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له ار 
بسم الله الرحمن الرحم 
المسامر: ة النامهة والديو ل 


التراضي بين سيدي وبينه يتنا تلك الليلة في البلد ويآث يودعني 
من كنت أعرفه خصوصا من كنت عنده وجميع أهل 0 
الصباح قنا للسفر فركبنا قاصدين الساحل فل نصله آلا بعد عشرة 
ايام شاهدنا فيها من حر الطريق ووعره مشقات عظهة لان ججيع 
الدرى يه الاك كه علد الي زب براقا لحيو ال افر ارات 
كا نبيث تارة في بعض القرى وتارة في مملات أخرى خالية عن 
الفرى وكان 0 الساعم أوأمر وأعلامات من لدن الممسكومة 


, 
وروت من قبل الللك فكنا اذا مررنا بقرية أوحلة حصل 
من اهبا اكلم والاحترل وك كان ينف بنا ل أيستغردون 

ضووف ا وركا داورق: هذا ندا 0ك ورهرة معنا من المامورين 4 
ينوم عنأ ذا احتهنا الى في نادروا به ودفع ع السك نه من عنزه 
عام يعطي مشاء: البلاد الي كنا ننزل بها بعض هدايا 
مما يحب ية تلك الجهات مثل قطع من قاش وثي من الرز 
وإساور من زجاج وكانوا بهدون الينا بعض أشربة من الروم 
و يونا ونا اتوي حني وقليا ملدينة ١‏ يوري ارق عر 
أقامة الملك المتصرف في جهات ( سياد البونا ) ( أعني نهر جبال 
السباع ) وني على بعد مانية فراذ* من مصب الهر المذكور سه 
الجروكان خبرنا وصل اليه قبل قدومنا عليه فارسل لاستقبال 
ماحي الغ جا من لمان وقوه سك فاستلوا اشر 
وإلطلاقة مع النوقبر والاحترام ومزيد الاكرام وساروا بنا الى أن 
رملااك فوجدناه جانسا على مرو له أمراوه وحشهه وعلى 
ال وأهل بلاده فلا آنا قام لنا وتلقانا ومد 
يده آلى السائ فصانحه وهز يده وإجلسه ججانبه ثم مم سأله عني فأخبره 
فصتي وشرح له قضيتي وكيف خاصني 0 
صرت م نكسي كلك أتكليزية وكارن يعرف 
فيلا من لغة اليه أن ل بالقرب م4 محلات ليا 0 ة فيها 
حام انكليزي كان يزور اللك لبعض حاجاته ويزوره للك 
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بعض الاحيان فتعم بعض هذه اللغة بسبب الخالطة 

نم أهدى اليه صاحنا الساتم زجاجات من نبيذ وبعض 
أقشة فكافأه علييا بعشر اواق من ذهب واربعة أعبد م اسقاذنة 
وثنا فبتنا تلك الليلة “مل قد أعد هناك للضيافة 

وفي اليوم الثاني توجهنا الى محل حكومة الانكليز بهذ البلاد 
فوجل:| سغينة 00 الى بلاد الاتكليز ال أنها قي ١‏ تظار أنام 
جولها فنا يومين الى أن ثم وستها فركيناها وحدت اميك على 
قرب مسافة الاننظار وتخلمي من اهل تلك الدياروكان ماعندي 
بن ها الزرووالود ال الطى والازويد من أائن. التزنة 
والتخلص من هذه الكربة وشدة شوقي الى بلدي قد جعل علي 
مدة اليومين اللذين مضيائي الاننظار طويلة آلى الغاية حتى كنت 
تيل انها اطول من مدة أقامتي في هذه البلاد كلها وثثي أربع سنين 
فل اكن في هذين اليومين يبدا لي سر ولا يهنا لي عيش حتى 
انتقضت ونزلنا في السفينة .ا ذكرت وسارت بنا فداخلني من الفرح 
والسرورما لا أفدر على وصفه وعزمت على أ في منى وصلت بلدي 
اقت بها ورجعت الى صنعتي ورضيت منها بكل ما تبسر وت 
مع اختي ألى أن يرزفها المولى بمن يتوج بها ويغنيها عن الخدمة 
وتعيها 

وكان ذلك الرجل السائ الذي كنت بصعبنه لحسن طأعتي 
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له وفيائي بخدمته أحبني والفني وجعلني عنده ببنزلة ولده وهكذا 
كان دأبه معي برا وجرأ سفرًا وحضرًا حتى أنه نفعني كثيرًا بعد 
وصول الى بلدي وإقامي بوطني كا اذكه لحضرتم وطاما أفادفي 
هرة حبني له في السفراخبا بارا كثيرة ما شاهده في سياحله وعاني 
مور كدت اجهلها ووصف لي كيرا من خواص حيوإنات 
الافريقة ونباتها وإشكال طيرها وعجائب الخلائق البرية وإ لبجرية 
بها ولا بخنى على حضرتم ان ارض | فريقة على المموم بها ٠‏ هن جميع 
أنواع الحيوانات المحترسة وإلوحوش الضارية كالاسد وإ لمر والفيل 
مأ لا يوجد بغيرها وثي لهات الي كنت بها خثبر من هذه 
احبوانات مأ وإها الغابات وإلتحاري وإشدها وإقساها السبع وهى 
في جهات ( السني غال ) و( غبيا) عظم | لحثة عبول الخلفة كثير 
الكرأة ذو قرة عظية وبأس شديد فهو اعفل ما يرجد من هذا 
النرع في سائرالجهات كيال الاطلس منلا 

ولا خرجنا من الجهة الي كنت ببا قاصدين جهة الساحل 
وجدنا في طريقنا بعد مسيرة ثلاثة أيام من قرية ( تابو ) غابة وإسعة 
فيها تجار عظية قد أذ نطبقت اعاليها وتلاقت فروعها فكنا نرأها 
كالقبة فوق روسن وقد 05-5 5 ا نرأها آلا 
قليلاً نادرًا وطذا السبب كان داخل هذه الغابة أبرد من خارجها 
وكنا في مدة سيرنا بها نسمع للسبع من ججيع جهانها اصوإنا مزعحة 
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حتى كنا نتخيل لشدة المخوف ان تحت كل تحجرة سبع وكارن من 
معنأ من الحرس وإتخفراء يسرعون ويحثون على السرعة في السير 
خوقا من أذاها ولكنا وإحمد لله ل نر شيئا منها وما زلنا نجد ره 
السيرحتى خرجنا من هذه الغابة قريب العصر وسرنا حتى امسينا 
على عين ماء هناك لللبيت فنزلنا عندها ومن عادهم سب تلك 
الجهة انهم اذا باتو| في الخلاء أوقدوا نارًا على البعد وتركوها للصباح 
لتنفير السباع والوحوش عنم وكذلك فعل من كارن معنا من 
اخفراء وبتنا على الخوف وإلخشية من الوحوش والسباع وكانت 
المسامرة تلك الليلة كلها في ذكرها فكان كل من الحاضرين يذكر 

ما سمعه أو رآه من أمرها وشرها 


المساءرة التاسعة والستو 
الساع 
( هن حكاية يعقوب ) 


ا جرى ذكره في تلك الليلة ما حدثنا به بعض الخفرا' وقد 
رايكا باحدع تنزيه *١‏ راغا ئرا يه لحمه فسألناه عنه فقال هذا 
موضع اكب السيع وذلك افي خرجت مرة مع بعض حابي 
لضطاد فيلك من بعض الغابات فلا دخلنا النابة تفرقنا فبعدت 
عهم فتصدبي سبع تجلدت ورميته بحربة كانت معي فاصابته ولكها 
م تذهب بقوته هم علي" بشدة وكان معي سكين ماضية فذيحنه بها 
بعد أن انشب مخالبه في جهات من حسي وإقتطع من ثخذي هذا 
قطعة عظية مر لحبي فوقعت على الارض ووقع يجانبي ميتا م 

حضر اككالي فوجدوني جريا طريا على الارض والاسد مجاني 
او و0 الزمن مريضا ألى 
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أن شفبت وقال أخر بيها أنا ا ار 
اللو ادر لا سلاح معي فلا رأينه لصقت 
بألارض وإشرت اليه أشارة الدذلل بين يديه فليا رأ مني كلك 
الى الي ودار مرة أومرتين حوالي” ثم تركثي وإنصرف 

قال يعقوب وهكدا قضينا ليلتنا في أمنال هذه الاحاديث 
والاخبار الى ان طلع علينا النهار فرحلنا وسرنا قي طريقنا الى أ 
وصلنا آلى الساحل ؟ا ذكرنا وكارن من جلة ما افادني ذلك 
النامن خواض الحنوان أن الماق الميع علهلا حشرم بيعلن 
سطعه شوك دقيق كالسل الآ انه صلب مادته نشبه مادة القرن 
7 ألى جهة 0 0 الشوكة قدر 

ربعة خطوط فاذا + س أنسأنا او حيوانا ترح وسال دمه فتتحرك 

52-06 فيفترسه 

قال ومن ذلك أن احد الفرنساوية كان اقطاة نمدا قرا 
فربأه حت كبر عنره وكان لذلك الفرنساوي خادم يلاعب الامد 
50007" بلسها فنها دري 5ك 0 

جع وم يقبل لصعه فبينا ثم نامُون ليلة وإذا بالشبل قد عد الى 

لان وصار ننحس يده بلسانه على العادة فسال الدم فلا رأه 1 
الك نفسه في على ذلك الفادم وأفترسه فتنبه سيده فرأه 
كذلك ففر هارا وإستغاث بن حوله وإجتمعو! عليه وإطلنوا 
الرصاص على الاسد فنتلوه وللاسد في كل فك من فكبه أربعة 


1ن 

عشر سنا اربعة أماميه وإربعة من خلنها وستة اضراس في كل 
ناحبة من شدقيه ثلاثة وعلى رقبة الذلا باضه سهر مر ذا 
هاج وهو لبدته ويقال أن الانثق من هذا النوع اقوى من ذكره 
و 00 نوق كل نم الجلينت 
المقدمتين خمدة أظافر وف كل من الموّخرتين اربعة وذنبه طويل 
وشعره خشن متلبد قصير وقد ضرب اخل بجرأته لانه لا ييالي 
بجبوان ولا يخشى من انسان قل" أو كثر خصوصا اذا اشتد به 
جوع فاذا لم يرد التخهوم والافتراس مضى في طريقه من غير اكتراس 
ولا مبالاة ولس ٠‏ ن طبعه الفرار من عدو مما كان فأرنف 3 
الى ذلك تقبقر قليلا قليلا مع البطء والبأني حى يصل الى 
مكن ينزوي فيه ويال ار دائمة وإن سبب ذلك 
ألتباب و امو ليو س أنه رف 
وقال بعضم أن ذلك لا اصل له 0 مرارا كثيرة يعف 
تمن وقع تحت قبضته وخضع له من اللاميين بل ربا شارك ب 
طعامه من عف عنه ابقاء عل حياته 

٠‏ ومن طبعه أنه يجدمل العطش ثلاثة أيام أو اربعة فاذا وقع 
على لماه شرب كثيرًا ومن طبعه ايضا الخوف من النعبان ويعل 
ذلك منه العررب وسكان الصعراء فاذا وقع باحدم جعل عامته 
على صورة التعبان ومدها على الارض فاذا رأى ذلك الاسد تركه 
ومصى 
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وقال أن غيل العرب مع ف ها من الفوة وحفة ا خركة 
وسرعة الجر أذارات الاسد استولى عليها الرعب وعدمت الحركة 
فيك فى مكلها ولا قدرعا اليرفاذا راض الوق للك نط 
الى جهة الاسد فان كن قري نزل عن فرسه ونام على بطنه 
وترك فرسه للاسد فيفترسها الاسد ولغيوهو بنفسه وان كان بعيدًا 
ارتانار ا قاذ واها الاو عي اداه و 

وتلد أن الأسود أربعة كلق لون طا غير ثديرل وقد 
اعناد الاعراب اخذ اولادها وي صغيرة ليبيعوها للافرخ فاذا ل 
اللبرة نجيت علي فيرمون طا بواحد منها 'تحمله الى موضعها وترجع 
الهم لتخهم وتاخذ بقية أولادها وفي هذه اللدة بكونون قد توا ها 
عم ومن طبع الاأسد اه للود ووفاءة بالعمد فاذا صنع ا 
سروه ور إلا ينسأه 17 

1 دللكها أخبر لي به بعض حابي : قال كان عند حام 
( سيار البونا ) أسد ظبر على جسده بعض قروح أضرت لاه 
وأضعفت حسيوه ركه هنا ك حكم فأخزئه الرأفة عليه والشفقة 
به فعاجه حتى برك وأندملت تروحه وت رأجعت زه وقوته فا لفه 
وأحه وصار يطيعه وينقاد َه ويتبعه كا يتبع الكلب المحم صاحبه 


+5ى,, 


المسامرة الدبعون 
أن أوي 


) من ا إعتوب ( 


فال اذك الحكم مرض 0 مات فيه فظابر على الاسد 
اجورخ محق ‏ منحالا فز أأطعا ار 00 
جهات سواحل أفريقا غير ما ذكر كثير من 2 والفردة 
والطيور المجيبة ذات الالوان اللطيفة والاشكال الظريفة وأنواع 
العيوا انق ا لغريية :ذا وكاضون: الأودارس هر ميف ا ار 
رأى من عبائب - مال يكن رآه من قبل ومن جلة ما 
بهأ من احيوإنات ابن أوي وهو حيوإن مفترس 7 النعلب 
وكانما اليه اكات وذثنت لاله يشيزيا خلنة وترك ركييا ولونه أصفر 
ناصع وطذا ممه ( فيناوس ) الكلب الراك بمب لكب 
الوحثي وإنيابه غليظة في طول اصبع قوي ان ر ذو فسوة 


0 
شديدة يفترس كل ما قدرعليه من أ نسان وحيوان وكثيرًا ما 
رأينه في البلاد الي كنت بها يقرب من مباني | لبلد ويدخل ف 

بعض الدور وياخذ ما وقع به من الغ والخازير ودخل ذات 
ليلة بيت جارية فاخنطف منه بتنآ طا وحملها على عائقه وجرى بهأ 
ركنن ينها بالملاقه 3 مُه ويمثي على النلاث مع السرعة وإلخنة 


د يمعي لصاحها ا ل 
وم يجد 0 7 أظافره الي كان قابضا بها 
عليها ويقال ان هذا الحيوان يبىء الصيد للاسد فيدور من جهة 


ويه 0 صاح باعلى صوته فيسيعه 
الاسد ويحاوبه ويحته وقبل ان ذلك لم نصم وانا لصحم انه اذا 
جرى ورا“ طريدته فادركه الاسد شاركه فها اصاب 

وقد يتألب من هذا الحبوإن في بض الاحيان اربعون أو 
خمسون فتنبعث للصيد وتاخذ في عواء شديد جهير وإذا اتحدت 
وفي على مذل هذه الخال كانت مكافعة للوحوش الضارية قي 
اجاءها وتعرضت لاقواها ويساعد بعضها بعضا في - ونش 
الخابروتي تستكن هارا سفردة في ابا رها وتبيع . عند المساء سربأ 
وتغيرعلى القرى للتنل والاغتيال وللات أبن أوتي والكلب من 
العداوة ما لا صل معه قلا يلنقيان مرة لا سطا أحدها على الاخر 





الف 


ابره الاكية ل لفون 
الغر 


من حكاية لعاوب ( 


ومنها الفروهو حيوإن في جرم الكلب السلوق ومنه ما يكبر 
00 © ناع براق منقط بتقط سود 
رولا إن قفر بتر ليون ساد انان طن اطول 
الارجل وإلذيل قصير الشعر حاد الاظافر الى الغاية عظيم الحرأة 
يتقدم على الفيل ونثجم عليه وهو كاطر في غالب صفاته وإفعاله 
عسات الشدة والشهامة 5 أنه يشبهه في شكل ال سم وارتا 
6 كس الفط في جم وأكاره قرة وجرأة أة ما يوجد بافريقا 
والو لس دوواد قوته لا يصاد حي الا نادرا لانه اذا وقع قي 
حبالة قل ا ن يسم منه صائده ولذلك يتخذون أصيده نبالا 
شين النان. رو وبنو- ل الب لتر خرمطويه بأظارة 


يدف 
وإنيابه فهوت لان خرطوم الفيل بالنسبة له كيده يتناول بها 
الغذاء وسلاحه الذي يدفع به عن ل الم ناذا و نات 
مر عدم الغذاء وتسلط الاعداء ومع جرأة الفروشدة قوته قد 
شوهد هرة من بعض الخنازير مقاومته بالكثرة فد أتفق لبعض 
الناحية وكان يقني الخنازير انه أصطاد 0 صخيرأ وربأه فعمر 
ذات يوم ألى خنزير من تلك الخنازير ليفترسه ففر الخنزير منه ألى 
مكان ضبق بحيث لم يق للفرسبيل عليه آلا من جهة وإحدة 
ينه قورع عدةفذ 1 الستزير الى الاك رمن ياد عات 
عل اخوته باعل صوته وكانت متتشرة في نواحي البيث فليا معت 
هرعث اليه وإحاطت بالفر فل ين منها الآ بالثرار فو وتركها 
وإ لفر أنواع متعددة #مبزبعضها عن بعض بالا لوإن والتقفط وكير 
لثة وهو نستحب ل ما عداه من الحبوان على للم الادي ثم للم 
البودان غل خ البيكن والارؤنيين لكنه اذا جاع لاينرق بين 
ادي وغيره والسودان ياكلون لحبه كا ياكلورن لوم القيلة 
والاسود وغيرها وكثيرا ما يقتلون من يقصد الاتجار يه جلده 
ار أن فيه قابلية للنعليم الى ان يصبر كالكلب للع( الا انه لا 
يوثق به لانه رما يغلب عليه طبعه بعد حبن ويقرب منه نوع 
يسى الفط الغري وهوكالفر في طبعه ولونه الا أنه اقل منه جسمًا 
ويكون في ارتفاع الفط العناد آلآ انه اغلظ منه حَبيا وياكل 
الفار وابيرن عرس وغيرها ومنه نيع يعرف باقياس يوصف 
١‏ 
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بصفات الفر الافريتي غير ان طوله قلا يجاوز ثلاث أقدام ونصما 
آلا أن شعره اطول وكذا ذنبه بالنسبة الى جثته ولونه ما ييف 
الصفرة والبياض ولكن بطنه اشد بياضا من ظهبره وتقطه كالننط 
في في 00 ن تصير على 2 ه خطوطا وهى 

من الحيوانات المفترسة ألا أنه لا يتعرض الاذمي الآ | ن تعرص 
له وم يكنه الفرار منه فعند ذلك ينب عليه وينشب مخالبه ية 
وجهه ويكرر ذلك مرارأ يقتله وبين هذا الحبوإن والكلب 
عداوة شديدة فتى رآه بادر الى ال لكين عله إكرية براكل ري 

لبه ولو مع انتحام امخاوف والتعرض للتلف وقد يدرب في بعض 
الجهات ويغرى بالصيد ولكنه ليس له قوة ثم حادة كا للكلب 
ويقال ان بعضا من هذا النوع ربي تربية حسنة حتى كان يوخذ 
بايد ويجحلضن 


4 


المسامرة الثاية والسبعون 
الردة 


) “من حكابة لعاوب ( 


وهناك حيوإنات غير ما ذكر متوحشة كالذئب وإلخنزير 
وغيرها وكلها تبه في شكلها وتركيب صورتها ما يوجد منها به 
سائر البلاد ألا أن الموجود منها في افرية! اع جسما وإشد توحثأ 
وأكثر عددذًا ويوجد في غاباتها من الحيوانات المنوحشة الجاموس 
والبقر ألا اهما اقل وجودًا من غيرها وقد يكبر الجأموس عندم 
حتى يصيركا لفيلة وإن تعرض له احد بالاساة جم عليه فارن 
لخقه دأسه بارجله وإتلفه ومن طبعه أنه يحب الماء حبًا زائدا ولحبه 
فكلاب ايد وان القن قدو فى الأشناره ويدف الغارات 
ويتناسل فيها فيكثر عدده الى الغاية فيأفي أهل تلك الحيهة 


٠. 

وياخذون منه كيرا ولولا ذلك أضافت عنه الارض وهنا ك من 
:نوع 00 0 يجهة ( أمندا ) والساحل وهو أنواع 
ومنه نوع يدأ | 5 ا 
ووبره وحول ا دائرة من الشعر سوداء كاعين الابل وصوته 
كصوت المعز ويقبل الناليف والتربية وما يكثر وجوده في تلك 
الحبهات لايل وله اوقات معلومة يخرج فيها لارى قطائع *تجبعة 
تسافر من شال نهر( السيغهال ) الى جهة جنوبه في طلب المرع 
وأهل تلك الحجهة يعرفون أوقات رجوعها فيستعدون لاصطيادها 
بأن يضرموا النارفي الحشيش من ججيع الجهات ما عدا جهة 
النهرويةف جماعة مخم بشاط النهرفاذا رأت قطائع الايل النار 
فد أحاطت بها 0 جانب فرت ألى جهة النهر فيقوم 5 
الذين كنوا ها هناك فيتعلون متا ما يتتلونه. وياخذون بالحيرة ما 
باخذونه وما يذبجونه يحنفون ليه يق الشمس لياكلوه وجلده 
ليبيعوه للاوربيين اوغيرثم وقد اخبرني ذلك الساتٌ الانكليزي 
القن عزيقا تعن ١‏ اتير الحنة ,اق وير تن عاب ننه 
من عره شعره إبيض قصير دقيق صلب وراسه كراس | 
وعينه ضيقة ذات لعان وله أظافر حادة يصعد بها 0 

ن ثارها ويقم بين أغصاما وهوبحري بري يعيش في الله وفي 
أ 57 وأ” فلهذا يرى دامًا فوق أغصان الاي ر بالقرب من وال 


4. 

الامهار وإلسودان يصطادونه وياكلونه 

ولس شاك اكتومن اقرفة كيدا ونا ولااح 3 
طباعا وتسرح متجببعة قطائع عظبة قد يلغ عدد -- 
منبا ثلاثة آلاف فاكثر ولا ينثي وإحد منها ألا مع ء نوعه 
ويفال ناكل ة قطيع منهأ رئيسا تطبعه مات عليه 
اعظلل] عله وقوه احا اذا سارك وكرع الرتيين اماما بو وين 
خانها والانثى تحمل ولدها تحت ابطبا فان كان ا اكثر من وإحد 
حملت ما بتي على ظهرها وسارت بها 

وف هذا لو من المذق والخفة وافوة والحرأة ما يقضي منه 
التجهب ولايوودافى كتروين | قر الك فتدر نا جين عرننا 

وال لكريم وي فوق التجر نب من 3 الى غصن 
ومن تخبرة ألى سم تحبرة كانها فوق الارض وطا أصوات مفتلفة منها 
الرفع ومنها الغليظ وما بين ذلك ركنا كلمت ثارة لصي دفعة 
وإحدة فيظن من لَ يرّها أنه صوت وإحد منها وقد سمع لبعضها 
ف جوف الليل صوت عال يعلو جيع أ صوانها فسكت جيعأ 
برهة من الزمن ثم ترجع 9 نا كان فيه وكقورا ١‏ يث هنا ك بيوتا 
صغيرة كثيرة العدد مصنوعة من اغصان لتر قليلة الارتفاع عن 
وجه الارض *تجاورة فسالت 7 بي الذين كانو| معنا 
فلخورفي لها يبوث لفرّدة تفي بها حر الهس وضرر العوارض 


1. 

وكل ما رأيته من النرّدة له ذيل ولكن اخبرني بعض السائحين 

أن منها ما لا ذيل له وإلفرّدة أنواع فنها نوع صغير الحثة غير مذ 
وصوته يشبه بكاء و ل نوين ور كثير 
وفيه بعض فطنة وله اونا 0 50 من 
ذلك فضلاً عن الايدي والارجل حتى أن ع ن يعتقدون أن 

ف امكانه النط النطى وإئا منعه من ذلك خوفه من أن كاف الاال 
الشاقة كالادي قروز قل الء كثير ومن عادته أنه أذا اراد 
الدخول في مزرعة مرن «زارع الارز أو الذرة أجنيع منه نحو 

الاربعين وإلخمسين وصعد كبيرها على شرة لينظر الى كل جهة 

وألبغية تدخل في الزرع وتجيع ماث شاءت فاذام واب 
صاحب الزرع ا و غيره لا ولد د لين 
فياخذ كل وأحد مأ جعه ويصعد به الى #مرة لا يرال سب مود 
عقيف الى احرويوه حر ألى غيرها وأ اذا كان فيه أنئئ ذات أولاد 
الفننها وضعدف ها كذالة وقفلف انهل القية حي عاض 
اجبيع ولا يحصل صاحب الزرع الا على الاسف ولذلك كانت 
ا 

ونقل به ان أهل تلك الجهة ن القردة كثيرأ ماطف 

ناد عدي رت ننه 00 ال اعالي الاجار 
وتبقيبا عندها ويصطاد المردان من الفرّدة قي كل دا 


1 
كثيرًا وياكلون لحهها ومن طرقم في أصطيادها من فوق الجر 
أن يخدشوا وجوها ١‏ ري طويلة فاذا فعلوا بها ذلك 
تركت الاغصان الفي شي متعلفة بها ووضعت يديا على محل الجرح 
قتسقط على الارض فياخذونها وبالحملة فاستيفاء الكلام على هذا 
11 1 100000 
متيسر وما 16 رأى كثيرًا » ثن 0 إشكاما 
وبعض أحوإها وأفا اقول لحضرتم | رن الذي راهه من عادما 
اللازمة ها أن 900 جسرمم تون عدا لاخلا 
بغيرها ومدأ نوع يعيش في الغابات ولا يفارقها وهذا النوع أسود 
الوجه ما عد .-- ايض :وق ذقنه شغرات قلملة كاللحية ولون 
جسده يضرب الى الزرقة أو البياض أو اويكون مقطأ قط زرق 
أوبيض أو حمر ومنه ما كون هائل المنظر والسودان ياكلون 
مه فونه ويدخاونه في طيخ الارز مودت أنه من أحين 
الاطعة و خبير بان تجرد منظره كآافر | تغيرالمعدة دهنه 
جنس يوجد في بعض اعضائه نوع شبه لاعضاء الادي كالوجه 
وإلاذان والذراع وقصبة الرجل والكعب وغير ذلك وكثيرا ما 
يرى ماشيا على رجليه الألفيبين منتصب القامة حاملا لاثتفال 

عظبة ويبلغ طول هذا النوع خخس اقدام وهوعبل الذرا 
3 احثة قوي البنية آلا أنه قليل الاذى لين الحانب ياخذه بعض 


1 

الناس صغيرًا فيعوده على بعض الخدمة والممل فيل آنية الا 
على رأسه متتصبا ويديرالرجى وعلا لاواني من ماء الابار وإلعيون 
وألانهار ويشوي الثم ألى غيرذلك من خدم يعود عليها ويعاها 
فيعلم ويعود على ما يراد منه من صغره ولا يؤخذ للتربية آلا سية 
صغره وهو سه حال توحشه صعب الانقياد شديد النوة يغالب 
الرجل فيغلبه ويقلع عينيه وينعل به افعالا فيحة تؤدي الى تلفه 
وكثيرأ ف يع بين القردة مخاربات شديدة تؤدي لك قتل بعضهأ 

عض 


2م 


المسامر َ البالئة والمبعو نَِ 
سنور الزباد 


( من حكابة يعنوب ) 


وهناك من الحيوانات قط الزباد اوسنورالزياد وقد يقال 
له قطة المسلك ويوجد كنيرًا بين جبل ( الاطلس) و( السبغيال) 
وك ولاية (ناطيا ) مرن ارض الحبش وولاية (كوجا ) فوق 
( سيالبونا ) وقد اخدلف الطبيعيون في صفة هذا الحبوان فزع 
بعضهم أنه نوع من الضباع وقال انه في شكل الضبع وقال 
اخرون أنه في حَبم الكلب وله خرطوم رقيق الطرف وفي عينيه 
وإذنيه ضيق وله شوارب كشوارب القط وله ذيل غليظ يشبه 
ذيل التعلب وعلى ارجله شعر طويل سود وله في كل رجل خمسة 
أظافر سود مستقهة حادة وهو من الجيوإنات الفترسة وجرجه مضر 

3 


4 

فاذا اراد الصيادوررن صيده حفروا له حفرة في طريقه فبقع فيها 
فياخذونه ويضعونه في أقفاص من خشب ونحوه ويطعمونه ليا نينا 
قطعوه له قطعأ صغيرة ومادة الزياد من هذا اتحيوإن تجدبع تحت 
ذيله في غناء كالكيس نحو ثلاث اصابع طولاً وإصبعين ونصف 
عرضاً وداخله أغشية متعددة ومن داخلا تلك الادة ويوجد هذا 
الكيس في الذكرعند دبره وفي الانثى عند فرجها وفي الغالب 
يصاد هذا الحيوآن في صغره فبوخذ ويرلى وتوخذ هنه نلك المادة 
وكينية أخذها منه أهم بعد بعد أ ن يصطادىه يضعونه في شي «الننص 
م بأتون اليه كل 0 أو ثلائة فيزعيونه بعصي أو نحوها حنى 
ينزوي في ركن من اركان القنص فيقبضون على ذيله واتحبونه 
من بين عيدان لقص بعنف وشدة فهسك الحبوار'"_ برجليه 
الخلنعين فيالقفص بكل قوته فعند ذلك يوضع تخت بطنه شي 

بنعه امخركة وحيئز يسهل أخذ المادة منه فياثون بثية كالملعقة 
لجاع اق دك لكي وياخذون ما تجببع من تلك الادة 
بالاتكاء على غشا الكبس وغاية ما بستخرج من تلك الادة كل 
مرة درم ونصف أو درهان وهذه المادة تكون في 4 5-5 بيضاء 
مشوبة ببعض زرقة مم تشتد بياضا وراتحتها على البعد 
منها على القرب لانها اذأ كانت قريبة كانت مصدعة 7 2 
كان تجار الاعطار يخلطون بهذه المادة غيرها فتعندل راتحتها ومن 
هذا الحبوإن في بلاد النلينك كنير وطذا السبب كارن اكثرما 


1. 

يجلب من الزباد الى بلاد الانكليز وإلفرسيس وغيرم وإردًا من 
الفننك وغالب قوت هذا الحيوان عند من يصطاده الييض 
وإللبن ويقولون أنه أي هذا النوت يصفي بياض المادة الل-تخرجة 
منه ولذا كان الحلوب من بلاد الفلبنك اشد بياضا من الجلوب 
من افريقا وأسيا لان قوته في هاتين الحجهنين الحم خاصة ويوجد 
هذا الحبوان ايضا بكثرة ببلاد المند الا أن ما يخذ منه لا يساوي 
ما يكخذ من حيوان جهات الفلينك لان زباد هذا أعلى ونه 
أغلى والمشتغلون بتجارته يرسلونه الى البلاد البعيدة فبريحون فيه 
أرباحا كثيرة ومن يقتني هذا الحيوإن في تلك الجهات ينفق عليه 
نشناث كثيرة وذلك لانم لا يطعمونه لآل الدجاج والطير 
وأوإن اصطياده الصيف حين تكون اتجار الغاباث كثيرة الاوراق 
وببلغ من الواحدمنه تحواننى عشرشلينا انكليزية وغذاقق في حال 
صغره ثريد يعمل له من لم طبر او سمك مطبوخ مع ذرة واستحب 
افنناة الدكوورمق :هذا يوان عل الانات لان وياد الذكوق 

احسن وإجود فانه في الاثق كثيرا ما يصل اليه بوطا فيغيره 


0 سل مس0 977 لل و اه اس سس - 


المسامرة الرابعة وإلسبعون 


الوصو ل الى باريس 


فال ناقل الحديث فاها وصل يعوب الى هذا الموضع من كلامه 
كانو قد قربوإ من مدينة باريس فال الانكليزي أنه يوجد في ارض 
أفريقة وف الجهات التي كان بها يعو كرما د م وجوانات كديرة 
هائلة أخلفة ومؤذية منها الافعى وإ تمساحوفرس الجر وإنواع غيرها من 
احيوان قد وصنبها الساتحون في كتنهم فنها ما يسكن في البروبنها 
ما يسكن في البجرومنها ما يعيش فيهما جميعا وفيها من الاعشاب 
والنباتات ما لبس في غيرها وكا تنيت أن تسمع منه بقية ما شأهده 
هناك وراه ومأ سمعه ممن | جمع علهم من أهل تلك البلاد ولكن 

أشرفنا على بأريس كرت الان ا سمعناه ونستو قي الكلام 


في وقث أخر 


4 

قال الشت قد قطعنا الطريق بهذه أمحادثات اللطيفةةيحيث 
| نشعربطول للسافة وإستفدنا في ضما فرائد كثيرة من معرفة 
احوال تلك البلاد وما فيها من انواع الخلرقات وغرائب احواا 
وبودي لوعرفت ما حصل لاخت يعقوب بعد غيبته عنها وكيف 

كانت حالتها ومعيشتها بعده 
فقال يعقوب أن قصة أ< اختي كقصني بل أغرب وغصتها بعد 
فراقٍ طا كفصتي وإصعب ارت 3 ما قاسته بعدي مرن 
المنقات والمصائب وانواع الحن والشدائد حتى اضطرها أخال 
الى قطع النظرعا يستدعيه سنها من اللذات والشهوات الدنيوية 
فأعرضت عن الدنا وما فيها ودخلت ديرا 5 ديور الرأهبات 
وترهبت فيه الى أن ماتت ول ارّهأ وبيها ثم في هذا الحديث «أذا 
بالوابور وصل ألى موقف سكة الحديد بباريس فائلو| به وذهب 
يعقوب فاحضرل عربة فركبو| جميعا وساروإ الى لوكندة قد سسأها 
الانكليزي ليعقوب فاخبر بها العريجي يكز اليا بعد نصف 
ساعة فكارن الشح: مدة سي رالعربة ينظر | لى أزدحام الناس في 
الطرقات وكثرة الدكاكين وحركة انجارة وهيئة النازل وإننظامما 
وروتتها ونظافة الطرق ولهبتها وا#محهب في نفسه من حسن ذلك 
كله وكذلك إبنه كان لا يصرف نظره من شباك العربة حيث 
رأى بشوارع باريس احسن ما رأه سايقا يبدينة مرسيليا فلنا وصلوا 
ألى اللوكاندة بزل يعقوب من العربة وأخذ بيد الشير فنزل وكذلك 


م٠‎ 

نزل الانكليزي وبرهان الدين ودخلوا فقابلم الخادم وذهب جم 
الى حيرات لاثقة بامثالم فلا - سيف مجالهمم أمر الانكليزي 
باحضار الطعام فاكلوا وشربوا التهوة وجلسوا برهة لطيفة سه 
محادثات خفيفة وكان ذلك قبيل النبرغام كل ألى محله الخخص 
00005 رطا وك اموس ناا 
اخرى وباجيلة قام 9 ال ريه تاسارح ورتطيرية كم 
قوق وض بوش ذاه النقرو كلك تفل انه بو خلاو وتران 
الدين احسن ثيابه وقعد في اتنظار يعقوب ابخرج للتفرج في المدينة 
فلها علم وإلده منه ذلك قال له ياببي 000 ببذه اطيئة 
حدق الناس اليك بابصارثم وإحناط بلك كل من هررت به 
من رجاللم ونساعم ام وربما كان ذلك لأدبك مانعا لك 
عن بلوغ ريبك الال | ن تصبر حتى نعرف رأي صاححنا 37 

بلاده وهوادرى باحواطا وتحن فيها أغراب فقال برهان 
1 0 ؛ وسكت 5 يعوب 0 فل 
أن الانكليزي امره أن ينظر الشْيخ هل قام من النوم وهل ينشط 
00 لبه ويسم عليه أم ؛ يوأخر ذلك برهة فشكره 2 
وإثنى على اخلاقه وذكر معروفه وقال له أنه يحب ان يرأه فلبعضر 
على ديت أحمب لوجم 0 الى الاتكليزي وا وأخبره 
با قال له | الاتكليزي وحضر الى لش فتلقاه بالترحب 
وأ< هذا ادا اطراف الحديث من بعيد ومن قريب فقال 


١١م‏ 
الا تكليزي أن هذه المدينة من أحسن مدن الديا واعظها لحسن 
يك ما فيه من الحبالي اللطيفة والاشياء الظرينة فاأرن 
اسن لشي جعلنا لنا في كل يوم وقنا للتفرج عليها والوقوف على 
كل شيط حت ارد يد يد د 
دز 006 0 و لق ا 5 
طاولا #عريها ألا طاح رفع الوق مل السادق وعدا 
من الشوق الى معرقة احوال هذه المدبنة العظهة وإلرقوف على 
احوال اهلها وتعرئف ما بها مرن الآنارالباهرة وروائع الصنائع 
الرهرة ها تتعدية حاحننا الى استطلاع ما عنتدك وأتياع رأيك 
وألوقوف عند اشارتك لا سما وقد رأينا من معروفك ومحاسن 
أخلاقكت 0 ما تقدر قدره ولا نشى أثره ولا 
عمل ذكره ونسال الله ان يتولى هداينا جيعا الى 2 الرشاد 
ويكاف لقع حرق ينذا الصنيع فهو الفادر على ما١‏ رأد 
قال امك ارك من الاجب عل جب الروض 
اللازمة أن ابذل أقص جيهبدي و١‏ ية ما عندي في استولاب رضام 
وإدخال السرور علي ح حيث كنت السبب يه تغريم الى هذه 
البلاد ومفارقة الاهل د والاولاد وتحمل متاعب السفرفلا 
ثم لي سوى الاشتغال با يخذف عليكم مشقة الغربة وصعوبة الفراق 
بالاطلاع على ما تحبورن الاطلاع عليه من احوال هذه البلاد 


ام 

وتحصيل ما يتعلق به به أغراضم ومتاصدم وما يكون 5 سرورك 
وتشرح نه صدور فارجوك آلا تحائى من طلب - 
فذلك غاية مرأدي وبغية فوادي وحيك كان هذه بلادنا وأ 
5-5 ان رأ فها شي مون ذف ل عه فلس 
عنه فأ 0 عنذي فيه ع | بدته لحضرتك وال 507 عنه من 
يعرفه وإخبرتكم به ونحن نحناج الى الاقامة سيق هذه الحاضرة مدة 
من الزمان لفضاء بعض اغراض تلزمني فنصرف اوقات الفراغ من 
هذه المدة في النفسم في ميادين | 0 والنفرج على مبانيها 
وعاراتها الشهيرة والمسامرة قي احواطا وتواريخها وحوادنها القدية 
وإتحديثة 

تقال الشيخ لا عدمت معروفك وغاية مرادي أن اقضي هذه 
الا اوطاننا و نيتي ارن 
اكتب مجبوعا اضنه كل ما أرأه و|حسنه في هذه السياحة ةق 
كتاب ليكون تذكرة لي اذا عدت الى سكبي وطرفة ملوية الى 
اهل وطني 

فقال الانكليزي لا يخنى على حضرتم ما حصل من اهل 
مرسيليا حين كنا بها من تجمعم عايكم وأحاطتم يك حين رأوك في 
لطيئة المصرية فان كم تتضررون من ذلك فلا بس بالنزبي 
زِي هذه البلاد مدة الاقامة بها لنتشيهوا باهلها وتخخلطوا هم 

عا الع لاخر بلح بير بل يزيا يي فائدة 


ام 
زأئدة وذلك لاي نكن حيقل ر من رونم والتامل في ذاهم 
وهيأعم والوفوف على 100 بقأئي بهذه لليئة 9 
كان سببًا في الرعاية والتوقير أذ من العادة اجارية كثرة احترام 
الغريب وتوقيره والتجاوزعا عساه يحصل من تقصيره فالاوفق بنا 
الا على ما نحن فيه لاسها ونحن اذا غيربا هذه للاس الى 
أعلدنا عليها من صغرنا و نعرف غيرها في عرنا ١‏ را الى عله 
من الزمن للنعود على تلك اليئة الجديدة وأثقانها 

قال الانكليزي ذلك اليك ونم ما رأيت وما عرضتك 
عليك هذا الا ل لذن رين أن :ذلك وها يك ورت هق 
يي ذم ترد ذلك لفك فهل تأذن 
فيه لبرهان ١‏ 

قال ١ل‏ شي بر برها الدن الماقنها لها ورية لشيفتوان 
كان بقائه نه الاقالة: اح آن” فاق كلا رام :تذ كرت 
الوطن وإهله وصرت كافي لم أفارق وطني 

فقال برهان انا ايض أحب ان ابتى علي هذه لليئة ولاضرورة 
لنغيبرها أذ لسنا على نية النوطن بهذه البلاد ودوآم الاقامة بها 
وها نم فيبأ مدة يسيرة لاتحوج ألى ذلك ولو غيرنا ملابس بلادنا 
في هذه الحاضرة لتخلص من تزام الناس علينا لزمنا طذا الغرض 
أن نغيرها في كل جهة انتقلنا اليها فان الملاس واطيئات تخيلف 
باخدلاف لهات 


م 

فقال الاتكليزي الامر اليم وأخبرة لي قد أكتريت عرية 
وجعلتها تحت امرك وخاصة 8 فى أردتم الخروج الى شوارع البلد 
رظادها روا وب ان بحضره لم فا م أكن ممم لبس 
موإنع فد تعوقني عن الاننظام في سلك عبتم في ب 
فهو يلازمم ويقوم بكل ما يلزم لم غ أستأذن وا -- الى 2 
وكذلك ١‏ 0 وي لمج وإبنه وكا شيو وى 
اعتراه بعض تعب من أرتحاج العربة وطول الود 9 فاحب 
انيري بدنه ققال 55 ذا جاء الاتكليزي وسأل عنى فاخبره 
أنني لا رغبة لي في الخروج في هذه الليلة ثم تحول الى فراشه لينام 
ققام ولده وأغلق :هليه الباب وذهب 2 لاض عد عد 
له صبرأ على | الكتدنا كد حضوم 53-5 مغرما بسماع بية 
حكاية يعقوب وبالنفرج على شوارع المدينة وما فيها تخرج من 
تخبرته وذهب الى محل يعقوب وقال له ان الوالد كارن وعد 
0 الليلة ثم أثر الاستراحة بسبب ما وجد في نفسه من 

شقة السفرهل ترى أن تخرج وحدنا أو 01 الليلة فقال يعقوب 
كيم حو بانوره سرك دصر ان عر ارام 
لد درق يقد 9 وتوجه أما 08 55 الالو 

0 برهان الدين أما النياتر فقد رأيته وعرفته 708 
رسيا وام لباو فلا عرفه فا هو 

فقال يعقوب البالومحل جنيع فيه كفير من الرجال وإلنسا 


5 
يلبسون فيه مي 0-0 على نم الالاث 
اوعقي كا ل بره اع السيق ليا من برو هذا لحل راق احت 

في هذه الليلة الاققنصار على المرور في البلد وروّية شوارعها ومبانيها 
وفما بعد أذا وجدنا فرصة حملن خوج على الذهاب أليه وتوجهنا 
معه فاتفا على ذلك وإننظرا تحصيل الرخصة وإنتهاز الفرصة ثمان 
برهأ' وا ا ا 0 وأخد قامنة 
وصار يكتب ما علق بذهنه ما حكاه يعقوب في اثناء الطريق وضم 
الى ذلك ها حضره 57 يشاهده بنفسه عند المرورببعض 
اجهات وإستمر على ذلك الى قبيل الغروب ثم قام وتوجه ألى محل 
وألده فوجده اما يصل فصلل خلنه فلا تمت الصلاة وما يبعبا 
حك لديا النق طايه عد يوس روطتي لذن لبوا وضاء 
أن يعود عاجلا لبر بدنه كذلك من تعب السفر وقال له الايام 
بيننا وما ل نره في هذه الليلة سنراه فما بعدها فقابل قول والده 
بالممع وإلطاعة وعزم على الرجوع سريمًا تقدر الامتطاعة ور 
الطعام فاكلوا وبعد ذلك خرج مع يعقوب ألى شوارع البلد 
ونواحيها 


سل سس سس ل يج ل و لالس سس 


نه 


المسامرة الخاهسة والسبعو نت 
لحة 


في بأررس 


تجهب من عه ن نظاءها وكثرة العام بها وسعة شوارعها 
وتنظهها وحركة التجارة 0 زخرفة محلات تجار ونظافتها 
وحسن بيبتها وكان يتتقل من مكان الى مكان ومن ذكان الى 
دكان ويقف عند بعض المحلات فيسرح فيها طرفه وينظرمافيها 

من أنواع البضائع النفيسة ويشرح له يعقوب كل ناش ل اعنفامرد 
هذه البضائع ويذكرله أسمه ونوعه وجنسه وإلجهة الفي يجلب منها 
وكانا كلا وقفا على دكان او خان احناط بما كثير من الناس 
من نسا* ورجال ينظرون طيئة برهان الدين وملٍ ه وكان هى 
يضأ ينظر الهم وإلى هيئام وملابسمم ويقاررن ما رأه هناك با 


4 

كان يراه و ين زالا يتتقلان من دكان 
ألى د ن ومن خان ألى خان الى ان مضى عليه هرن غروب 
النمس محواربع ساعات ومع ذلك كارن يرى العربات متوالية 

مع السرعة وإلكثرة بحيث كانا اذا ارأ رادا الانتقال من محل الى خيره 
ا زمأنًا طويلا يتنظران فرجة يرون منها ورأى ضر المصاي 
الغازية المتنشرة سين الطرقات قامًا مقام نور لمر أوض الهس 
بحيث يكن فيه قرأة الفط الدفق وقد الدرآث بغير عس رولا 
صعوبة وكذلك رأ رأى ضر المصاليم الغازية في الازفة وإحارات 

يزدأديما يصل اليها من ضر مصاع الدكاكين وغيرها لانه .ا من 
دكا ن أو محل قهوة اوخان 3 أمأمه عدة من المصاع نحى 
الخبسة أو الستة أو اكثر فكانت اشعتها تنبعث أمامها وتزيد 
البها' ع اضر حاف ارمح حسةا وروة؟ وكذلك كانت 
مها تعكى ف | ارا اللركوزة في الطرق 5 أن هذه وم 
مك نه ينا مور كل حاقل لوم لي مون 
مص ضيه رائي صورا مخلفة وأشكالا متنوعة 
نضى على برهان الدين الزمن من غير أن يشعر وذلك لاشتغال 
حواسه با كان يراه من الاشكال المندوعة والصور امتجددةوإستغراق 
ذاطره قي التامل والاستغراب والاستصان لا يرأه من حسن 
لرونق وإتنظام المنظرحيث لتخيل الرائي ان اللدينة في زينة 5 
المخصوص " مرعظم | 000 حاضر كلا قطع مسافة رأى 


14 
فما بعدها شينًا ل( يكن رآه وكان يهامل في الدكاكين وحواصل 
00 حسن أننظاءها وسعتها يبد النسبة بينها وبين 
ماكات يراه في القاهرة منقطعة والمفارنة متنعة لانه رأى الدكان 
في باريس عبارة عن محل عظم شتمل على عدة معال بعضها من 
داخل البعض منا ما هو مفروش بالرخام ومنها ما هو مفروش 
بالبسط النفيسة ومنها ما بعضه من هذا وبعضه من هذا وأبوابها 
محكة التركيب مليحة الوضع تومن اطي الى كنت 
اجوز والبلوط والفرغاج وتحو ذلك مدهونة بالوإن تسر الداظرين 
وتجذب قلوب المارين مقسمة بالواح الزجاج أو البلور حتى لا 
بجبب شي ما بداخلها عن نص ر كل من ير بها والبضائع فيها مرت 
حسن ترتيب مصفوفة على الرفوف مع 5ال الانتساق وحسز 
000 تستدعي لشرائها كل من ير بازائها وفي كل دكار 
نساء حسان الوجوه يلات 7 لالس والطف اليئات 
2000000 لع - د 00 
لا بطر للوقوف في الطريق مام الدكان وإطالة الكلام بغ 
طائل بل يدخل 0 ا رأد من البضاعة مع اللطاف 
الي دن 3 فع الصوت فاذا وقع الاتفاق على الثْن اذا واخ 
ما را فنورقة أو وبل الطبقة نلنه قيها اخرى: الدياة. اللا 
اك ون للع لعكيع رد اله الوطراتك 

5 الأ أن يعرف البائع مر الداروفرة أل الذي خم . 


5/م/ 
تم يذهب الى سبيله ويصل ما اشترأه الى محله وفي هذه الحالة 
لا مانع من دفع لمن ف احخال أو أبقائه ان 
يذهب بالبضاعة لارن ذلك أآمر جار بينم و تاد لهم وما زال 
برهآن يسير مع يعقوب 501 با ير مشغول الخاطر 
كن اها ميك مصائ كثيرة هنو رة بالغاز ومن داخل الجابية زقاق 
مستطيل أسفله مفروش بالرخام وإعلاه مستور بالزجاج وق 
جانبيه دو ليب مدهونة باحسن الالوإن فيها نقوش لطيفة وصور 
ظريفة ورأى في كل جانب خلا كنيرًا من رجال ونساء كلم 
0 بترتيب بضائع شر بضعوما ف - -- 
.كان المخل يضي مصاع || عازن المنشيرة 2 جميع أرء حائه قفأاأت . 

8 بن الشر إلى حك - وله فدخله هو و لعقوب فوجداأه الج من همع 9 
را طف وف داخله طرق نافذة بعضها ا فى بعض فسلكا في 
ىّ 0 أهأ فوجد كل منناأ صورته منطبعة أمامية 8 مرأة هسثو عبة 
جويع عرص اطاط وارتفاعه حتى بِظَن السالك أنبا نأفذة وأن 
ل 0 خذا في مسلك آخر 
ومنه ال غيره وان .كان في كل جهة دخلاها م ن هذا اخل جلة من 
الناس يشتغلون بتصفيف البصائع نيا ووضهها في الصناديق 
والعلب وكان كل من هولاء الناس ينظر الهها مع السكون 
وإلوقار من غيران يفارق محله اويترك شغله وم يريا هناك بيعأ 


2م 
زخرفته وأرا رادا جوع من من حيث دخلا فاخطاًا اللرو وصا 
د55 من جهة ألى جهة ون طريق الى طريق ولا 31 
أن ظير علهما اهما اخطاًا الطريق فتقدم اليها فتى قصير 

القامة 3 باخر اف كدي باللعة الرية ماما عا مداه 
فقال له يعقوب ليس لنا غرض سوى النفرج وقد ضللنا الطريق 
ولا لدو كك كخرج وقد يرت افكارنا لأ شاهدناه ده هذا 
الكان يهف كرة اضدات الغارةقانا ها سلكا فى عحيةاون حتهانة 
ألا وفوا فد نع عد رنعد اوه عرقت تاسوه اضقاقة ااه 
غير ما كنا رأيناه من قبل فاي معل تجارة هذا 

ففال الرجل هذا ال حل قد بني في عهد قريب وهو خاص 
باثنين أخوين بني من مالها فلا اكلا بناءه سمياه باسم مدينة باريس 
وجميع ما فيه من البضائع افا هو من مالا 5 يشاركما فيه 
احيق من ١‏ لا سو وفيه من 0 أصناف التىا 0 جليها وحتيرها فلا 
اذاي 1 لطا قن فو الا وخرة فه:فنه ذلك الكتيري 
الغين من شغل الطند واقشة اخرير من عمل أهل الصين وإطند 
وا نار تمن 5 وأقّشة الكتان والقطر 000 اشكالما 
وأنواعها والبسط المجبية على تتوع اوشاعها وا 2 والذهب 
وحل الجوهر ألى غير ؤللك وهذه الانواع 0 د 
البلد للبيع في داخل المدينة وهنا ما يرسل الى بلاد اشرق وبلاد 


م 
لغرب وإلترك وإسيا الصغرى والكبرى وبلاد الغرب والاقطار 
امجازية وبلاد الانكلبز وغيرها فا من جهة من هذه الجهات الآ 
ويرد طا من هذه الاصئاف وكذلك هذه الحهات ترسل كنيرًا من 
مصنوعاتها وإصناف تجارتها الى هذا امحل وججيع من تراه هنا من 
رجال ونساه ثما م خدم برقبات شهرية تصرف للم هر لذن 
كا 0 مك 
ملعم وقد را ما احد الاخوين فارسلني اليك لالارنكا وأكرى ف 
لوا ننضيا غرضكا وها هو قريب منا فان أردتما أن تجدمعا 
عليه ذهبت بكا اليه فمجب برهان الدين من مقاله وإثنى عليه 
وعللى صاحبه الذي ارء سله وإظبر علاعٌ القكر والابتهاج لصنيعه م 
التي الى صاحب امحل فقام لها واكرمما وإجلسها عنده 
فشكراه وإثنيا عليه وإمر با لقهوة فشربوا عو ضيق ألوفث 
سكا ملت كا جع عن أ نان وا إريتكا مافها وقد 
حضر وقت أنصرافنا وإغلاق | لحل ولكن لا مانع الا ن من اف 
نريكها ما فيه من صنف الكشميري على حسب الانكان وإذا 
حضررًا في غدر اريكما باق مفازنه وما فيها فاعادا له الشكر والثناء 
فنام معما وتوجه بما الى محل عالي البنيان مننظٍ الشكل مزخرف 
الاركان في سقفه صور متئوعة ورسوم مخئلفة وفي مداره من اعلا 
ألى اسفله دواليب متقنة الصنعة كلها من خشب الجوز وإرضه 
مفروشة بالبسط النفيسة وي وسطه مائدة ( طرابية ) كبيرة 
1 


رن" 
مستديرة معلى فوقها غبفة من البلورالصافي اليس موقدة بالشمع 
الانيض التي الطيب الرائحة ثم طاف يما الرجل على ججميع ارجاء 
لحل وصار يك الادراج ويريهها ما فبها من قماش الكشمير 
لقنب الوزن الغالي لذن قرا كن ود متها مرشبرع على 
حدته في ظرف محم طنط وأكل انوع منها دواليب خاصة به على 
حسب قبته وجهة وروده وقد رأيا منها ما نه قدر مائتي كيس 
فاكثر فاستغرب بن الشيز من هذا الْن وقال في نفسه اذا كارن 
ن الوإحد من هذا النوع هكذا فا يكون بن الجميع نم ماذا يكون 
ثْن البضائع الموجودة في هذا اللكان وبعد ذلك فا يكون قبة 
00 في غيره من محلات هذه ا كروك 

أموال أهلها وما صرفوه في زخرفتها وبنائها ثر بعد أن أطلعهها 
0 جلة كثيرة من ذلك اعذراطها تفوق الوقك وروعده 
بأن ن يطلعهما على سائر ما في امحل ان حضرا بعد ذلك ية سعة 
من الوقت فاستأذناء للانصراف فشيعهها خطوات وشم اليهما من 
مثى معهها الى باب الحل حيث دخلا نخرجا وركبا العربة ورجعا 
وكان قد مضى نصف الليل فوجد برهان الدين والده قد اغلق 
عليه باب مخدعه ونام فدخل هو كذلك تبرته ونام فيها الى 
الصباح فقام وإدى ما وجب عليه ثر ذهب الى والده ليقبل يده 
فما أستة ستقر به المقام حتى أقى بعقوب وحضر 0 فاكلوا ما لمر 
وجلسوإ 'تحدئون وحكى برهان الدين لابيه ما رأه في هذه المدينة 


2 

من فرط الاننظام والزينة وما يلوح عليها من علاتٌ المخار ومزيد 
الثروة واليساروما مله على التجبب والامتغراب مما لم يكن له قبل 
في حساب فسر الشي بفالنه ورغب في أن يعم طرفا من اخبار 
هذه المدينة وكيف كانت حالتها وثقلماتها في الازمان الماضة وما 
عاتب اللي أوصلتها له هذه الدرجة من العز والرفعة والغنى 
والأدوة 

قال يعقوب أن معلومائي يه هذا الامر قاصرة والاولى أن 
يخذ ل ذلك من الخواجا لانساع دائة معلومانه وكثرة اطلاء. 
عل كن نواه والسير 

قال ابن السير قد توجهت الى محله لاس عليه فوجدته 
مشغولاً اخخص عدده فليا أردت الانصراف من عبده قال لي بلغ 
حضرة الاستاذ الوالد بآن عندي شغلا و أمند ألى وقت الزوال 
فاقرأ عليه السلام مي وأعلذر له 1 

فقال |لسير عذره مقبول فان كان قل دي عند يعوب شي 
من خبره وما حصل له بعد فراقه لاخنه تيجرثنا به لتقطع الزمن 
الى أن يفضي صاحبنا شغله وينتهي عذره ويالي نخرج جبيعا ونتفرج 
في شوارع المدينة 
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لجان النادية والتمون 
احيوان | ميب 
( عق حكابة يعتوب) 


قال يعقوب قل اخبورت حضرتك أ فى لخذة شوق أ 39 
وما حصل لي من المشاق في البلاد اا ا 
أترقب فرصة 3 من تلك الارض وإخاف ن يطرأ حادث 
يعوقني عن رجو الى وطبي | يدي 
تألفت برجاطا والفوني وكنت اساعدثم ة عبر اوسن 
المعرفة 2 صناعتعم غصل في مم غاية الأكرام وكت ت أخبرعم 
بقصتي وما جرى لي ايام كنت صغيرًا ااه ا 
كواحد منم ذلك مالت الي" قلوب ضباط السفينة لا سمعوا 


2 

با جرى لى لاني كنت تارة مصسيس ا وتارة 
على الاحاد فلانت لي قلوب الجميع وساعدوني باموالم من عر 
يلزموني بشي من اعمال حتى أن القبطان الكبير .1ا عل بقصتي 
ورقة وصدرها باسمه ومن لعله جميع من كآن ---- 
وغيرثم بر وضع أمام ١‏ سمه ثلانة جنيبات وكذلك جنيع ألضباط 
والاحاد كل على حسبه فاحقع لي من ذلك خسة وثانون جنيا 
أنكليزيا وبعض ثياب فلا رأى ذلك الساء الذي كنت لصعبته 
هذه الورقة وما فيها اخذها واكلا من عنده مائة ووعدفي أنه 
عند وصولنا يوصلي الى يلدي على نققته وإن يكتب الى أحد 
روساء بلدي بالوصية علي" لينظرلي طريقة أتعيش منها أنا واخمٍ 
او بع و 4 

ولا ارح من محل الى محل و كتف مضل الاوقات ل ذا رايهم 

في ازدحام أقوم من نفسي وإساعدم ب لجديع حي كل متاما عنده 
من غرائب الاخبار فبقينا كذلك ثلاثة ايام وكان الهواء فبها مساعدا 
نا وكام سر ار كن 3 سرعتها يخ غاية الانتظام الى ظهر اليوم 
0 حد الملاحين قد انى الى القبطان وكارن 
وان ره وأخبره أن أحد روساء للركب أى شيا على وجه 
آناء من بعد فقام بسرعة واخذ نظارته لينظربنفسه وثنا تحن جميعا 
ننظر الى ذلك الني فرأيناه يلوح من بعد ولكنا اخئلفنا في تعبينه 
فنا من كان يقول أنه زورق ومنا من كان يقول أنه رمة حيوان 


1م 

ومنأ ف كارن بزع أنه حسشيش ججهعه الموج والقبطان ناظر أليه 
بنظارته لا عكر وش ذلك النك الداوفال اله حواري 
بحري له أرجل يحركيها لك ل انق ف هو وكان ذلك الساع 
الذي كنت لسته قد بلغه الوا بج + رق هرا 
ثم قال | ن الغي الذي ترونه حيوإن بيب الشكل مول امخلتقة 
وقد 000 ف بد- د 5 ا ننه 
1 5 0 اا 
لعله ذو ألذاية الاأرجل الذي تخافه الملاحون فقال نعم هو ذاك 
5 القبطان رجاله لشوجيه السفينة 0 وحضهم عل 
الاستعراد ' له با لسلا 600 كاسن والاوهاق اف 
لال بم ف عنذه من هذه عله فا | استعدوا 3 وقد حرج 
الريج وإخدلف وكوج بجر وعلا 0 ذلك نزل نرى 
ذلك الحيوإن نسم على وجه ال وكأنه 7 الغرار منا لاننا كلا 
قرينا منه بق عد راكع آل ء والنأني فلا تمكوا منه 

فويوويا ١‏ لظف ود رين رصادة فل 000 1 

تخول ٠‏ ن مكانه وكالها ل تصيه ثم ربوا عليه غلية لازا والاوهاق 
فتعلق بعضها بجسمه فارادوإ أن يزيدو| قي 55 فكوا 
ضبطه فتقليت السضنة من شدة الموج فانفات 2 غاص عه جوف 
البجروم يظفرو| منه الا قطعة من ذنبه بقبت ف وهق ( خية ) 


الى 

00 له و ا فنامم 5" عن ذلك خوقا 3 

هذا الحبوان عل حصنا ل حر 
سنة ار وكذلك كل رجل من ارجله الذان ولونه لمر كلون 
20 منتطفة من جهة وسطه وله عينا ن كالطبق مستويتان 
لا يظبر فيهما تحديب ولا حركة ويظبرطيا لمعان يرى من بعيد 
كار في أثناء اشتغام بصيده يقذف من جرفه دما ورغوة ومواد 
0 ممحريده أنفات منْم صار بيغطس 5 
رت اشتداد ل بعد أرن بعدت 
عنه السفينة بقدر ميل في الحر وقد وزنوا القطعة اقبي وصلتالهم 

552077 ت اربع عشرة أقة فاعلبرو| بنسبتها جميع هذا اتحبوان 
فقدروه انحو ستين قنطارا وقد وصغه الساع الذي كنت نكيية»ه 
فقال أنه حيوارت 5 زرديه الملكة ويتشكل قي صور متعددة فتارة 
يكون في هيئة ألبيضة ونارة يحون كروي الشكل 00 
00006 ولهبرامن قلبظ وعنأه متسعتان ق ١‏ مضو عرق في اعلى 
رامئة شي صلب موف كالقرن هو قه وله عل سعع أسانه سيه 
لفل كلار سان ولة الكل تان اقفر خرن فيه أن 
بعضها حول ثه في هيئة الناج وفي ظاهر كل منها صفان من 
الصامات متوازيان كل صامة كالفتجان اسفلها ترك باخثيار 


14 
ران فاذا آرا 1 أن يفبض 3 شي 1 5 00 به فل" 
ا لهذا الدم ْ 5 0 ا 
0 يي ا من الوا 
كا يحصل ف قرن اكبامة فتعلق بذلك الثي وتلصق به ومسكه 
فاذا كان عدد الصمامات الماسة للشي كثيرة كانت قوة الالنصاق 
والنعلق به وإمساكه عظبة بحيث لا يتاتى فصل ذلك التي عنها 
موذة لكزرة عم اقل عر تدمن : العيوا نانك اخرية فادها 
جليه ويوصلا للقرن الذي في اعلى راسه 7 ذكر فيقطعها 
به ثر يأكبا وكأن هذه اارجل ( كن ال ا للتذويف وللفبض 
بها وأ اما كيفية تنفسه وحصوله على الطواء ا د 
قدرأ من الماء ف خياشهه فتنقبض | خياشم فيدخل أإلاء في > 
موجود في راس الحيوان بان العبنين وبعد ذلك تعود وام 
الى ما كانت عليه فخرج الما ثر يأخذ قدرا جديدا من الاء ويفعل 
و كذك.ومكزا وييذة الكنية فل له اشناة 000 هذا 
اماء الخارج يسقط بقوة فيدفع | 0 
جهة امامه وي الحهة المنابلة لاتاه اللاء القذوف 0 بهذه 
ارج ف قطع الثافات العيدة ولذللك: ا راض اللتلمون: شكل 
هذا الحيوان وعلو| سبب أندفاعه ألى جهة الامام ارادو| محاكاة 
ذلك في سير السفن فملوا في بعض السفن تجاري مجبوفة متسعة 


3م 
يجري فيها اللاء فهلاها وسلطوا عليها طلنبة تجذب هذا اللاء وتقذفه 
الى خلف فتندفع ب الى الامام الا أمم ما 0 كا نك 
في ذلك تركو هذه الطريقة وثجروها وما يشاهد من هذا النوع 
وات ووو وان تفددف 2 لدو ندا اميه ١‏ هد 
في امجور المميقة 8 ما نقله اساتحون واالاحون وقد ذكر هذا 
ا حبوإن بعض الاقدمين ( كارسطو ويلين ) وغيرها ووصفو بصفات 
فاته كن ووو وسا ال اتشاو يي خورف لضا 
هذا 0 وتقلوه مرنى 3 آلى جهة فصار را 0000 
0 ن أنواع المخلوقات نفد أن كارن وعد الكلاء فيه هر 
نخرافات وحى ١‏ 52 تبه أن حيوانا من هذا الس 
/ يخرسج من لبج رفي جزيرة ( كاريتافيا )جميع ما اصطاده الصيادون 
في يومم فاهم كانوا يضعون كل ما 0 امنا ل تهوة | جو 
جع هذا الحيوان كل ليلة فياكله ويعود الى ار وهكذا كارن 
0 يويد هم فها أشتد ضررثم منه 
أصبو| حول هذه سو حاطوها بها فلم تفد شيئًا لانه كان 
بصعد عل م برة قريبة من المناشرثم ينزل بها فاقام ذلك الحيوإن 
معم على ذلك الامر مدة الى ان اطلعت عليه الكلاب ليلة بيت 
عليه ومنعته من العود ألى مجر وجاء 9 0 وصار هى 
ادا عن القنرة وو بارجله فا زالوا به الىان مات ففاح منه 


رأنحة كريهة تمجبو| من خلقنه وغريب صفته 0 ا ُ عرو 
/ 


4 

قبل ذلك ثم اهم بعد قتله حزوأ رأسه فكانت في م البرميل 
الكيير وقاسوا رجليه فوجدو| طول كل رجل ثلائين قدما 
وغلضها بقدرمايلاً حضن الرجل ووزنوا 0 فكان 
ا 0 الجمار الكثيرة الخور 
وإلاحجار ما يعوفه عن الحركة ويسوقه الى اكه ك1 5-5 
تدخل رجل من ارجله بين الصخور فتعلق بها ولا يكنه ارن 
استخلصها وكا حاول تخليص رجل علفت غيرها فيتف عن 
السبرويتى على هذه احالة ألى أن يموت وينتن وعند ذلك تفوح 
له روات كريهة يمها اهل تك اي علة فراع فاذا شوها 
خافوإ على أنفسهم من الوباء لشدة نتن تلك الرائحة ولكنها لا تطول 
مدتها فان لاج قل يوان وتقذف بقطعه ألى جهات بعيدة<تى 
لا ييتى اراتحله أثروهذا 5 كان يوجد في كنير من الجهات 
ا ان ن اكثر وجوده با 5 الخديدة وهناك يصطادو هه ذل 
سنة شيعا كنيرا يدخلونه في ماكلم وإهل الجهات الشالية جيم 
ينولون أن الصيادين عندم اذ نا خريوا للصيد فا ايام ار وبعدوا 
عن شاط الجر بعض أميال يرون في بعض الاحيان تنصارن 
عمق الماء من * تحت زوارقهم بغتة حتى ينزل الى نحو ثلاثيرن باعأ 
بعد أن كان اي فا كال ديه تدلون بذلك على وجود هذا الحيوان 
واتحفقون أنه بين الزورق وبين قاع الجر ويكون ذلك علامة 
عندثم على وجود كير من السمك في ذلك انحل فعند ذلك 


م١‎ 

لفون سنانبرم وألة صيدم ويغتفون منه مها عظبا فاذا لخذ 
الارتناع في التقص علو ان هذا الحيوإن يريد ان يظبر على وجه 
للا« لاجل ١‏ ن يسئنشق الهاء وا" فياخذون في الغرار منه بغاية ا لسرعة 
فأذا بعدو| عنه ونظروا رأو “قد ظبر على سعم | 00 
من الجر يقرب من هيل ونصف هيل 5 كثيرًا من 

1 نب على ظهر الماء وهو في هياج عظم وإضطرا أب 
0 د الشراعات وهو في غاية الصلابة وألفوة حتى 
لا ويقلبها ف فاع 
تبحر فاذا اراد ان أن ينزل كارن الجر عند نزوله دوامات وأ مواج 
عظهة حتى أنها لو صادفت سفينة لاغرقتها وقد ذكروا يه هذا 
بر إن كبر انو انق نولوتي يرن كان اكارها لأ مل 

رن بعض الغلرٌ حتى قال بعضم أن الواحد منه قد يكب رحتى 

6 

فقال التبطان قد حى لي قبطان امريكاني حكاية غربية 
تعلق بهذا احيوان فقال كنت ذات يوم في بعض سياحاقي سه 
جهات اند ورا ف جل لاعس د 
فسكن المو| ري ل ايام نذا 
هبوب الرح وكا ن قد مضى على المركب مدة وحن, 3 غفلة. عن 
تنظينها فلها طالت اقامتنا يه ذلك لكان نصبنا السقايل عل 

جوإنبها ونزل العال علبها لاجل تنظينها وإذا بصياح من ناحية 


؟كم 
فو الوا لكت فذهبت لاع الخبر فوجدت هذا الحيوان قد 
اخنطف رجلين من فوق السقالة باحدى أرجله وأننها الى قاع 
الجر ومد الاخرى لياخذ بها ثانا كان قد صعد الى الشراءات 


1 


فاصابته 00 يوان عند وصوله الى اول الماش ولكها تكلبت 
في حبال الشراعات فل أت لحيوإن تخليصها وشي الرجل مم 
بها وهو ا ونمعيت عو ده ِ “2 ةن 
0 رو لا ا عا را ت الصيد وبأدر بعضهم 

لى قطع رجل الحيوان المتعلقة بالرجل فسقطت ووقع الرجل 
اب م ومات ثر حمل باق الجباءة على 
الحبوان با لسلاح وراب والسنار فاصابه كثير منها وكانوا كلها 
رأوه ينزل الى قاع الجر يطاولون له المحبال ثر يجذبونه الى اعلى 
وإستمرو| على ذلك مدة بر هبط الحيوإن دفعة وإحدة فانفلت من 
أيدهم وأتقطعت منه قطعة عظهة بقيت في الحبال وقد قاسوا ما 
قطع من رجله فبلع طوله خيس] وء شريق قدما فغلظ لفن مر 
ونسب مأ بِي من رح لغاالى :ا دكا لع فققدرت على هذه أ لنسبة رحله 
باربعين قدما فر لفل متر كن رابزا 

قال يعقوب فاعترائي ما شاهدته وسمعت به ما لا مزيد عليه 
من القلق وبقيت طول النهارثي وجل فكنت كلا رأيت موجة 
عوويية ن هذا النوع وأنه كاه يدركا 
فاشعد خوثي وفزعي وكان الملاحون ل#تحكون مني ولتمخرون لي 


للن 


لكثرة اعنيادم على اهوا ل الجر 7 وقلة معرفق بذلك فكنت 


اتخيل أنه و في الخلوقات ١‏ 55 _- ات ار وصورته 
ا 2 ليقف لل لا + 
وربا كات قي النوم 0 و نوهي فزعا مر ويا فليا رأى ذلك 


الساء 0 من لكا بة ره ل وأخذنه ١‏ لشفقة بحا لي وأخذلي 
يحانيه 3 : سليني ويذكر ّ 0 4 5-9 ل 0 قي لال 


١ 2 5 005 0‏ بالسية الم 0 01 
0 


سس سس مسو 4 7 وا و - سا0 
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المدائرة الساهة و السبعوون 
حية الحر وإطائشة 


/ وك حكارة لعقورب / 


ومن أمجب حيوأن ألحر وحيتانه ( البال ) المعروف باطائشة 
امسا الى اران الو الارمن ات قن 
باتخب من 2 الانسان يك كن بتديره وقوة عقله لا يغلمه 
ثي من ذلك كله مع صغر جثنه وضعف بنشه فترآم ينال على 
أعظظ حيوان حتى يقع قي قبضته ويدخل تحت تصرفه فيفعل فبه 
طلسي قا هات ليها بعل امال ونا ينزه حر فنا ,اليا 
حية البجرفئد كثر كلام الناس فيها قديا وحديثا ولغرابتها وبشاعة 
صورتها كان هنهم من يقول بوجودها ومنهم من يتكرها مع أنه 
مذكورة في كتب كثيرة قدية وحديثة وقد ذكرطا حكايات غريبة 


كم 

ونوادر كثيرة وإقدم ذلك ما ذكرفي النورة من أن( لبيفا طان ) 
وهو النعبان الجري له | لو ا 
بعضها فو بعض ويين. رشان كته يبان بالشرر وإذا نج 
نه خرج منه طب وكذلك انه أذأ تتشس خهبر منه شرر ‏ تكن 
تؤثر فيه الاسكحة الي كانت مستعبلة في الازمان القدية كا لسيف 
والمقلاع والنشاب وعند ظهوره يحدث لفاء دوامات وتموج عظم 
ويرى 0 وقد وصف هذا ألحيوآن بعض المؤلفين. 
بانه يقدر علي أن ينتلع الفيل ل طند ويبلغ طوله 
عشرين ذراعا ويعبربحر لهند سايحا وإذا مرفي بعض سياحله على 
يعت ارا رذر هلها مله بوخاتق خوفا شديدا ول تشتهر معرفته 
وألعلم بوجوده آلا في سنة 1065 للبيلاد الموافقة لسنة ١177‏ لخر 
نلدز نانفك اناغو | الاعر عن لذن لاف الدالة 
كسكان ( السكديناوة ) وغيرم وقد قالوا انه نوعان احدما لا 
00 والاخر يعيش في البر وإ بجر وهذا الاخير ييتى 

لى أن يكبر ويعظ حسمه فتعسر عليه الحركة خا خارج الما 

حي رأى من نفسه ذلك : ول الى ارقم قوسد 
ذلك يممع للمشيه بين الا" جار والغابات صوت من مسافة بعيدة 
فيدك كنيرا من التجر والباني ابي يرعليها سيد طريقه الى الجر 
وزع بعض الساتحين أن هذا الحيوان يخرج با لليل الى السواحل 
التخرية ويأخذ ما يصادفه من السفن كل ما قدر عليه وحكي 


١‏ اقم 
بعض أ الاحين أنه 5 3 بعض الجزائر تعبانا من هذا الجنس 
يسم فوق ألا* 5 . بحف أ 000 ولشير نويه 
مثله وآن 0 اجيم عقيل في م يوان يدل 
قل فرك الى ارس رتاه كتين المي 0 الى 
لجو ارتفاعا عظما ولا يرى هذا الحيوان في ف القالب الآ اذا كان 
لمواء سآكا وإجو معتدلا وإهل ( نروي)ي#ولون إن هذا الحيوان 
دام عل اسن فيه فل جمه م باقط رم الغرق من 
وم وول انان تومن الس يرف رين لا 
07 السفينة ويلتتم بغمه من اراد من براه على ظهرها وأنه يفر 
تحة لسك ولذلك يضعون فوق مراكييم شيئًا منه فلايقربها 
39 0 نطو يبو 1117" بلاوس 155 الغيره توصل 
لبر العباس العهي بجهة ( جازوبي ) من جهات أمريكا بظبور 
حيوان بحري عفلم الخلنة بشع المظر يشبه النعبان في شكله 
وح ر كته يا على بعد ثلاثين قا ن نأحية ( بوستون ) 
فاتدب من الجمعية بعض اعضاءها مشاهدة ذلك حيو ريو د َ 
على حتبقنه وشرح ذلك في ثترير يعرض على عبد فتوجهوأ ألى 
تلك الناحية وكتبوا ثقريرًا بها شاهدوه ينضمن اعم رأو| هذا الحبوان 
فوجدوا طوله هائة قدم وقطره عشر أقدام وحركته سريعة وأنه 
نارة يسير على استقامة وتارة سير بانعطاف ويكون رأسه في 
الا وها عن اللتقدى: دعوت دراه قافن قن ديول 


بهذا 
يعبد منه أذى لاحد ولا ياتي الى البرالاً لخلع ثويه فاذا خلعه عاد 
هذا التعبان الطائل وكلها شكله مستدير وله اذيال مفترشة يسبتعيلي| 
في سباحنه كالجذاف وإما ( البال ) المعروف بالطائشة فهو اكبر 
احيوإنات على الاطلاق برها ويحريها وحشيها وإنسيها وهو انواع 
منهأ ما جلده املس وما ليس كذلك ومنها ما له اجنحة وما ليس 
له ورأس الجميع كير مستطيل وفه كبحل منسع مفتوح من الامام 
منطبق من جهة الخلف وف ناحيتي الل من اعلاه مكان الاسنان 
صفان من صفاتج فوق بعضها قرنية المادة سوداء اللون تفصل عن 
بعضها وتباع لاغراض عمخدلفة وطرفها الداخل ملنصق مادة خيطية 
موجودة دأخل الم وإما فكه الاسفل فخبرد من الالسنان والصنائج 
كان الم منطبا غطت المسافة أي بين الصفين فاذا تدات ظير 
عند ذلك شحة كبيرة فيدخل فيها جك عظيم من اللاء ومعه بعض 
الحتيوانات ا لني كانت بالماء عند دخوله كالسيك الصغير وإمجار 
فيكو ن منها غذاوه وإما الحبوإنات الكبيرة فانها اذا رات توج الماء 
الداخل في نه هربت وبعدت عنه وإنفه في اعلى رأسه وفيه خروق 
فاذا اراد استنشاق الوا دخل معه من تلك الروق مقدار من 
الك ديع ني محل مخصوص من جهة اخلف وحن يكون سي 
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جوف الاء تضيق مجاري حلنه فلا يصل الاء الى رئته فاذا اراد 
أخراج المواء الفاسد ضغط على عفزن الاء فيخرج ما فيه من اطو| 
بو وير وطذا يرى دايا من جانب رأسه خيطان:. 
.من آلا 0 ولكون غذاء ئه لايكون ألا 
يلياك ب م 
وأسع جدا 0 له ا قبل من :أن :هذا التيران قد 
يبتلع الرجل ولكن لايخنىان عادة الناس لثميل الا لمماع 
المستغربات فكثيرا ما يمزجون المبالغة والكذب بالتقيقة و يخلطون 
بعضها ببعض ويصفون اللشيء الغريب باغرب ما هو عليه وإن 
كان لا اصل له وتارة يجعلون له مقادير فاحشة تزيده غرابة على 
غرابته ونه من الشناعة والنظاعة روما ل الل با 
را في الوصف واغرنا في الفول فان كان امكل من يوق ٠‏ 
أخذ الناس قولة بالقبول من غيرهناقشة ولا بحث جري على 
الالسن حتى هلا* الارض ويتتقل من جيل الى جبل فن ذلك 
هذا( اليا ل )قانة ا كان اكز الحيوايات عدر له غرفت المنوز 
واكبر المفادير فتارة جعلوا طوله تسعائة قدم وتارة جعلوه اكبر من 
تر لعضهم أن سفينة قد سارت يجنبه ثلاثة ايام مابيين 
سه الى ذنبه وقال بعضم أن الدنيا كلها على ظبر هائشة / 
9 ونسكن بسكونها وجعل ذلك سببا لوجود الزلازل الني 
تحدث فيها وبعضم يزع أن الشيطان كان لامها علي تحيابا هذا 
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الحبل اليل فمت بالقاء الدنيا من فوق ظبرها فامرها المولى 
باسقرارها على ما في عليه ومن مبالغة الصينيين في شاها قوط انها 
أذاتحركت في الجر ظبرت حركتها في اربعائة وثلاثة وثلاثين فرعا 
بحريا وأنها اذا افيف فى لكر قرفت 2 ا 
يودع اد عي انواع السمك الطوبار 

والبوري والبقرألجري فتتبعها في سيرها فتقع بين تلال الرمال 
عند نزول انر فلا ييكها اتخلص فاذا تمركت فرقت الرمل وجعاده 
في جدبها كاجبال فبشعر بها هل تلك ابجهة فباتون اليها فيتقطعونها 
وزتم بعصم انها تفصد السفن فتهشهها ؛ بن فكيها وتاكل ما بها 
نك الاعرل ع ارم دوالك فول يدي 
أنها قد ثقف ف جهة من الك ا 
الطين والرمل وزيد ابجرحتى تكو ن كالجزيرة فترسو عليها الراكب 
ويم أهلها على ظبرها أياما وليالي وثم لا يشعرون بها ايع هن 
ذل ”كله ا أنطوطا خمسة وثلاثونمترا و ا أحضحة فوق ظهرها نعوم 
ها وراسها عظم جدًا وعناها بالسبة لامها صغيرتان جدًا وإذنا 

لاترى الا قليلاً وفي فكبا الاعلى مر١.‏ حهسمائة صعيية صغىة إلى ستمائة 
وجلدها صلب املس ليس به قشر وتحنه دهن في سملت قدم فاكثر 
ويعمل من صفاحٌ الفك الاعلى عد النسيات والصدور التي 
تلبسها نساء الافرج 

قال الشْن ما ذكرت من ان طرظا يكون خمسة وثلاثين مترّأ 


3 
ولى اتخعيو يقرب ما قاله الدميري في حياة الحيوإن فقفد قال أن 
ا ا الترجمة من 
اللغة الاتكليزية أن طوطا في المجرالخالي يبلغ نحو تسوك فدما 
وهناك يعتادها الصيادون كل سنة ويصطادونها فاما في اال 
افي تعيش مطئنة تامة اتحيم فينيف على مائة وخمسين وإن رأسها 
غاردعى للف عليذا وداه في ون حين اكور وكيا في نأو 
يكن ا رؤية الثشياء من الخلف وإلامام وذنبها هلاني فاما لونها 
بي ا رما كان سبي الود 
أو غيره ومن طبع هذا اتحيوان أر' ا منعه 
خا لطنه 0 ابسن امد 0 ان ياه 
ارج كر عا انه أودعها و| اهدأها جاشا وسالنه انا في 
قي الدفاع عن نفسة وعن ذويه وله أ عداء كثيرة تتعرض له ونقصده 
فد يلتصىق له نوع من اسيك صغير ( ه جلد صدق فيرتفع د 
تحبه وأخر يسى سيك السائف وهوايضا م م عليه بعد 
الانسان وربا سل من مكر خصائه لمائية باعال القوة أو بالطرب 
950 ال ا 
تبعه بجيلة وتصرف ناج ل#تحئه على ذلك طع | لتجارة فيه أو سد 
0 انه يتأهب في كل 0 

لضن هذا وات في شطوط ( كرتيلاند ) وق الجر الحنوني 
فينشبون فيه نحو كلاب مربوط فيه حبل فاذا لحس باجرح جرى 


الى 

مسافة طويلة فبتركرنه ريثا يتنفس ما شا ثم يرمونه بكلاب آخر 
الى ان يكل ويبلغ منه ألالم واسم منه الدم فيؤخذ حيقذر ويقطع 
منه دهنه ويوضع في برأميل ثم يذاب ويجعل زيتا يدخل في عل 
النمع وإجزاء الدباغة وصناعة بعض الثياب وإلظاهران له مدخلا 
عظها في التحارة 

ففال يعقوب كانت القبارة فيه وإسعة فمأ سبق لكثرة وجوده 
اذ ذاك مم ل يزل ا 
التحصل من هذا الزيت سنة 1855 لإيلادوشي سنة 1771 لليرة 
الفين وثانية وسبعين برميلا وفي ألي بعدها ا 0000 الي 
بعدها الفا وسبعائة فترتب على هذا اللقص افلاس شر 
كومبانيات عديدة كانث مقتصرة على التبارة في هذا النوع وهذا 
امه السو 0 0 
الحفوظة ١‏ ن الذي اصطاده الصيادورن منه في سنة /151! من 
اليلاد محوا لف وتسعائة وسبعة وخمسين والذي أصطيد من سنة 
5 الى سنة 1/1/8 منه نحو ستة ألاف وتسعائة وستة وكانين 
ومن سنة 17/85 ألى سنة 1850 نحو ثلاثة ألاف وأربعائة ومن 
هذا الناريخ الى سئة 1807 للملاد وشي سنة 1175 للغيرة ل 
يضبط آلا ثلاثة آلاف قنط ومن هذا يعلم السبب في تناقص كمة 
هذا الزيت في كل سنة عن السنة الي قبلها وهو السبب في غلى 


سعره فني سنة 8 كانت أقة ألزيت منه تباع ستين ستتما 


2 
وأقة صفاتح الاسنان أذ ذا كانت على <اها الاصلى بثلاثة من صنف 
الافرنك ونصف وإذا كانت مقطعة قطعا بعشرة منه وبلغت أقة 
الزيت فيسنة 187 افرنكا وإحدا وثانية عشر سنتما ومن لصفا 
غير مقطعة ثلاثة عشر فرتكا والمقطعة مثها ومتدار ما دخل قي 
سنة 18715 من صفاحٌ الاسنار:.. تبلغ قهته مليونين من الافرنك 
ثقرييا ولحمه يوكل بل هو مرغوب جِدً! عند بعض سكان الجهات 
الغالية ويتهونين ًّ البثر قرب في الطم والعادة ارد ينضييه 
في للاء بعد تنطيعه وجميع اهل اوروبا ياكلونه ولكن على حسب 
ما أعبادو!ا في ذلك شوم من يضيف له الخوص أو غيره حين | ليو 
وهم من يقليه قي الزيت 
قال يعقوب وحي نكانخوض في حديث (البال )كان بالقرب 
منا رجل من ضباط الركب عر يقرب من أربعين سنة وله عل 
باحوال ابروا لقيد 5ن مع حديث الساعء مامه فها فرع 
الساتح من كلامه دنا منا ع امات الموا نكن ,بر الور 
أصعب في ويحناج الى عدد وإحتراسات وقوة وجرأة وصبر على 
اهوا لأ الجر وشدائده وكان يسافر في الزمن السالف لصيد الموائش 
وال 0 ا 0 منها 3 الججبهات 
الثهالية االتجيدة اساطيل عظية وقبل وجود السفن الخار ية ' 
4 ن الاسفن 0 اع فكانت مدة الصيد ذهابا 2 5 أربعة 
أشهر واكثر اذا سليمة العاقبة وكان كثير من السفن يتقد 


4 
بين م فبوت ملاحوها وكل من فيها ولا يصل خبرثم 
لبلادثم الا بالاشاعة وإما الان فصار السفرعلى سفن الخار أسبل 
وأسرع ولكن لا يسافر لصيد هذا النوع الأ سفن قايلة من فرزسا 
وإلاتكليز وإمريكا وهولاندة وغيرها لعدم وجوده بكثرة كالاول 
كاك الت لفو ونا علو لآ وكرابا "قير وهر كل واهدة 
2-000 حديد احد طرفيها مركب في نصاب مرن 
المخشب وإلطرف الاخر على شكل رق الثانية من الارقام و 

0 جعلت على هذه الصورة لننشب في جمم أححيىا 
فاذا دخات فيه فلا يكاد نتخلص مها و يستصعبون مع هذهأ 5 
حبالا طويلة بلع طول ١‏ لواحد منها ثابين فاهق فا كان الى جا 
قأمة وفضلا عن هذه الالات إلا بل دن وحجود بتك وَقارَق 1 
اكثر ويكون في كل سفينة و اربعين رجلا غير القبطارن 
والضباط والطبيب وثم منقسهون الى قسمين قمم يسك الرماح 
وإخراب لاجل طعن الطوائش 1# الملاحون 
فيستعبلون مدة السفرق خدمة ١‏ لساكة وكيك العمة ده أعال 
الجاذيف لاجل : نتبع أطائشة وافتفاء 5 حين ترى 2 موضع من 
اليحرفاذا وصلت السفينة محل الصيد ووجدت اطائشة تلفي 
الزوارق في البجر وتنفرق الرجال بحيث يكون كل ستة أو سبعة 
مهم في زورق ويسيرون باستعال الجاذيف الى أن بكونو| قربي 
من المائشة وعند ذلك ثقوم الرجال التي بايديها الرماح وإلحراب 
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مربوظا بها الحبال فبسسك الرجل اللزراق بكلنا يديه ويهزه هزأ 
موزوثا حتى اذا رضيه رى به الهائشة فيدؤل في حممها على حسب 
قوة الراني وحذقه فاذا احست السمكة بالجرح غاصت في جوف 
البجروقد قبض على طرف الحبل المربوط في المزراق رجل مون 
الملاحين فيراخي طا فيه فان ( يكنب ربط فيه غيره ولا يزال 
يطاوها ألى ان تظبر على وجه ال في جهة من اجر وللصيادين 
فق كةو الدرييها يفوقو نيد ارق الى البيوكةامق للا 
عد ان تغطس وستدلون على ذلك بلتهاه ذنيها حبين تغزل 
فيسيرون الى قرب الحل الذي يعون عندم لها تظهر منه فى 
تبرت من لل حلوا علا لزي رماب فلا الو يريو 
الى ان تزهق روحها ولا يخنى أن المائشة مر وقت طعا الى 
أزهاق روحها يحصل منها 53 عنيفة قد توجب أحيانا غرق 
الزورق ومن فيه خصوصا اذا كارن السك بل غير مستعد 
لمطاولتها وإطلاق الحبل طا بالندرعع الذي يترتب عليه ان تكون 
حركتها هينة وكثيرأ ما تضرب الزوإرق أو من فبها بذنبها فانها 
عند مكابدة طلوع الروح يكثر اضضطرابها وهياجها ويكثر ضربها 
الماء بذنبها ويخرج منها دم كير غير به لون الاء الذي حول 
الزوارق وبيقى متغير اللون بعد موتها مدة من الزين قاذا مانت 
لهائشة بادروا الى قطع ذنها ثم يربطوها بحبل الى زورة 
ويريطون باق الزوارق به ولمحبونها في الماء الى أن يصلوا بها الى 


كر 
النفينه ونرقتها الزجال اكرات وإتميال ثم يقظعينها ويخاضون 
الدهن ا" ويذيبونه على النار لاستخلاص ألزيت ول في ذلك 
طرق عظدلفة 

وقد ا أمريكا لصيد ١‏ البال ) الطائشة جلة ترجى 
بالآلات ١‏ لنارية قتدخل في حسهها فتمزتقى في دادل الحسد فهموت 
احبوان ف حال وإخترع آخرون جلة ادخلوا فيها مع البارود 
بعض موإدا سمية نبى دخلت اجلة جسم ا حيوإن وتصدعت ينتشر 
فيه السم ويفعل أفاعيله فهوت الحيوإن في مدة أربع دقائق أى 
ل وحضرت الصيد بنسي وسني خمس وعشرون سنة 
فا رأيت في عري مدلا يه وينبغي لارباب هذه الصنعة أن 
لا يكون للذوف سلطان عليم بل يكونون بكانة من الحرأة ة وإلقس 
وقوة القلب بحيث لا يهابون الموت ولا يخشون الاخطار ولا 9 
الاهوال ويلزم ان يكون قائد الزورق مع ذلك حديد البصر 
ماضي العزم دأن يكون عنده مزبد تبصر وتدر ومعرفة بما يلزم ثي 
هذه الاحو| ل بحيث متى نظر الطائشة بادر بمر:_ معه الى اجراء 
جبيع ما يستدعيه الحال من التركات وإلاعال ل+صول الغرض 
المقصود بغير خلال بشي من ذلك فان الائشة لا يكفي لموتها 
حردة وأحدة أ اثعان بل كثيرا ما زم ضريها عشرين او ثلابين 
مرة يخاطر في كل متها بنفسه ورجاله فانها متى احست بالجرح 
وإلالى هاجت وإاضطريبت فان ( يكن جرحها بليغا وثي الموضع 

1 


؛: 41م 

الموجب .وها بالسرعة تاخذ في الطرق المخلصة ا فتغوص م 
الجر بقوة عنيفة يندفع بها الرورق بسرعة عاظهة تفوق سرعة التبل 
وقد يكرر منها هذا الصنع مرارا عديدة فتظبر على وجه الأء م 
تغطس فيه وتعود وهكذا وتتبه اتجاهات مخدلفة وتنطع في ذلك 
مسافات بعمدة فا كك لاشيم كل اهدر كن 
الندبرفرها اتقطع الحبل فلا بتحصل عليها أوغرق الزورق فانها 
فد قر بو|ضع فيها سغور من أت وتحصال جد ماوها فاذا مر 

الزورق بهذه الاماكن متتبعا لها فرما وقع في خطر يؤدي الى 
تلف جميع الملاحين أوضباع رات عم وتخلف مقصودهم وي 
اثناء هذه الاخو ل تممع أصوات و الهائشة وبعضها 
من ضرب الماء بذنبيا مضافا ذلك أ لى اضطراب لأء وعدم 11 
الزورق فيكون المول عظيبا وإلخطب حسها - لرئيس ان 

يكون في هزه ا 
لاهو ل ولا يشتغل باله الا بتتل الهائشة ويجناج أن يكون رجاله 
مقادين له مطيعين لقوله متبعين لاشارته مبادرين ألى تنفيذ اوأمره 
على غاية من السكون وإللد وكل مهم يشتغل با وكل له من 

الاعال مقبلا 0 لا يشغله عنه شاغل سواه وكلا بدت 
0 لضرب تيون أنتهزوها ولا يزالون كذلك حتى يروو 
شؤبو لي أ محييية خياشيهها قد تغير لونم من البياض 
الى لون الدم الاحمر فيعلمون بذلك ان المائشة شرفت على الاك 


لا 
ون عم قرب على الانتهاء صمحجمون عليها ويزيدون في جراحها 
حتني ترفع رأسها لى المماء وتنظر آخر نظرة الى الشمس نظرة من 
يكس من البق ويخرج النفس الاخير ويدركها المات وتتقطع منها 
الصا 

ثم ان كثيرًا من محلات صيد هذا الحيوان في فصل الصيف 
وإمخريف يرى لون اللاء فيه احم كلون الدم وسببه ظبور مك 
براحمراللون ينششرفي الاء بحيث هلا فضاء تسير فيه السفن 
يووا ناكارطول الواخلة ننه عو هل كريق البق راطا نعف 
ذلك ويتكوّن من هذا السبك طبقات كثيرة ييلع طولها مسافات 
مخدلفة فتارة عشرة أميال ومرة عشرين او ثلاثين ميلا وسمكها : بلغ 
نلانة أمتا متار أو أربعة تكد قريربيزا اقرع اكاردى رو و 
وصلت أحدى هذه الطيقاث تسيراطوينا وتاخذ ع2 صيذه فتراها 
نّم فاها وتنزل فكها الاسفل نحيقنر يدخل فيه ماء وسيك بقدر 
أنساع الغ وقدره سبعة امتار مكعبة وكذها سارت جهة أمامبايدخل 
ماء جديد با فيه من السبك وإلاء الندم يخرج من خلال 
الاسنان ولمكوريه 0" هكزا الى أن تقطع حو من أربعين أ وخمسين 
مترا ثم ترفع رأسها وتحرك لسانها لضم السبك الصغير وثي تنفث 
لماء ضغرج ويبتى السبك على شكل كرة قدر النارنجة فتبتلما 

وتبتدىة في المهل كالاول 
وهذا الحيوإن مع كبر جثته وعظ خلقه في غاية من اجبن 
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والأرى قل لعي لاطا نتوين 1د كل الرييد و رار 
وأطزية امام العدو 
وف اول فصل الخريف يرى الذكر منه منفردأ عن الانى 
غالبا فيظن أنه مث عنها وتراه كنيرا في حركات غريية وثقليات 
تجيبة فتارة يتمرغ ويظهر في الما صدره وراسه وتارة رشع فوق ألا 
فريبا من ثلنه فينموج نا امخركات ويضطرب قرشي 
ويزبد وهذه الامور علامة على د غبره من جنسه -- 5 
6 تنيع كثير مها وستور اجميع على هذه التركات واللعب 
زمنا طويلا أذا م - عن ذلك ظبهور مراكب الصيد ومتى 
حصل بين الدو انا ل نق أتدلاف فق هذه ةا تفرد أعن البقية 
ولا دكفي ان أصاب الانثى طعنة من الصيادين ترى 
الذكر يحم لي خلاصها ويكثرمنه ذلك حت أنه رما 
حل به ما اراد أن يخلصها منه ل الدع ور سودي 
وهذا كله لغ ابتداء الصجبة وحداثة فاذا ثتمادمت المودة 
ومضت علي قي الصحبة مدة ضعفت علائق الب والوفاق وصار 
أدنى الاسباب موجبا للفراق وهذأ النوع يحب أ لذراري اكثر و 
الازواج فترى للام حنوا شديدًا على ولدها وتحافظ عليه اكثر 
من محافظتها على ننسها وطذا كان من عادة الصيادين اذا رأو| مع 
الانق ولدها أن يبادرو| لصيده اولا لعلمم بانها لا تفارقه فيسبل 
علهم بهذه الواسطة صيدها ايض فتراها في أثناء مناوشة الصيادين 


445 
لابها تبزل فيمساعدته جهدها وتاي باقص ما عندها فتارة تدفعه 
باجنحتها وتارة تدفعه بصدرها فان ل تحد فيه قوة على اهرب حملته 
ركه بل ضيوع محاولة ناذه بأقصصى وسعرا وغاية ف عدرها 
فتارة تجذبه ومرة تذفعه - تحوم حوله وتحنه على الفرار وأطرب 
ويرى عليها في اثناء ذلك من أثار الكابة وإمحزن ويسمع ها من 
شدة النفس وإلصوت 0 ل ألا وهول مصابها وتنسى 
نفسها قي أثناء هذه الاحوال بأحرة حتى يكون ذلك 55 طلاكيا 
وتقع فها كانت تتخلص منه لولا فرط حبها لولدها وماكها على 
مسأعدته وتخليصه وتبلع زنة الواحدة من هذا النوع مأعة وحمسين 
بن الوزن على حسبه وطول 0 ثلث طوطا كا ذكرت 
ويخدلف ارركم 00 ر الى سيعة وول سم 
ديكا قف 0 اجو الى غية عليية 
مضا يندا فض ا رسراه يانه عدار ولد عاذ 
فرادى ومثنى وولدها حين الوضع ييلغ طوله ستة أمتار ثقرييأ ومن 
حين الولادة تتصب عليه رواق الحنو والشفقة فترضعه ونحضنه 
وتعلبه السباحة 





المسامرة الثامنة والسبعو نْ 
كاشالو او العنبر 
( من حكاية يعنوب ) 


وثي الحبوانات الجرية نوع هائل يسهى بالافرنجية ( كاشالو) 
وهو العني يقرب من اللائشة في الصورة الأ ان بينهما في بعض 
الاعضاء أخدلاقا لان هذا الحيوان يوجد 2 فكه من انو 7 
الابيد امقلو فيقةو قرو روف النلقع الذما ااتادي عرها صفرة 
عدا لا كاد فون اللة ناذا قاروا مكلف نياب 
كك الال فون 1 ا وباالتلك الال ,وو ىر ده 
قريب من نصف طول جسذه وأرتفاعه يبغ مكريرن تقريبا 

و اسغرج قله هاذة بيضاء زيتية عيين اذا بردت وهزه المادة 
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كُّ أوعية برأسه منصلة بأخرى 2 البدن متوزعة فيه "سيرج ماق 


م6١‎ 

سائرجسده أكثر ما تحنويه الاوعية ألقي في الراس وقدر ما استتخرج 
من الحيوان اي وعشرين برميلا من الزيت 
2 برهيل يسع مائة دإربعا وعشرين ( نبادية ) والنبادية مكيال 
نت الترشديس تتتعيله في كل للاثمات وتقدان مائنان 
وإربعون درها مصريا ثقرييأ وهذا الحيوإن يقم على سعم الما اكثر 
من الطهائشة وفي جوف لمك مدة طويلة كذلك و سخخرج منه ما عدأ 
المادة الزيتية المذ 7 0 يذاب وامخخرج منه زيت مثل زيت 
لمائشة ولكنه قليل وإذا كان هذا الحبوإن مريفا بخرج منه الطيب 
الشهور بالعنبر فليس هو ال من ابرازات مخرجها عند مرضه 
تكن قوق آنأ زرفل الدلول قطلفا تقرب القطعة نين 
عشرة أقة ة والصيادون يعرفون مواضعه خخ رجونه مها بذاري 
طول معدة لذلك وقد اخبرني رجل من الامريكانيين ان بعض 
الصيادين عثربقطعة من العنبر بلع وزنها خهسا وستين أقة ولس 
في ذلك مبالغة منه لان هذا الحيوان ييلع طوله خمسة وثلاثين مترأ 
7 يتغذى هذا احيوان بالحيوأنات الصدفية واكتوان ذي الؤانية 
الارجل وفيه من الحرأة والبطش ما ليس في غيره فلا يرهب شيئًا 
من حوانات الجر الكبيرة ضعيفة أو قوية ولا يترك شيئا يصادفه 
في طريقه سواء كان أنسانا او حيوأنا فاذا أحس نحرية الصياد في 
بدنه قصد الزورق مع كال الشهامة والسرعة ويرفع رأسه أليه 
ويحبل عليه فان م تيل الصيادون في خلاص انفسم في ابن 


اصعب حيوإن يتقرب منه الصيادون وكل من يروم صيده يلزمه 
استعمال كير من اليل والندابير للسلامة من خطره وهذا 
امحيوان في السير سرعة عظهة محيث يقطم في الساعة الواحدة ,| ثنى 
عشر ميلا واكثر وننخه متتربع كل نتخلين ثانية من دقيقة وعدد 
النه خارج الماء يخدلف فتارة !ل خمس عشرة مرة وتارة عشر ين 
وأخرى ثلاثين ثم ينزل في الماء 


المسامر 03 التاسعة والمبعو 5 


ثثمة قصة إعقوب 


ثم قال يعقوب فهذا ما حضرني الارن ما سمعت ف هذه 
اتحبوإنات وإعود لاثمام حديثي في السياحة حسب اقتراح سيدي 
الاستاذ فاقول قد أقنا في السفينة الي قدمنا ذكرها عائدين الى 
بلادنا ثلاثين يوما ل يكن لنا فيها شغل سوى اشغال الركب 
وحديث بعضنا مع بعض والنظر الى اللاء وإنحو وكنت أميل كل 
الببل لماع ما يقال حولي من الاحاديث وإذا سمعت شيا كتبته 
وحنظنه عندي خوقا عليه من الضياع وقد جبعت من ذلك شيئًا 
كثيرًَا فى أريس عديدة وفي لان عندي مصونة اعندها من 
خبر الذخائراتذكر بهاما مرعلي' من الحوادث ومن اجتمعت هم 
بن اللي وار بابز اسن الك رين 111 جل فى بالنية 
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لي أحنن مر اجلنيه ومن مناع اقتنيه لارن طول هذه المدة م 
يساعدني الدهر فاكون من ارياب المخناصب العالية ولا اكتسبتث 
مالا يقيني تكبات الايام العادية وقد بلغت حمس وإربعين سنة من 
التمر وإنا لا املك شيئًا غيرما : نر علي من اللياب وثلاثين جنيبا 
اتكلدنا لوه الانة غير كاتف ىعد اقوفاتة احزما حير 
لحنت بحضرتك وكل ما اكتسبته في الايام السابقة ضاع وذهب 
سدى نه جزء ضاع في مصر وجزه عظم كنت أودعله عند وأإحد 
من الناس فادى أنه سله أل" بالزور والبهتان 555 وبينه 
0 ت له على" فيها الغلبة لمعرفته بكثير من الناس امكن له 
بوإسطعم * غش الأموريت باتحقيق نحكموا له عل تخلص 2 
مال علي ومع ذلك فانا احمد الله على هذه الفسمة ولست متأسقًا 
اق تر كور انا مروف فسن كان ذدهته الازقات 
ولا نبالي أ ذا ارو حنأ سلينثت * بأ فتداهمن مال ومن نسب 
فلا نمت مدة هذا السفر ود خلنا سواحل بلاد الاتكليز 
احاط بجميع من في السفينة مزيد الفرح والسرور والانس و|حبور 
لان كلا مم .كان يترقب الالجتاع باخوته وقراته وإدله وأحبته 
وصار كل يعاق صاحبه ويبقه بااسلامة ويعده بالاجماع سية 

الكل لعاين (القو ما انها اير قلسن ايرادا 
ما عنده مرن اللباس وتهياً لتخروج وإنا كذلك في ججبلة الناس 
عبيأت للخروج فاحضرت خرجي وإحتقلنه على عائقي وإردت أن 


- 
اخرج وإذا بصاحبنا الساتها الذي كنت معه حضر لدي" وقال لي 
ماذا تصنع فقلت أريد الخروج الى المدينة فقال از نت رجل فقير 
5 الناس ولك اخت قفقيرة محناجة كل الاحنياج وإخشى 
روا السقالةيها عدة وه ٠‏ الد رام في | و ا 
و فتلت له ودااارات فقال الرلي عندي أن استحستته 
و ا ا 
بحو الرجل العظي المحنو وإلشققة علي" ثم أكترييا 
رية وضعنا بها ما نا من الجاع و ركنا مما وتوجهنا سائرين وبعد 
18 عزف ذا سن غرفع هن تالش زرحة ايعان لدف 
لبي كنت جعلت عندها ماي جيه فسرت ليها فا رأتي قالني 
بزيد البشروالفرح والطلاقة وقالت لي بعد برهة يسيرة الي .1 
وجدت غيابك قد طال ول يصلبي من اخبارك ما يوقفني على 
حقيقة الخال جعلث وديعتلك الي استودعتنيهبا مه أحد بوث 
الغو رقه لاحل انزو هونانا معزي كايا كفم داب 
وفقحت خزانة عندها وأخرجت منها سند الاسخلام وبحسبت الرع 
فوجدته يبلغ مائة جنيه ثقريبًا ففرحت بذلك وشكرتها على معروفهأ 
وحسن تدبيرها ودعوث طأ و بلا اودات الانصراف أبنت الآان 
اتغذى معبا فاجبت دعوتها وصرنا 20 قر 7 من سأعنين 
سألنني فبيها عن سبب طول الغببة فانبأنها بقصتي وها صار لي 
وأن كان معي وكيف نيوت من الغرق ووقعت في يد سكان 


16 
افرقة فكت على ما ناني من امصائب والمصاعب وقالك هكذا 
حال الدهرث اها قات وإخذت بيدي وتوجهنا الى الصيرف 
وأظبرنا له السند ققال الدراثم عندي حاضرة أن شئت اخذما 
ن شت أبقيتها للرج فشاورتها في ذلك وأخبرتها أن لي اخنا 
تمة فقيرة تركتها في خدمة خانون بدية ( بورك ) ومن حيرن 
لي أخبارها 0 خباري ثي ولست 
اعم أماتت ام في سي الحياة وإريد أن امضي اليها لانظرها فان 
وجدتها أرسلت لحضرتك خطابا 0 سيك شان 
الدراثم فاستحسنت رابي وقالت نت عندي ةق مقام ولدي فلا 
تتاخرعن طلب ما يعرض لك من حاجة تسقهر مني المسارعة 
الى اعااتك بكل ما قدرت عليه أكراما للمرحوم فعند ذلك قبلت 
يدها وغيرت السند باسهي وتركت الدراثم عند الصيرقي وصرت 
معها حتى وصلت .نزيلا ثم توجيهت الى السائح وإخبرته بنقصة الدرام 
وأسثشرته في الذهاب ألى( بورك ) لاعلم حقيقة خبر أختي وعرفته 
رشيتي في السفر الها فوفني على ذلك وقال لي أن طاب للك 
المخام ول ترد أن تعود الى لددرة فاعم افيى لك صديق محب على 
البعد وإلقرب فسلني ع نكل ما بدالك ولا تنطم عني اخبارك 
وإن اردت الرجوع الى هذه الجهة فاناً على ما تحب فشكرته على 
ذلك ويتنا ليلدنا فليا اسم الصباح تأهبت للسفر فذهب معي الى 


لالم 


موقف سخة الحديد وبي معي حتى رد ركنت العربة ثر ودعني 
وأنفصلنا 


ل سس ول ل لجا ا ل يت ل 


المسامرة الهانون 


سوق في بر يس 


قال ناقل ألحديث فبينا 0 حضر الانكليزي وقرع 
الباب فقام يعقوب وقال في وقت أخرائم نم للك سياق الحكاية دل 
الاتكليزي فتلقاه الج وولده بالنحية والاكرا. وأخذ يعتذر م م عن 
ل الي عاقنه ثر سألم عن حالم وصحهم 
فشكروا الله واثنوأ 7 ع ع 
لابطردا عاديا رأه في اجر من حين سفره ألى عوده 
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و فقطعنا الوقت في لذة الحديث وأخبره ما رأه ن الدين 
لاسن وقال له أنا سألنا يعتوب عن نارم 1 ش 01 7 
عي ا وأعنذر بقلة ما عنده َه 
ذلك فقال الخوإجا حب وكرامة وسضجعل مسامرتنا بعد العود من 
الشعية في ذلك - ب أن تقضواايام الاقامة ببذه المدينة في 
اد وم رو وية ‏ ل ديلكم في الذهاب والعود 
0 امود ١‏ ر الاكق رالن رتاف 
الطعام فان شت نطلبه فقال الشع لا بأس ثر أمر الانكليزي 
العا للد السك نه ليوا ونائق لاك روركى غرنة 
ودارو| في نواحي المدينة يتفرجون فاعهب الت باننظام طرفها 
وسعترا وكاضيا ووحيق: .5 ينا قوفن البرك روه مامه 
أنفان الصنعة وتناسب ألو رلك اك شور وو اله اناه 
الفاكن .وهار كذا الضروكيها واعيها اتعنهة الا كرف نمه 
له ويذكرما حضره من خبر يتعلق بهاو نادرة تؤثر عنه وييين 
له ما طرا عليه من صروف الحدثان وتقلبات الازمان وتتقلاته 
من حال الى حال الى أن ألى امه الى ما آل ول يزالو! على ذلك 
حتى التبوا الى مكان وأسع فيه خلق كثي رمن نساء ورجال ه 
أزدحام وإنضكا راف سقايف من حديد مرفوعة عل أعدة منه 
وكا ف عع وم ألنا ا دين من الدينة من 
كل جهة والممصرفين بعد قضاء أغرا فكان الشيخ يرى الناس 


في كثرة حركاهم وإخئلاف تقلاجم وثقاطع مسالكم اشبه شي 
بتيارأ ث مياه مخثلفة الاتهاه فا به هذا الموضع زيادة عر: غير 
فنعب نعرقة ايروسل الاتكليزتي غنه وعن الفرض ننه فقال 
له قبل ان ندخل في شرح هذا محل لجلس برهة في أحد مواضع 
القهوة نسترج ونزل الانكليزي ومعه التمخ وولده ويعقوب فدخل 
م الى قهوة لطينة الكل واسعة الارجاء كثية الزينة والرخرفة 
في جيع جهاما مبلطة بالممر وشي تشتميل على عدة أماكن يوصل 
بعضها للاخر وفي كل مكان منها موائد ( ترابيزات ) بعضها من 
الحديد وبعضها من الرخام وحول كل وأحدة منها جماعة من 
نساء ورجال عضوم يقرا أوراق الاخبار وعم يلعب باوراق 
القاروبعضم يلعب النرد وغيرذلك من لات اللعب وبعضهم 
شرب قهوة م يشرب غيرها من أنواع المنروبات فاخذ 
المخنواجا مكاناً خاليا قي احد الاركان وجلسو| فيه جميعا نم بعد أن 
حل د مم كانه وأحضر خادم التهوة جميع ما طْلْبوه 
قال الاتكليزي ان هذه السقائف العالية والابنية الخالية معدة 
لبيع جميع أنواع لكلا والاضاك و| لحوم وا لفواكه و|خضراوات 
عيب دوو يني عليه لان من اسن والاننظام 
الذي تراه بل كانت في غاية الضيق والوخامة من عدم النفات 
الحكام وإرباب الزعامة فكانت من كثرة العام الذين يشترون 
ويبيعون بم ينع | زدحام يضر ال كانت ١‏ حواطا 
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بيست مضبوظة وإمور انصحة بها مملة غير مربوطة فكانت تترام 
بها الفاذورات وتتعفن منها الطرقات ورها أضرت نحة أهل . 
الازقة وإلحارات الاورين طا قكثر النشى من سكان تلك 
الاماكن حتى من اصحاب البضائع وماموري الضبط وإ لصعة لعدم 
تكهم من أجراء ما تنتضيه المصلحة فلو رأقه وهو على ما كان أولاً 
عليه لانفت نفسك ا" ولكن لا كانت هذه المدينة 
سبب كثرة توارد الناس اليها آخذة في انماع البناء تكل ارباب 

المجااس في هذا الشان ن فاستفر رأهم على ازالة ذلك الضرر بر 
عرضوا ذلك على ارياب الحكومة فصدقوأ عليه وصدر ار 
للهندسين بأمضائه وعل رسم با يقتضيه التنظيم فرسموه وكتبوا 
معه ما بلزم لمصطية البلد وتععة أهلها في الحال والاستقباال وقدموع 
وك ١ر2‏ لكر توا وكيد تروك :400 يوا هد انها 
الأ في سنة 1801 الليلاد مع ان النشكي وإلامر بازالة الضرر كانا 
قبل ذلك نحو اربعين سنة وقد تم قي سنة 1851 وهذا المبدان 
كله عبارة عن عشر سقائف مغطاة بالواح من التوتيا مرفوعة 
ودين سراما بانوامر أمخانات والطرقات تبلغ 
عق اكد ممعم عيارة عن اربعة عشر فدأثا مضريا وتصف 
فدان نقري] وتحت كل سقيفة من هذه التمائف ثلثائة وخسون 
دكانا وشي كا رأيت منقسمة الى قسيين كيير وصغير ينصل بينهما 
شارع عرضه ثلاثون مترا فالقسم الكيير تبلغ ارضه عشرين الف 
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متر والصغير عشرة آلاف والباقٍ وهو ثلاثون الف مترمساحة 
الطرق واللميدان وإجنينة ١‏ ني رأيتها فبسبب هذا الاتساع صار 
هذا ا حل من لحسن ما يرى. والطفه فهو وإن كان معدًا لبيع هذه 
الاصناف الا انه صار معدودا من الحلات التي تبرع اليها الناس 
ولمع به| النفيم والاستتّناس وحمت هزه الستف ججيعها دورمن 
البناء كله مخازن في اعلا كل مفزن فتحة للاستضاءة ودخول المواء 
وبين تلك الخازن وبعضها طرق عليها قضبان من الحديد 
صلة الى السكة المومية فترى العربات تسير في باطن الارض 
بانواع البضاعة ولا يشعر بها أحد ممن هناك مرء. الباعة فبهذه 
الوسائل كثر ورود جمبيع اصناف الماكولات من غير أن يترتب 
على ذلك أدلى اردحام ولا نوع ايلام وصار أهل المدينة على ثنة 
من وجود ما يحداجون اليه لوروده قي وقت معيرن. من جمع 
اعوات وكااك أهل البضائع صاروإ يه امن على بضائعم من 
العوارض الي كانت تعرض طا قبل ذلك هذا خلاصة ما يتعلق 
بذات لكان قديا وحديثا وإما ما يباع فيه في كل سنة من البقول 
ونحوها فشيء كثير وقد أحصي ما بيع فيه سنة 18071 من الميلاد 
فحان متدار مأ بيع من صنف معك ألبجر خاصة اكه 
كيلو جرام والكيلو جرام عبارة عن اربعة أخناس أوقة مصرية أعني 
ثلامائة وعشرين درها ومن سمك الاء العذب 508517 كيلى 


جرام ومن الزيد |11 ] وت ل 
1١١‏ 
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بلع منه 1081/1 من الافرنك ومن أصناف المخضراوات ما بلغ 
نه 0 فلرونا مق اافوئلك ومن ن ألم 10 
لنبيذ لنييذ المباع قي 5 أخدلاف اجناسه ملمونبن من 
ت وإللتر رطل ألكليزي فبلغ فته نحو خسيين مليونا من 

0 

تقال الشْمو كزلك يحب أن تكون المدن الي وضعا على 
أن تكو ن مسكونة باهل الصناعات وإصناف التجارات يرد اليا 
القرويون والغرباء بانواع الحيوإنات الموقرة با لبضائع الخدلنة وهذا 
من الامور المعقولة القي تضطر اليها طبيعة الاجتاع البشري فكلا 

مست ألحاجة لسعة الطرق زم م الحاجة ويامن 
الناس من الاصطدام والاصطكاك ويسالوا من أذى الازدحام 
فعند ذلك نظرأ لى السيم ضاحيه كانه يزكه :أمرمصرفقال ا 

بعض المسمرين بمصر عن الاسباب الي دعت اهلها لتضيبق الطرق 
اقل ندا عض أسلافنا يما عاينت طرفا منه وهو ان مصركانت 
كر / بأم مختلفة الطباع متباينة الاخلاق لا تزال العداوة بينم 
قامة ا فكان من عرف نفسه بالقوة متسلط؟ على 
الضعفاء با نهب وال لسلب 1 0-7 0-6 6" بيه 
كير ان برو هاج واحدة وإذ وإذا دخلا وزاك اناس 
أن يحذفوثم بالاتجارفقل الهب من داخل البلد وبقيت + 


كم 

في الاطراف وبذلك السبب كان المصريون 'تخذون ابواب 
لريب صف سنو الويه ل لسار الرة الوي لكون 
اخذت مصر سيك محا 0 وكات شكال 0 
بالغة في السعة وإبنية متراصفة متناسقة تؤمن فبها غوائل المرور 
ويطيب المواء وتصل للاقامة وذلك من حسنات الدولة العامة بامرها 
حرسها الله وكان ها رده معينا وركنا حصينا فاها لم تزل ناظرة 
١‏ ق اسباب العمران يات 5 7 00 0 0 
5 ا حن 0 اي : 3 ب وقرأة 
الكقد راطا ذرالقة الدلون ,وين العاف إن الانلناى اذا رك 
00 اي ا عي 1 ا 
الان مأكانت عليه ولوبعد بقايا كثيرة من ضيق الطرق وإخدلاف 
الاسية -0 0 وسو - الموجب لوخامة الاهوية 
000 0 و عياب 0 رما كان سببا 
لكثير من الرافق كسرعة عود ذوي 1 الفلاحية الى أشغالم 
بعد فراغم من شان متقولامم وكضبط الاسعار وقلة النغاين فان 
الفلاح بيع بضاعنه جملة ثمر أهىل التجارة فيا يوزعونها حسب 
1 طلب الجبهات يذلاف مأ دكار النلاح يوك توزيما بنفسة 


1 

عطلنه زمنا طويلا وربا بارت عليه وباجيلة فاتخاذ الطرق 
هيل المعاملات مسب الامكة وألازمنة ١‏ مر لا شببة في حسنه 

فال الانكليزي هوك قلم لاسما اذ اذا كانت الامة هراعية 
للشركة العامة وإلاصالح الشاملة ا 
سائرين وثم تخدئون فوأ يمرون عليه ألى أن وصلوإ محلم فاجتبعو| 
جميعا سيك غرفة | تيز فطلب , برها ن الاذن من وا الده بالتوجه مع 
بعقوب الحا الالو فاذن له واقي لخوجا مع حضرة : اليو 
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المسايرة اتحادية والهادون 


بأريس 


قال الخواجا قد طلم ني فص ترع هذه للدنة وإصل 
ضعها ققال له الشي نم فقال لايخنى ان حاها الان ليس كماما 
لي غابر الازمان بل لا نسبة ب بم ألا بن لا نجع ترأة 30 
لابنية الحسنة والشوارع الواسعة المتحسنة وإن كان كله مرن 
تحة أفكار الجقدمين الا ها لا يرجد بها الاى:. اثرمن الاثار 
لاولى لان كل جيل ألى يغبرمن أثار قبله فبتداول الازمان على 
هذه المدينة وصلت الى هذه الدرجة الي صارت بها منفردة بين 
مدن وبلغت من أغخر الغاية ومن الشهرة النهاية حتى شهد ها 
غيرها من سائر المدن أنها فازت يجميع انواع اللطائف وحازت 
صناف الزخارف ومع ذلك فلم تزل كل يوم تتتقل من حال 


31 
الى أحسن وتدد بها هن أنواع الحسن فيك يوم ما لا لتهرد 
بغيرها في زمن في في الثروة ليس طا مثيل ومأ تبلغه في زمن قليل 
ود لوي عي جرا وكل من رآها في 
سنة ثم عاضا خرى قال أنها تغيرت كا حسن ما كان 
يني ل اللكان فرعا اين ازالب ,ااقيظ ما يلك 
فيها من العهائب فان الانسان ولو اطال بها المقام وإ تخذها وطنا 
مدة من الاعوام لا يكنه حصر بعض ذلك ولا الوقوف على ما 
يفني كب يورس النافرر كنا لك ون داك فق ذكر 
لحضرتم ما يحضرني من تاريخها فاقول لا يخنى أن بين كل مملكة 
8 8 ارقا كرقاطة احرقيات با لاف دن 5 1 5 
: ا ملكته وحوادث كل ملكة راجعة 

يبيد نت الحوادث دينية أو دنوية فن اراد 0 
احداها رالى الك على الاخرى وشرح الكلام في هذا يطول 
فلا 0 مأ 0 فنتول 

0 بجرء أصل للكل وا ن الفردية سابقة على 

النيية يللين .0 على الوجد وإن اسل الاعداد الواحد 
فاذا تهد ذلك فلا مانع من ان يكون اصل كل مدينة أو قبيلة 
ناس قليلون ثم يدوت شيئً في امن نسلم أو من يافي 
الهم طبعا في ارزئهم اواحتائه بهم فبذا هو اصل أنساع اللدرن 
والنائل وكثرة املا 


م 

قال الشْخن هذا كله مقبول وبعقول وقد اصاوا فيا فعلوا 
حيث تخيرو| هذا الموضع وجعلوه مقرا للم ققد وجد فيه ما ذكروة 
في اتخاذ المدن حيث قالوا يجب في كل موضع أريد أتخاذه مدينة 
ل كن ملاعل نم الدار دمل لله .لفق 
اما ما بيِي من المصار فبّن يدار حوطا سياج الاسوار وان ع 
وضعبا ثي ممتنع من الارض أما على جهلى ليصعب على العد 
ممه انان بطم ريسب علد ركذلك مراعة 
الوقاية من العوارض الحوية بان ن تكون طيبة طيبة المواء لان المواء اذا 
لوكابان ورم ذا ور به أو لماقع متعفنة 
اضرا حوله من ل وأما ما تسهل به 
المنافع وامرافق فامور منها وحود الماء العذب وإلمرنى وقرب المزارع 
والاجارمنها الاحنطاب والبناء لان قرب ذلك يهل على 
الساكن مراققه ومنها قربها من الجر لتسهيل الحاجة القاصية من 
البلاد النائية قاذا لم تراع هذه الامور في الدينة قبل اخنطاطبا 
نين الها قل ارام لدم عدن الرب الى الكديلي 
بالعراق وأفريقة وإلكوفة وإلبصرة والبروإن حيث ا براعوا فيها 
أ الأمعدم من مر الال وما يل لم من الشبر ول باع 
لل العذب ولا للزارع اص ١‏ ايضنا اله يجب ل 0 
أن تكون في جبل اوبين امة موفورة العدد والعدد للاستنصار 
بها اذا دثم العدو لان المدينة أذا م يكن بقربها عران ولا طريتها 
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كانت متوفرة فبها حين وضعها 
فال الاتكليزي د لاه معظ هزه الاهور متوفرة فيهذا 
لرضع لان الهر ميجود فيه وكذلك هران خالص لني والخر 
عددم كثير للبناء نديد لشت كت فهذا هو السبب في أخخيار هذه 
البتعة وألاقامة ماودنا د اا واه ل" 
شروط الاخنطاط ما 0 من أن هذه 3 وغيرها 
ب سكن م يكن بها الآ كام وصتارى حملوة مياه صضحة 
ودى على ذلك بوجود | أجراء خيوانات بحر ب وأع.داف عثروا 
بها خلال أ حزاء الاحبار والظاهرا كل كرون شد ولعذه 
بزمن,طويل كان مغمورأ بالماء وثي 2م خخ وان كان ويه 
منت - ' 0 ْ 0 ' وهونتر و ) 0 كانت 
0 اد ل 1 5 بوعي تلك و 
صار الما* اكخسر والارض 0 شيعا فشعا فكان كا اغغسر أبلا 
وبرت ل الباك يا رست 21115 فاوجد الله بين 
نلك الاشجار ومن جنات فظيمة المدظرمبولة الخلنة فصارت 
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جا" طوفان بوح عليه السلام وكان خروجه من الجهة الحنوبية 
الشرقية فلم الاتحجار والنبات وغرق اكثرما على وجه الارض 
من الحبوإنات ولم بخ منها آلا القليل فاخدلط بعضه ببعض وتناسل 
حتى ملا لارض ذذا فى اله م ارادمن الخراب وسكت الارضض 
بعد الاضطراب وتمرت با بقي من نوع الانسان تفرق الخلق في 
ايك ليا وروا تا خا تكن مير رطان ولق عر باتع اسورد 
قوم من أهل الصين ذهبوإ الى تلك الجهة وكان مأوام حيرن 
تزوط هذا ألموضع احخيام كعرب البادية فلها سكوا بها وعروها 
سمو جال أي زراع الارض وكانوا قبائل وعشائر واكل طائفة 
زعي 5 فها وينظر يه دعاويها ويقودها في الحرب وكانوا 
يصدقون بوجود الخالتى وسهونه هوذ ومعناه الخالق الاكبر اد 
في الكون ولكهم كانو| يعتقدون أن معه للة اخرى وإن كل اله 
موكل بقوة من القوى الؤثرة في تدبيرالكون وهذا الاعتقاد يشبه 
كاذ ونان لو راون موه ا« نادو وعر اما سود كي 
ار الدنيا وما هوموكل بالرعد وما هو موكل بالا وإلطيان الى 
غير ذلك وكانوا يعون أن ديانهم ماخوذة عن توت أي أدريس 
عليه السلام وإنه الاصل في جميع الفنون والصنائع والمزارع وكانت 
أعيادم وقت دخول الفصول في بعضها فيكثرون فبها من شرب 
للسكر وتعاطي المكر ويقربون من الادميين لاطتم قريانا ول يزالا 
كذلك الى قبيل ظبور الديانة السيعية بنجو سبعرائة سنة فباجرمن 

١ 


الى 
جنفة أسيا ألى حدود الجر الاسود عدة قبائل قوجدو| هناك قوما 
مون كبرميس فازعبوم من مساكهم وسكنوا مكاهم فرحل 
الكبرميس الى جهات نهري الطونه وإلرين وإقامو| بارض اجول 
الي في الارن فرنسا فتدينوا بديانتهم ورفضوا الديانة يا 
التشوروا ا عن وكا بلاد الول 50006 
الى الان يكلون بلغة الكبرماسيين فلا ارتحل الكبرماسيون الى 
أرض اتجول تخير و | منها موضعا وبدو| به مدينة ود ا 
وجعلوها مركزا لاهل دياتهم كدينة رومة الموجودة الان لاهل 
الديانة السيحية وكانت تسبى هذه البقعة بالارض الوسط ومركر 
الديانة العامة ومقر العليأء و|نحبين لازمس وما قدمناه في شام 
من الاعقاد اذا هو معتقد كبنتهم ومن تبعم 
وإما ب فكان اعقادم مجرد اوهام وتلبيسات. تلقيها الهم 

نهم فكانوا يك: يكتمون عنم 0 الفي يعتقدوما لهتازوا . 
عنم ومن جملتها أعتقاد وحدة الاله وأنه الذي ' لا عهاية لعلمه وا 
كل ما ارأده في في الكون دكماتراتها ن يكون وإنه »الالو 
اكل في الذي ييبىء كل ما خلق ل+اخاق | 4 فيرفع أهل السعادة 
ألى الدرجات العلى وفي دار النعم ويخنض اهل الشقاء الىالدرك 
الاسنل وهو محل العذاب اميم والدرك الاسفل عندثم عبارة عن 
الفراغ المطلق بي عر: انحل الذي ثم فيه 

الارواح المنعمة وان الانسان ا يا اوذبًا ثم مات 


الام 

نزل الى الدرك الاسفل اعني الفراغ الذي خرح 3 كان 
جاريا قي عله على مقتضى اه لا يرجو به حصول ثواب ولا فرار 
من د م لمهم وأن كل من فترت عن الطاع 
قوأه اهبط الى الدرك الاسفل وكان قرينه الشطان الذي اضل 
وأغواه وإقام في دار الشقاء والندامة وحرم من أنواع اللذة والكران 
وأما من صعدت 500 00 لاايجد ما يؤلله 5 
تلك الداريل يكون دامًا فيعزوصيانة امنا من الوقوع في الذل 
والأعانةقخرا ييل السدالة 6 اران الزاقة وجي 0 
ونور الذات *تخليا عن سائر الرذائل اقلها المذلة وإ/خوف من | 

ومن | لكبرماسبين قبيلة تسى | 3 ومعناها في الاصل ا ] 
أطلقت 00 لكا الملية| ولسبى عند موّرجي العرب بالفيدك 
تحولوا من شاط نهر ألرين ألى جهة الجلوانيين وثم القاطنورن 
بشوا نهر الوإن فاذنوا لم قي الممام معهم وأخئلطوا بهم ومن ذللك 
الإتعدعرا بالإريوية أن كان الران عقانما شرل 1 
بو للوضع وسكائه ونا ايم وقكو ةا ك واد 
وأجسامم عارية وعورام بأدية وكانوا 0 جسامم ويتركون 
شعر رؤسم حتى يصطل 000 نت القبائل 6 
لشهد لم بأ لقو وتخشى بأسوم وكانوا | ارتو تخرب وقتلوا أحد 
علقوا راسه في عنق الخيل الفخر وجعلوها أنبة يشريون بها الا؛ 
وإ خمر وكانت الارض التي نزلو| بها أذ ذاك ضيقة لان الجوليين 


لم 
حيطون بها من كل جانب فلا استقرو| فيا أخذوا برنادون مما 
يجعلونه مركرًا لحكومهم فاخنارو| موضعًا جهة نهر السين كان به 
سبع جزائر يقرب بعضها من بعض فبنوإ فيه مدينة جعلوها متر 
التغت وسموها لوتيس وكان ذلك قبل مجوم الرومانيين على ارض 
الجول وإستيلائم عليها ببدة كبيرة فهذه المدينة لقي تراها ويجبك 
مأ فيها من بال الفاخرة وزيادة ثروة اهلها فد عوضت لوئيس 
القدية بعد استيلا” الرومانيين عليها و كان يذا*" اوم هزه ين 
وأغصان 7 ضيقة خفضة ليس بها منافذ ولبرودة أرضها 
53 يستعلون تنانير كامل هضفر كانت خالية من المعابد 
اذا رادوا ان مجعو وقت الاعبادوإللم خرجوا الى عر 
قرية منم “نيعون بها وكانت معاشمم من الزروع وكانوا 
بزرعون فيدخرون متهم و#روون فيا فضل عنها ولخصوية 
الارض 3 ميل قي 7 0 ثم حصل لم بعد 
ذلك اضطرا تضعضع حالم وأل راب وسنبب ذلك 
5 الكتو ب وور نه وي للدة بعد 
تخريهوم بلادم وأستبلائم عل ١‏ الى مقر نهم كا قدمنا كارن 
0 اجال ميو عن طاعتهم ورفعوا لواء 
العصيان: ن علهم فلما رأ 0 ذلك وكا نت عسا ورهم هر متفرقة ُ 
الحرب ١‏ لى جهات متعددة وليس إلى فير كثلة أقاومة 7 
قبصريم في قاع الثننة بين تلك القبائل وقال لاهل مشورته آنا 


ام 

لانتمكن مم الا اذا وقع الخلف بينم فارسل أولا الهم يطلب 
مم مناناا امات مهم ختيلا نم يم من 
أمتنع ووقع اذلف 0 فقت حيلنه وتوجه كر | ليم ربت 
مدينتهم لوئيس مع جزائرهأ السبع وقتل من قتل وأ 0 أسر ومن 
ذلك الوقت غيروا أسم لوتيس بباريز وإشتهرت بهذا الاسم ألى لان 
وهذه الحادثة كانت قبل ظهور المستج بخمسين عامأ ومن ذلك | لوقت 
أخدلط الرومانيون بالباريزيين وصارت ديانهم وإحدة ومكث 
الباريزيون وإهل فراسا تحت حك الرومانيين نحو الف سنة فكان 
القياصرة يتوارثونها قيصرأاع ن قيصر وم ينأزء 0 
فبنوأ بالمدينة معابد وهياكل و| علو بنيتها ونيا شوارعها ووسعوأ 
أسباب متاجرها ومزارعيها وما زالوا كذلك الى سنة 556 ث .لا 
7 ت بها الديانة العيسوية كان كلا كار اهلها ثتهتر حالم ولكن 
بقيت أهل الديانة العيسوية | لى الترن النامن هن ير رئيس وهع 
ذلك ف دكائف الديانة !ا لعينيو يق الغالة رقنا سن القول اروز 
توووفةا فب عله الدلاء تهداتت: الكاتن رفك النسين 
فتفرقو| قي مواضع كثيرة فكان العيسويون بشاطء نهر السبن 
3 وأما اللمسكون بالديانة القدية فكانوا وأ متفرقين ف موأضع 
كثيرة وأكل طائفة رئيس منها يسوسها ويحم نواد عاتن 
الفرخ وإن كانت قليلة العدد كا: 0_9 الى ١١‏ 1 اين 
كانت ا تحر ببنها وبين ٠ن‏ جاورها من الباريزيين وغيره لا تتقطع 


4 

سير لفقل تبن تايا ووائند ريا رولك الانيا 
ألتقت مرة مع جيش الرومانيين فهزمته وكانت لا تبلع أربعة ألاف 
وجيش الرومانيين ١‏ رمن ذلك باضعاف فر ذلك توهوإ 
شجاعتها وهابوا سطوما ال ان الباريزيين عرفو! كيف بتخلصون 
من شرها ويأمنون من ضررها وذلك نهم استالوا قلوب الْفْرج 

حتى أدخلوم له ديانهم وزوجوا أميرهم بتنا من بنات ساداةم 
وملكوه و علهم فعدل فهم وا حن سياستهم وذب عنم من اوم 
دي خلصم من ذل 3 وقبضة الرومانيين 0 عليم 5 
ذلك افيه :40/8 فأم: 5 تشم وان أموالم وزادت 
روم مدت 5 0 ت المسمورة سه رام ولاجل تاكيد 
الالنام وإلائتلاف ودفع توم العود 9 ما كانو| عليد من الذلاف 
بنى ذلك الملك كنيسة باسم الحواريين أي انصار عيسى وهم بولس 
وبطرس وأوصى أن يدفن فيها اذا الت ففعلوا وكان أمم من 
زوجو بنهم كلوفس وهو الذي قتل جميع اقارنه وكانو| ملوكا 
ف|اسعوذ على ما نكيم وتخافت تن ١‏ لد كين ارايعة قلا وار فممو 
الملكة بيهم فتملك احدم على باريز وإلناني على ستير والنالث على 
تون راع ابأو مات ملك دايارن 00 
الاولاد فاتفق ملك باريز وملك سواسون على قتلم وقسمة 
ابهم بينما فارسلا | لى والدهم رسولا يخبرها بان ترسل الاولاد الى 
عاهم لتبيوثم ويعلبويم السياسة اللوكية لام سيصيرون 7 


04 

جه اليها الرسول وإخبرها با قالوه فصدقته وإرسلت الاولاد 
الى ,أعامم ثم ارسلوا أليها رسولا ومعه سيف ومقص وقا لوا له مرها 
ان تخدار ايهما شات ويخمرها انها اذا اخنارت المص فلا حزن 
لاولادها في الملك وإذا اخدارت السيف فلا بد مر:. قتلم فلها 
وصل الها وإخبرها با قال قالت اخدار السيف وقتلم أسهل 
عندي من بقائم 0 من حابونوم فرجع الرسول وإخبر اعام 
0 لوقام اله اعامم بوعري اهن الارلان تر 
نخرمينا والتجاً الثاني الى عه سب يوت اخيه وخلى 
بينه وبينه فقئله وا ادا لنالث ففر من يخم ول يوقف له على 
خبر ويقال انه دخل ديرا ولم يخرج منه حتى مات وف أيامم 
حسنت حال أهل هذه المدينة وثقدمت الملة العيسوية ألا أرن 
0 م يعقب ألا ل ود و هرا قرلك وموم لكل هدي 
بل مات أ أو عد و تين فاتفق عاه على أن يقتسما 
ير شراواق الاييف عه اا وسه 
الاخر فض الامر على ذلك وتجرت باريز ول بق فيها آلا أهاليها 
ولا كانت سنة 544 من الميلاد خطب ملك ك2 لابنه ابنة 
ملك سوإسون فاجابه وجهزها له وإرسلها في موكب عظم جمع 

فيه أولاد أمرا” باريز وإعياما وا إمر أن يرو| بالموكب من وسط 
المدينة ففعلوا ومات أكثيع في الطريى بعد لبعد المسافة ال انه (تتطل 
انون قل معايه ىا ملت ١١‏ روعة رادا رضيعا وكانت 


“ابي 

أمه مالأت قوما وإغرعم على قتل ملك ميتزفاها ل( يم ذلك خافت 
ع نفسهأ منه فاخذت أبنيا وذهبت به ألى بأريز وكان - 
الديانة بها يوئر رجل من ذوي المروّة والفتوة المشهورين بات غاعة 
وأ 0 ة: وأجتمعت بلك فانزها عنلهة وأكره برها وكانت أرب فيذلك 
الوق قائعمة وعيون الفئن مستيقظة غير نائمة وأ لفرحج منقسية فسيين 
3 الل ل ين 

سم الغريوييل ا لى الم وكويهاة 2 بع أتحلر للا عنده من 

ع ارايت ول الم اشرق 
امعو كر به و 8 
ق ملك ابيه فشر ذلك المللكت عن ساعد “١‏ 0 العضد 
وأخذها وذهب 0 ألى ا فصادف > وله وم 1 وهم 
جنبعون للصلاة فدخل ا لكنيسة وتلا علهم مقالة حتهم فيهاعلى ان 
يساعدوه على ملك ميتز وإن نعود عن باريز اذا 9 فاجابو الى 
ذلك فاها جهز ملك ميتز جبوشمه وإلى بها الى باريز ل يأخر من اهبا 
أحد بل قأءوا جميعا عليه وقاتلوه حي ارتد بجبوشه خائبا وصار مطلويا 
بعد أن كان طالبا وإمنت باريز من ذلك الوقفت من طلروق 
الوادث و عواالها يمعاف بولا عي ألى سنة 811١‏ اما كان 
يحصل بها احيأنا بعض حوادث تنما ووباء ومرض وغلاء ومع 
ذلك كان اهلها :زايدون الى ان كانت سنة 840 للبيلاد فاغار 


/الالم 

اجرما 0" أول غارة أغاروها على فرنسا فتتلو| رجاها 
وتببو| أمواطا وإستواوا على أرضها وكا نمكها وفتثنر شارل الاصلع 
ار ا ون من 8 من يدم طلب ا 
0 ؛ على ان يدفع لم 7٠٠١‏ ليرا فاعطاها للم فاخذوها. 
ورجعوإ الى بلادهم ثر بعد عشر سنين رجعوا ثانيا 0 - 
فلها ءلم امايو صعف الرسهن وعدم مقأومتهم لم ) يقنعوا 

امال بل طعوا فيم فصارو! ياتون كل عام لهب ار و 58 
ذرارعم وقتل رجام وهدم معايدثم وهنك عرية اجيم ولكن 
حافظة الفرنسيس على حرمة مقدسيم كانو! اذا أستشعرو| يقدوم 
الجرمانيين يقدمون موارة المقدسين على محافظتهم لانفسمم وثّ سنة 
دحم اغا أغاروا على المدينة غارة كبيرة فدأة فع عن | أهلها مدة ثم حاصرها 
احرمانيون وضيقو| على أهلها وقتلو| من عرو به في 1 و 
ساء ورجال وإطفال وإلقوا رتم سي الخنادق وطال الحصا 
تغحصل البلد ما لا مزيد عليه م الكت قل الزاد د وتعذر 
وقول ليرة آليها غاء لللك و ودخلا لعل عا ربة حجرت 
يسوي الراك أن ى من الصواب ان يصطم معم على 
ان يدفع للم مبلغا فاخذوه وإنصرفو! وككن كان النهب به البلاد 
الاخرى لم يزل وإفعا وإذا سالوم عن فوائد الصم يقولون لم ان 

م أخذنأه وجرى عليه اط أن موعن , وبين اد ب 
الاهالي من هذه الافعال الشنيعة الي 5 من أثار توحشهم 

١ 


ا 
وخشونتهم وقسوة فلوهم ولا رأى اهل باريس - مينار وثم 
أبناء ملك مينار قد علب الحبن على طباعم ونزلو[ في الممة الملوكية 

: 5م ونغبر شعارم 5 أن تخرب من القئل والسلب 
ديارم وإن استمرار الجرمانيين على هذه الحال ما يزيد سيك أمرهم 
الاخنلاف اجمعوا امره على أن يجعلو| ظا ملكا وإن تعود باريز الى 
ما كانت عليه من الاستقلال فولوا , رجلا يسى اود ورضوا 
كه مل م وين نوا عله ان اقول اكير لبى انبل 
وكان مقره اذ ذاك مدينة ايكس عرلا لباريزيين أمرا حصل 
مهم تخرج الهم بجبوشه وقتل رجالم ونهب أموام وتغلب على مملكة 
باريز ولكن :0 تطل مدته و يوجد من يقوم مقأمه قي مملكته من 
ذريته وإهل دولنه فولوا مكانه رجلا امه هوج كالي فسار فيهم 
أحسن سير ودبر للم كل مأ فيه خير وجدد لم مصائع ومعام ظبروا 
بها بعد حموم بين العام وقويت ف ايأمه تسواكة الدولة الفرنسوية 
وصار طا شهرة بين الام وشهد طا جميع الدول الي حرطا 
الكليزوع, بم وجدد بها 00 وورد ليها من اصناف اتبارة ما 
م يرد في أيام من قبله وم اليه رن اهل المعارف من ساعده 
وقوى به دير الكة سأمزه وج كانت يتم دور وعدا فز 
خشب فها أنسعت علهم الم اتجارة من سائر الافاق 
بنوها بانواع ال ين ثلاثة ادوار 9 الاول معقود 
كالقبة وألذي فوقه م ومرصص باخزف وإللبن وتتحوأ في 


عم 
النالث شبابيك ووجد بالمدينة كل ما يلزم لاهلهامن سلاح وملبس 
وطعام وكثرت بها - وأحوانيت في تلك الايام وثارت سي 
أيأمه فتنة بينه وبين الامراء القاطنين بالارياف وكان من حب 
للك الاشراف نسم امرها وإطنا نا شررهاو وكانت | 3 الديانة في 
يامه تؤخذ بالتفليد الحض وإلتقل اليجت سواه كان النقول ينا 
أو خبر “* 4 عا انا ومخالتا للعقل 
وأسقروا على ذلك الى أن بفى بطرس ابياروهو أحد اغنيا” 

الامراء أذ ذاك مدرسته يحبل الخندسة 5 فيها النورن 
فانطلقت السنتهم وإتسعت دائرة معارفهم وكان اهل هذه المدينة في 
ذلك ل نكم يعوو ماكولاتم في | أماكن متعددة غير متنظة ول 
يكن بها معرض عبوي الذي رايته وكانت عرضة للحوادث السماوية 
كالمطر وا لشمس الى ان كانت ايام المللك فيليب اوغست فامر يعمل 
تائف وعين لكل سقيفة نوعًا بباع تحتها ويستظل اهله بها وهى 
الذي ى 3 ية اللوفر وفرش 9 المدينة اباط من ببى 
خانات للفقراء وابناء السبيل ول اسوإرا حول المقابر وتقدمت 
ف مدته اللو والصناك فكانت أيامه كلها منافع لكن كانت ادارة 
البلاد محالة على مشاتخها فظلوا اهلها وإسدت ايدعم الى أخذ 
الرشوة قي الحم وكانت المناصب تباخ وتشرى ولا يولى فيها ألا من 
بذل لاجلا المال او كان من اقارب م البلد اوامله نحصل 
لاهلها من الذل والاهائة ما لم سمع بثله وخريت البلاد وتفرق 
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اهلها الى ان هلك فيليب وتملك بعده سنلويز وكان ييل لاهل 
الديانة والانصاف ريحب عارة البلاد وينفر عن الظل وإهله فنشر 
علهم | أوية عدله وإمربابطال ما فيه 0 من أصله ورتب 
لأموري الاحكام مرتبات من طرف الدولة وإنخب من 2 كلل 
بلد رجلا معروفا بالصداقة وا .لها شعت البلاد وتراجع اهلها 
وزأدت عدتم وريحت في أيامه تجارتةم وعل قوانين ونشرها سس 
مأكته فيها ببان ما يحب على الخترفين في حرقتم جزاء ارياب 
احمايات ومن أحكامها ان يكون أداني الناس وإسافلم يه جهة 
مخصوصة وقد كانوا منتشرين في البلد لا يميزذو الشرف مر 
الوضيع ولا الدعي من ذي ١‏ لس اع ونب مل لطر 
تنظم البلد وجعل على ارباب احرف أموإلا نصرف في ذلك 
وقدر للباريزين|ا وقاتم لكر ب الدفوف فكانت 5“ وفت 
أ رلاتاضم من 0 ووفت الزوال لغذام وإسترأحتهم 2 
أعا عالم وجعل في | أكانسن تراقبين نضرب وقت العشاء فاذاضريت 
0 الخروج من سأر ا من كأن معه و 

لبلد او تيخها ووضع على | 56 أب الدروب سلاسل باقفال فكانو| 

اليل قفلوها فلا ان 3 0 ارباب 
0 خفرا يدور بالليل حول البلد أخلبا وعلمم مننسون 
فاذا حدث آم ركتبوه وعرضور عل الللك 0 العامة 
ان لا يعانى من اخروج الى احفر الآ ارباب الديانة وذووا 


4١ 

0 لزمه الحخفر وم ب له 3 وخمسين 7< ف كل 
سنة 1يا ١1‏ ن بعض الداس كان جضوي ببعض الاه فققخاصض مم 
من أداء داء ما يجب عليه وريا وزعوهاأ عل خيرم فانعكي ١‏ 
ذلك أليه فصرفها عنم وألزم 09 اهل احرف خاصة وقكزر وكان 
عدد أها لي باريز الالم ١6‏ | ا وعدد كاتا 51 04 ل ببق 
الان منبا وأحدة عل جرانا منها ما هدم 1 5 
ازيل بالكلية وق زمن فيليب اشعدت رغبة الناس ف سحى باريز 
فأ كر طّ أنه اذا اراد اح درج أسهه صن غنادها لا حابي الى 
ذلك الآ اذا توجه الى شيخ البلد وإشترى قطعة من ارضها وان 
0_0 ا 
كالراسم والاعياد ومن ذلك 0 0 0 

الاولى اهل الديانة وثي ألفي طا الكلة على اهل أملة و رئيسم 


الثانية الامراكء و وجوه الناس والاغنياء 

الناة اككحاب الاملاك والموسطون من الاغنياء ورئيس 
هاتبن الدرجئين الملك 

ألرابعة الاغراب 

الخامسةرعاع الناس وآ حادم ودرجة هاتين الطالتتين, 


آرم 
كدرجة الارقاء فلا يخرجون من يد الا وقعوا في أخرى وحدث 
في ذلك العيد شقاق بس املك واليابا في شان ارصن فزليا دن 
البابا كان يفول 7 : من حقوق | الكننة وإلملك ينع ذلك لكت 
3 رباب الحكومة وإجمعوا على حسم هذه المادة وإتقنوا 3 
س مشتيل على ثلاثة عدر من الا شراف ومثلهم من روسا 

| ومثلم من أعضاء ء مجلس المدينة 5 ذلك الجلس 0 

000 0 أسد رافع راسه الى 
أعلى وباسط ذراعيه أنه يلزم 1 من يريد الدخول 
في هذا المكان يذو ةق 2 وكا عند هذا انجلس في 
سئة 1 | والذف دوا عليه رأءم هو أن 1 ومأ عليها 3" 
انه وتعالى وان ألخليفة عنه فيبا ملكيا نوأ : رن لا حق للبابا فما 
يز كيه ذليا أعل اك انا زعات 0 وأخدل أمر الككومة 
ودخل بين رجاما الغش واللقص فيا تعاملون به من النقود 
0 سب جر لارا ع ربال الجا 
ووقع بين الطائقين قتال سديد ما نه ا و رت 
العساكر بعص الاهالي وقبضوا أعلى حو عشرين رح لا منبا ب| وقتلوم 
وصلبوثم عل و المرينة وكات قُِ هذه د ربت تود جديدة 
فامر بابطاطا والمعاملة بالقدية فتوقف الباعة وارباب العقارات ثي 
اخذها وتصل بين الناس ورجال الملكة مثل ما ححصل 


ار 
ل كنت الوم قت لا لقال وفك اند ع ل 

عا 07 3 ار 7 والأكثار من و واللبر 
حى قامت الاهالي ع الحكرهة سنة عا من ايلاد فرفعت 

عنم المظام فلم يوم كوو نظيو وإ أخراج البروة.مق 0 
لام السبب في فقرثم وذهاب ١‏ وام فل نكنم الحكومة من 
فقاموا 4ك دقعة وأحدة عل بيوت الصيارفة والديزت 0 
وقتلوا ١‏ م ا فيها وحرقوا | دفاترمم وصاروا يتنببعون الرداليرة 
فل اخ مزم آلآ . بن تل سن ا لسكا را اد ءرقا ويك 
وعد أن الاق اازمنه السشعن انلك (لسفافرا ريك له 
المدينة وأوقدت الشوارع يالك 3 وفرشت الطرق وساق اهل 
للدينة الى لللك هدايا حسهة واوقدت الشبوع نهارا في محلات 
لوال كانه ورك ار جوع ترشن ذال وروي قود 
حنفيات ومكث الفرح كذلك ايامًا وبعد انتبائه أمر بوكب ضرب 
ممق ار نين الألوق اناس تغبي الام دن وشرقامةا 
الهدر سية مدينة وإحدة وق سنة الف وثلاثائة وأربعة عشرة 
اعت احلكة وإختها وأمرأة معي بالزناء نم على الملكة بالحبس 
سبع سنين وقتل الاخريين وكذلك ادعي على كثيرين بأرن لم 
دخلا في هذا ألابر ققتلو| جيعًا ول يكن شد على الامرك والاهالي 
من ايام فيليب السادس لانه من حين جلوسه على النفت انق 


م 

من المصائب ابوإب وضاقت علهم الرحاب قن قسوته وعنفه 
1 والاعبان سنة 1945 وإعقب ذلك وباء عظم مات 
كارا ألدية فها أت سنة ١6‏ الزم أهل اللمدينة باموال 
جسية ليستعين بها في حرب الانكليز فادوها اليه بالرغ ولا خرج 
0 © له سعي بل غلب وإسركا هو شان مثله من 
ب أقج سه سيرأ 

4 وشرأ ووقع بينه وبين أهل المدينة أخدلاف في الارا: 
قليفيت ١‏ اليه صكوك من جميع الامراء يرجون فيه رفع | اا م وكل 
مستفدم في وظيفته لا يليق بها فلم يلعفت الى ما قالى 000 
علهم مقالة فقبا على حسب عقله فل يقلو[ شيا منها وقامو| جميعا 
ألى بيبوت الامراء وثهبوه 5-5 من وجدوه مهم وكذلك فعلوا 
باتباعم وكل من ؛ ايدام الهم فعظم النطب وإشعد على ولي العبد 
وحاشيته الكرب فكان تارة ة يلين جانبه | ن رأى حزبه مغلوبا وتارة 
برجع الى طبعه وعادته ان رآه غال وه يزل اتخلاف بيهم وبين 
اهل البلد يزداد لا الاهالي تتثل كمه ولا هو يتقاد لراهم ولا لم 

بكر سبي ووس هر رورس العصبة الي 
قأه 00 ة قال في ننسه ألي لا يسعني ال لصم مم 

ولي العد وإلاتاء اليه وإرسل له سرًا يعد بنع باب من واب 
المدينة ليدخل منه هو ومن معه وعين له الباب والليلة والساعة 


فلا وصل الرسول الى ولي العهد وإخبره بذلك صدفه وجاء ببن 


4م 
معه ثي الوقفت الذي عين له فلها احس شعن اليلد الشركة آم رتس 
ارس أرن 2< ألباب فأمتنع وقال له أنت تريد خيانة الاهالي 
فاغلظ شعن البلد عليه في الكلام فضربه ببلطة كانت بيده ثخر ميا 
وشاع 1 للدينة بان شعفها كارن مقصوده البانة فكانوا لا 
ا بدااسيون د اتلك عل ساق وتعطاك 
فيها الاسوا أق ودخل ١‏ لنأس نيوت الالغنياء فنيبوأ ما فيها ولولا أن 
أدركم اهل المجاس للك الاغنياء جميعا وبقيت باريز محاصرة تدافع 
ولي العمد الى ١‏ 3" لكه الذي ن ل بعد ذللك جانيه 0 
بالانصاف وتتبع أهل التعصب تعصب فقتهم واعضض بعض أهل المد 
لمان شرف 5 850 وأنشاً باللاينة مبألي 9 
ورخص لشن البلد و| أرباب المجلس في الحضور الى مجلس التواب 
سماع ما يتعلق باستحقاق ولي العبد هلك اذ أذ بلغ غره اربع عشرة 
سنة وكات يد وذ اتيك أ لتجارة و ثر اهل المدينة أمر بتوسبع 
الدروب وكان ن النأس يصورون منازطم بصور حيوإنات ويكتبون 
عل جاه يعفن دلت كار رام | للسعد الارة.ى لكر 
والمتقلة وسائر لللافي ما عدا الورق فانه ل يظبر حين ذاك فكانوا 
يصرفون قُْ دلك درام كثيرة فامر بابطال ذلك كله وقال انها 
اين اناق ونقيق الور و بور رخن ف اليت كا بنانقية 
حعة ليسم وفائدة ويلا مات حل بالاهالي ما ساءم لان ججيع مأ 
3 ندرأ قي خزائنه تنه مها كان حصله أيأم < ظلله وعدوإنه وأ أساحه 
8 
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فاخذ الكرب عند ذلك نهايته وإشتد الللاء بالناس فعول كثير 
نهم على أن يكونوا من حب الدوك دويورجونيا فانفيوا اليه 
وصارت البلد فرقتين فقامت كل فرقة على الاخرى من وجدوه 
ليس منهم قتلوه ثم حضر الدوك دو بورجونيا بعسكره فقابله المتزب 
الذي كان التىاء به وذهوأ جيعا الى منزل عريف اليلد قتتلوه 
اده 0 اه وأحبته وفصعوم قطعا 1 ع 
8 3 5 الات حوال 6 لعد 
ذلك وافاق أهلبا مدة غير طويلة بر عاد عليهم احور والذل با 
لغص عيسيهم اذخ نفوسيهم حق كادوا ي4أجرون هن وطنيهم 
خصوصا وقد كتب ولي الهد يي ذلك لوقت الى ملك الاتكليز 
بعرم عليه ان بي باريس ليفوض " 3 اليه فلها أنى 5 
م تكن معروفة قبل ذل كك يلاك ابرار| ايه ل د 

وطلوها بالدهن والصابون حتى صارت ملسا وجعلوا في 
طرفيها مبلغا من التقود مع بعض طبر غالي المهة مسن 0 
رفعوها وإباحو! ذلك جبعه لكل من وصل اليه فاستمر الناس 
يوما كاملا يعأبون صعود تلك الخشبة واحد؟ بعد وإحد لاخذ 
ما عليها فلم يصل اليه الآ وأحد اخذه ونزل به ومن ذلك الوقت 
صارالبار يزيون تحت حم الانكليز فل يخرجو| عن حكرم لأعلى 


4/5 

يد جان دارك العروقةا لك و قارف ا و حرجت 
00556 عادت «خصورة مظفرة في | لني اخرجت الانكايز 
وأجلست اول و- 00 أخت وذلك سنة 1 من الميلاد 
فسار فهم سيرًا حستا الى ن رف وا مهم ثم بغى علهم 
مدر ارظن 9 امول يؤدونها اليه لا يست منها 

أحد وجعم رت درم 

الدرجة الاولى من اربعة لاف فرنك الى الف وخسمائة 

والثانية من ستائة الى مائة وخمسين 

والنالثة من عشرين اك كسرة 

و يتتصر على ذلك بل طحم نظره الى ما في | لكنائس من التقود 
و جلي فاخذه جمعه وصرفه في لذاته وقضاء اوطاره الفاسدة 
يا يدي 0-0 ْذ-- 0 

00 اد يد 0 31 
يعل ولا يحصى ومع هذا كله ١‏ حول الل حكن سم حا له بل 
ازداد سفها وترك الملكة للنتصرفين فيها بالفساد 

وباحيلة لو ردت حصر احوال هذه الاهوال وما لحت المد 
وإهليا من الاضتلال لطال الشرح وإتسع محال الال ول الوا 
كذلك الى ان هلك املك فلك بعده لويز الحادي عشر سنة 


14 
11١‏ فزييت له المدينة وعملت الولاتم وفرح الباريزيون به فرحا 
شديدا وعلو| له موكيا 1 يعمل مثله لمن قبله من الملوك فكان ما 
إبندعوه في ذلك الموكب ١‏ ن صوروأ رجلا امام اللك على صدره 
صورة مركب من فضة يعنون بذلك باريز وخلف ذلك الرجل 
خيس نساء هدية لأهلك على صدر كل واحدة منهن حرف مرن 
حروف باريزووضعوا على الباب الذي دخل منه الموكب مركيا 
فنا ثلانة لوية لون كن لوا تيار وق اندو ادازة إلى علو تنب 
الملة الثلاث ورسموا صورة الملك بين عنودين متساويين في البعد 
أغارة آل العدل وروا ابامة«صورة لكين ينودانة الى الول 
ويحفظانه من كل أمر ذميم وجعلوا في صدر الموكب رجالا ونساء 

ثياب المموحشين كام يتتتلورن ومن خلهم ثلاث بنات 

متبردات يغنين باحان الالات رهن عربات عليها شي كثير 
ن المشروبات يشرب منها كل من اراد وما كان في هذا الموكب 
صورة المج وإمه وصورة روح الندس والشهوات النفسية وطائنة 
فيفغة الصياديرة بشباكم وكلاهم وكا نم يعانون الصيد وقوم 
قي هيئة الانكليز كا هم يحاربون جار للك انير جال 
لللك غلبم سيد رد قال دعر فقا الانواع متشكلة 
باشكال غريبة الابداع ول يزل الموكب سائرًا امامه حتى أدخله 
الكنيسة على العادة ليئؤدي ما جب على امثاله من العوائد والعبادة 
و تحشر الملكة زوجله آلا في سنة ١14717‏ وكان سيرها في الجرذ!| 


بلغ اهل المدينة قدومها خرج لللاقاتها الامراء والاغنيا” في زوارق 
واكرموها غاية الأكرام وصنعوإ معها ما لا مزيد عليه من الاحترام 
وإدخلرها بوكب عظيم وعملو| ها فوق ما يليق اخلها من النعظيم 
وكانت سيرة هذا الملك جيلة وثته عالية جليلة ومحبة الباريزيين 
له صادقة وإلستعم بالثناء عليه ناطقة ييذلون في رضاه أنفسمم 
إموالم ويتركون لرأيه ارام وإعالم ولذلك لما وقع بينه وبين ملك 
الانكليز مأ وقع سنة 1571 خرج معه مهم سبعة وثانون الف 
قائل بسلاجم وموم فلا رأى للك مهم ما رأى شكر فضلم 
وأمر! بشراب لم سروراأ م ومن مبتدعاته أنحسنة مدرسة الطب 
3 6" فانه أول من احدنها وكذلك النورالذي بالشوارع 
واكاك الييوت وإلخانات أن يضع كل د 
اي خانه | عاو وك نر رنانا الف اها اد" 
3 كيدي بنع من الدخول اليه يه مد ركان 
حهيد السيرة الا ثلا أنه كان | ذا أمربغي 0 20 
الطب وإلحبوانات الغربية ومن شغفه بها كان اذا لغيه شي منها 
و د الي جلب منها والكلة الني يمكيها 
لصوته ومع الك لم يغفل عن ن تدبير احكومة ول , يا 
مذمومة بل 5 الناس من عدة ضرائب واعان ارباب الصنائع 
فم يعود نفعه الهم فن ذلك ترخيصه في نه دار الطباعة ول تكن 
موجودة من قبل وأول من شتها بباريز جاعة من الامانيين سنة 


2 
1477 فليا فتهت اضرت بالمخطاطين والنساخين فشكوا الى 
وسأعدعم أر باب الديانة نولم أنها من أفعال الشيطان فصدر أمر 
الس بابطالها وضط الكتب أي بها فلا بلغ | المللك ذلك آمر 
بنيا الا أن الناس ا زالت عنم بعدله 4 الاكدار وامنوا اا 
اسونه مر الم وظرت علمم الرقاهية تشيهت السسا» البغا 
باخرائر فصرن يلبسن:. جيعا ملاس الاحرار ولا تعرف البريئة 
منين من الفاجرة وسكت البغية يجوار أحرة وإتنظث الصدفة 
في سلك ألدرة فللاكثر ذلك صدر امر الحكومة ان لا يتزبى" أحد 
بردي خيره لانه كان عارل. طن ما د القصب 
والفساتين ذات الذيل الطويل 07 الياقة آلى خلف الظبر 
وك ن يكثرمن ذم الامرأء والاعيان ون الذية - لى التغالي 
ف والزخرفة وكان خطيب ذات يوم يحض النأس على لبا 
ن الزخار فاق اانا ألما والمروة فاشيع عنه أنه - اله 
اك كاد 000 ويه 
بابطال الخطبة وإن 0 الخطيب من 0 34 
املك ولين طبعه كا --- للف بي أخر مدته بهزاون باهل 
الديائة حتى صورو| البيا والحواربين في ملاعب وكثرذلك مزم 
اناهن انون لعده كن كانت ت المتكومة ة محافظة على 7 
الديانة فكان لا يرفع الها أحد طعنا في الديانة ل افق رو 
اق عمل لحن اللنا عو جين عر عل طبع كناب فيه 


اذه 
ذم الديانة فضبطت كتبه وإخذ وشنق ومن ذلك انم حين 
اخذرة ليشتو صارالناس ف ناه الطريق يسبونه ويؤذونه ققال 
د ان قئله كافر قي جزا جزائه فضربوه ضر بآ مبريما وأدعوإ عليه 
أنه نسب الى العذراء وا اماي ور ايضا با نعل 
والفائه في النار ومن ذلك الوفت صارت الديانة سه اضطراب 
وأدخل فيها بعض القسس أكاذيب من كل باب ونسبوها الى 
المسيج وأدعوا انها من الكتب اقية وتتاأدى 18 تحال الى أن 
اشتبه الصوإب بالحال وإفترقوا ما يبرن مانع ومدافم ومجادل 
ونازع فظبرت الديانة البروتستانية فاتتر: الناس بها وكثز 
الراغيون فيها حتى اد اهلها ارن ديأتهم في ديانة المحم وذموا 
الكئيسة الرؤفاية«ورجاطا وضارت 15.. فرقة ثيه ذم الاخرى 
وتدعي أن طرينتها أولى بالاتباع وأحرى حتى قام لعضم على بعض 
ونشبت الحترب يخم فتتهل 1 الفرقيين في ليلة وإحدة زها 
الف الف 000 هزه الفتنة أن ١‏ هراة أة يقال ا ماري دومديني) 
دست على الملك بن املك لا يلثم وراحة رعيته لا لتم الآ اذا 
0 عن أخرثم وم تزل به حتى خدعله وصرفت 
هته ألى ما اليه دعنه 6 ذهبت الى البروتارن وغرعم حق 
أدخلم ؛ أريز واستوطنوا بها 3 م أنفقت همع ودام أسمأ” 
الد وكات سن دفاء تر الفردة ويعم منازهم بالطباشير وأ وأرت يجبع 
ا حرس ويفرق فهم السلاح وإن يننشرو| في شوارع البلد وحاراتها 
1١6‏ 
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ابس و ا 00 
ل الافرنجي سنة ١١1/7‏ 1 3 0 
الى أكتابه وإتباعه فاظم من نوهم وجمعوا له العسكر وا حرس 
وعم بالعلامات الي جعلت على إبواب المارل وإبرث انهم مت 
سان لين قينا ان وإحدة فقا لوا سمعا وطاعة 
وإنصرفوإ فللا كان نصف الليل ضرب نغجمو| على يبوم 
وقتلوثم عن أخرثم وس سدة كرأهتهم 2# يشقون بطن لحل 
خرجون جنينها فامتلات 2 رمم أ لدروب وانئن من راتحتها 
أل وجنوب وكان عدد من قتل ٠‏ من ابرعم وعام جاصةية 
هله هذه الوقعة ستائة فاضيحت منازل الجميع خرايأ وقأم جام كل 

المع برضن نو اده من ببوسناين ففعل بم ما 
فعلت باريز يمن بها هخم وأصل هذه الفنة امرأة فانظر كيف 
اعقبت الخراب وألبين وأندت العداوة ب ببن الطائتين 

فقال الشيذ هكذا فنن الساء فانهن يضرمن نار الشر حتى 
يصل طبها ألى عنان السماء “ فم طن مثل ذلك وم أوفعن رجالا قي 
مهاوي الجالك 

فن ذلك النتال الذي اسمر بين بكر وتغلب | اربعين 06 
عن كروييه لياف التوولين هن ١‏ مرأة سى هيلة 
ويقال ها البسوس وشي خالة جساس إبن مرة وكارن طا ناقة 


م 
يقال طا سراب وكان من عادة كليب أن يحمي أوديته فلا يرغ 
فيها غير أبله حتى أنه كان يحمي مواقع الاب ويقول وحش 
كذا في جواري فلا يهاج فريوما برع كان قد حماه وفيه قنيرة 
قد باضت فلا رأته صرصرت وخققت بجناحبها ققال لا من 
روّعك وإنت في ذمتي وإنشد يفول 

يالك مرن قنيرة مممر 

خلا للك اجو فبيضي وأصفري 
ونقري ما شقت أن تتقري 

فا جسر صاحب بعيران يدخل ذلك المرع فاتفق أن مرت 
ابل كليب على ناقة لبسرس فعركت الناقة عقاطا حتى قطعته 
وتبعت أبله فها وردت الماء مع ابل كليب عرفها وظن إن ن لجساسا 
اططأنا يق كله له القن موخصفي ورماها 9 فاضابم فترضيا 
فصارت الناقة تعدو والسم في ضرعها حتى أنت الى قناء صاحبتها 
وضرعها شخب اما ولب فلنا سمعت البسوس تمع النافة طرحث 
خنارها واقبلت اليها فاذا ان 
وقالت وإذلاًه فليا دوي ولد لله بتتارر. 
غدا نحل هو اعظ من ناقتك يعني كليا ثر أ ع نتبع الجي ثروأ على 
عبر يقال له شييث فنهاثم كليب عنه 00 لا تردن منه قطرة ثثر 
مروا على نهر آخر يقال له الأحص فنهامم عنه مضو حت أنوا 
الذنائب ونزلوا فر جساس بكليب وهو وإقف علي غدبر الذنائب 
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منفردًا فقال طردت اهلنا عن الياه حتى كدت تتم عطشًا فقال 
كليب وله ما منعنام من اله الا ونحن له شاغلون فقال له 
جساس هذا كفعلك بناقة خالني فقال أو قد ذكرتا اما 
وجدتها في غيرايلٍ مرة أخرى لاستدلات تلك الابل فعطف عليه 
ص بفرسه فطعنه بالر فارداه ووجد الملك قفال ياجساس 
ستنى فقال هيات تجاوزت الاحص وشبيثا شميمًا ينا ار 6 
ف ألى اهله فلا را 51 
دق جا ار كا ال برها 0 1 
ابوه ما ورا يت دل شعن ,اي 5 
زمنا ققال أقنا ت كيبا فال نم بر نظر جساس الى خله وكان 
أسها نضلة فقال ها 
ماود عدي #7 لغص ل بالماء 1 
ا 
وإن تك قد جنيت على" حربا * فلا واد ولا رث السلاح 
بر هرب جساس وقام مهلبل في طلب ثار أخيه ووضع 
ارب بين الحيين فاستمرت أربعين عاما حتى ضرب بها الخل 3 
لذلك من أمثال ونظائر وإغرب منه ما كان من الزباء الى 


اك 
وضع قصي رمن قتلهافي الفرثر نحدئنا كيف كان حال اللكة بعد 
هذه المعركة 

فال ع اخراب ضواحيها وسرى منها ألى سائر نوإحبها وصار 
من بقي من البروتستان يترقب فرصة للقيام وإهل الديانة الاصلية 
تحزب أحزاب الاثتقام وتغرهم بن بقي من البروتستان وكان 
الرئيس عل المدية وقت ذاك الدوك ووجيز فاراد ألللك هنري 
الثالك الاستبداد والاستقلال فتنازعا وصار الناس قسييرن 
وأريقت بيهما الدماء حتى وصل غبار الحرب عنان اللناء وإخدل 
امراحكيمة لي اختلال وتمادى الامر عل هذا الحال الى أن عند 
مجلس الستة عشر وإما مهى بذلك لان اعضاءه كانت أولا كذللك 
ثر زادو| وبلغوا أربعين فكانت امورالمدينة مسندة الهم لا ييالون 
بلك ولاغيره نحت الملك من ذلك رإمر بابطال الس فل يقتا 
الى قوله ول يعول احد من أمل المدنة على رأيه فاغلظ علهم في 
إبطاله ققام عليه اهل المدينة وقتلو| معظ. رجاله وإما هو فذرهاريا 
بر وجدوه متنولا فدفنو رمته وعدوه من المقدسين 

فقال الش يمى انه في زمن الملك قباذ وإلد كسرى 
انوشروإن حدثت فتنة من هذا القبيل وكان سببها ان ظبر في 
أيامه رجل زنديق يفال له مزدك فادى النبوة وإحدث مقالات 
ف إباحة الفروج والاموال وقال ان الناس في ذلك سواه لام 
جيعا أولاد أدم وحنوا* وحرم سفك الدم وأكل اللم فاتبعه خلق 
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كثير فكان قباذ ممر: تبعه فدخل مزدك عليه ذأت يوم 
فوجل عنذه زوجله اي 00 و النساء فابته 
فقال لقباذ افي اريد ان الكيها فان في صلي نبا وإريد أن يكون 
منها فاطاعه قباذ لكونه عل مقالتنه وعقيدته فلها م 9 بها دخل 
عليه كسرى وكان صغيرًا ققبل قدميه وتضرع اليه أن لا يفعل به 
فوهبها مزدك له فلها مات قباذ وقعد ابنه كسرى انوشروإن : 
القت مكانه 3 حي يع خواصه ليعأهدثم رن ما قاله لم 
اشهدم على أني للدم لحد من اللرضية ال له ليه 548 
الناس وأ بال وجداينا مشتركة بيخم لا بخص أحد بامرأة ولا 
الس اعياية تلق الال ببباسر الزن ويل سيلب 
اللوارو لجاع ان 0 الديراك بوالضات القلة القاد 
بالمساء الكرام اللائي ماكان لخل اوفك ار ينظروا اليين اذا 
رأوهن في طريق 

فقال له مزدك الزنديق هذا فساد ية الارض والله ولاك 

لا انفسد 

قال ل ووم نز الى «الاتيقةد ين ينا دروا ارد 
أن ياذن لك في للبيت عند أي فاذن لك ثضيت نمو خمرما 
نت ببك وقبلت رجلك وإن نتن جواربك ما زال في انفي الى 
الان وساللكها فرهيتها لي قال نم فامربه فتعل وإحرقت جنته 
ونودي باباحة دماء لاد كبة ونان ية ألخبوسية وأظبر الديانة الندية 


4 

وكنئن ذلك الى غال الولايات فل م 1 
أموللم على التقراء ورد الاموال أأني لها ا لى اعابها وإحق 
كل مولود اخدلف فيه ببن يشمهه وأن كان و للزدكية جعله 
بذاك عاد يدير را النا اللا را بن الزن ل 
مات من ينوم بهن نجمعن في موضع وأجرى عليهن ما يلزم هن 
وأن يزوجن من مال والده وإضاف البنين الذين لم يوجد لم أب 
ولا قبي ا لك راال الشيخ فغالب ما يحصل بين اهل 
الثر كيين ريده كردت النظفة معة كانمي رارقا 
تلقيها اهل الباطل فها بيهم ثم يدخلونها على العوام فاما أن يقيض 

الله طا من يدحضها وإلاا عدت حو من الا-كا م 
ذل دكتدرج الاكلبري امرش يختيه وقد عر روني 
ااام أله بعد هذه الحادثة وموت هنري الثالت 
قام هنري الرإبع وك كآن بروتستانيا وإراد دخول المدينة ققفلت دونه 
راسو 114 لكك 1ك من اكازمينا غاضرها ويك 
دخول كل ناكاق يون اليا كاتعد فى للدي الخلا ول يناهلا 
تحط وإلوباء ومع هذا كانت الفسس تحنم على القتال وتحذرم 
من التسلم له فكان 5 وهو ف آخر رمق يأخذ سلاحه ويخرج 
ع القائلين ويقول أن / يكن في ذلك ملاح سه الدياني 
3 للقن ذل هقدو اضر زكرن عن لازن ذلك 
المدينة من الفتيل والنقبر وإلحبة وإ لفطير ورأوأ النسس بيع شيئا 


1 
كتير من الغلال ولأرني ا فيه من لط ام يعم ا أن 
قاموأ دفعة واحدة على بعض الديورة 6 فوجدوا افها قا كتراين 
١‏ 
بر ووو إدام وحم قديد فاخذوه ولقاسموه ثم أمر انجلس توزيح 
7“ وذري 0 سر كل - ا 
أمر يدر صاروا د 1 مأ عثرو| به ه الحيوانات 
و لطجذونه : بدءه وامعائه وياتون مكان لخيز بعظام الموقى فمعهوها 
ويلتونها بتراب وماء ويعملون منه خبزا فلها تمادى الحصار وراوأ 
ان حالم آل الى لفلاك والدمار فر مهم خلى كثير وذهبوا الى 
الك وطلبو! أن يأذن ل بالخروج لاجل أن '#تصلوا على ما 
ينناتون لك فاذن للفقراء واعاتو ولس" 0 ألاف 
00-6 بالمئع من 2 0 
ته ول تحصل به أمنيته 0 نفسه 0 
ا م على المذهب الإروتستائي وأهل 00 ود 
الراعي والرعية لا يستقيان آلا اذا 5 أنت ملهو وأحدة ودعوتما 
متحدة ثم اخبر خو|صه بذلك فقالو! الرلي ما رأيت فلا عل اهم 
وأفةوه أرشل الى لى الدينة يبرم بدخوله قي ديؤم وذلكت سنة 2 
حوا به وتحوا له الابواب وكانت مدة الحصار تو خمس سنن 
ره م حن دحل أت من شي عيرق سال 


5.١ 

سوى عارتها وإننظام أمورها فاول شي بدا به ان عل قوإنيتكف 
للعدل بين أهلها بر اتخذ في اسباب | اه دائرة معاشهم 
2110000 روما اب كُُ 3 هذه الشوا اد 
كانوا يتعرضون 0 وألفعلة لدم . سابقة لثل هذا ومع 0 
فقد تم مراده وإصيحت المدينة كثيرة الميادين والشوارع خصوصا 
اليدان الذي هو 0 لوؤت انار كه الا دوين عقيف شاه 
المدينة وإهلها خص قوما بكس قأماتها ودفع وحلها وثي ايامه وأيام 
مق تعانة: وهو لويو ا نالك عثر كثرث: العوبات وترتب عا ذللك 
كر العريجة فكتروة ح ركام بالليل ووئعت بينم المنازعات 
حتى سرث هنم اناك الامر وسو ذلك كله العا" :فتضون 
الاهالي وم يزل تحال على هذا الى ان عمل ريشيليو قوانتف 
العقاب فنقص بعض مص ثم ذا تغيرت | ا ت ألى درجة 
الرفاهية غيروإ هيئة بيوهم فبنوها بابر بدل الخشب وزخرفرها 
دأ لرسيوم خصوصا أعياهم واغنيا نيأو ثم ول يزالوا في تقدم ألى أن تولى 
لويز الرابع عشر فزادوا ف الرفاهية والتهدن وتتحت في أيامه مدارس 
العم وإحتريت أهله وإنشاء رصدخانة وبعامل لكريرالبارود 
وكثرت في اامه الوإع الملاشي وإللاعب الممة بالنيترات وزين 
اللوفر بالعد الي حوله وعدت سخ المدينة ميادين للنزاهة ة منها 
ميدان الكاذوريل الذي عله للوابة سنة ١111‏ وميدان فندوم 

١1 


1 
وميدان النصر ونشأ ٠‏ حول المدينة ابوأنًا غير | برها الاصلية منها 
باب النصر الذي وضع أساسه مارتان وردم با كان انشأه اتمون 
وقد هدم سنة لالا/ا1١‏ وردم الخنادق وغرس الاتحار الي ترى 
الآن حول البلوار وإزال تلالاً كانت تضر إصعة آهل المدينة ومن 

حوطا وبنى محلا ابنية بديعة ورتب مصايح سه الطرق وخص 
رجالا لاحلا" حرق وقبروة فوته السورانق: ا لكيرا المعرروقة 
بالامنيبوس ولم تكن موجودة من قبل وخصصها باماكن معينة 
0 ن أجرة معلومة ولكن غلواجرتها كان لا يركبها 

من لا 2 رك العربات المعتادة ومنع ريا 
4 ونحوم وكا أولا سبعا ثم صا رت أثنى عشرة وطذا 
كانت ع قيار لوؤيس ارس ف ا من 
اراد وفي ذلك الوفت كان مامور الضبطية وناظر ألالية و| 
فليا رأى الملك ا عي ا مر أن يعين 
لكل وظيفة وإحد وسبب هذا الننظم أمن الاس على اموالم 
ويم ولمعت عار للدة ركثر رامدو 51 حتى بلغ عددام 
قي أيامه خسمائة الف نفس وعدد الدروب خسمائة وعدد اللميادين 
مائة والفناطرتسعًا وعدد المازل أثنى عشرالنًا الكبير منها اربعة 
ألاف ولك 2 أيأمية عت الود وبلغ دين ال تكومة غايته اا أحد 
من الععارات والتنظيات وأحصي الدين بعد موته فكارن ثلانة 
مليارات من الافرنك فانشاً جان لاوو بنكا للنصارفة وجمع فيه 
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بعقا لا يعن الللزاخ قدراها إلى النن اي بم كل ممم سنا 
ألاف وستمائة وكآن من شروط ذلك الينك ١‏ نْ 1 فيه 34 
0 00 0 
وضع صاحب اليك 2 1 أمريكا عدة ساس . 5 1 
البنك والكفاءة وهار ماللا وأحدا وادارعما وأحدة فبلغت كبة 
السمم الواحد تسعة ألاف لبرأ وذلك سنة 171١‏ ثم قي سنة ١711‏ 
فيدوت: وام العكومة فض فية اهم تدريا وحدد لذلك 
ميعاد غايته أول شير دسعبر من السنة الدكررة وان كل من تآخر 
و سنة 177٠‏ أجتمع ناس وارادوا ان ينوروا شوارع باريزيا (زيت 
وجعلو| على كل مصباح في السنة الوإحدة ثلائة واربعين ليرة 
وأنفى عشر صولدي ليس منها ين العوإميد الي تحبل 0 
ورحل اليا وين ال أوررويا وء وخفف فيها شان 0 

فكان كل | نسان يتك بحريته ويكتب ما شاء من أحوال الخلق 
مواء كانت خصوصية أو عومية سياسية أو دينية وظهرفيها رجال 
ذوو افكار فالفوا كتيًا انتشرت في سائر الافطار فانجلت عنم 
غياهب الجهل وتيزوا على غيرم بالعقل وبلع عدد منازل باريز 
في تلك الايام خمسين الْنا منها خنسون لوكندة وعدد الدروب 


1 

ت 00 س سمت وأربعون ومن 9 عدرون 0 مر 
3 للفقراء ثلاث للرجا لقنا الضيا* ومن الديورة هائة وثلاثة 
للاثون ومن المدارس عشر وكان بها تسعة وعشرون مارستانا 
خمسة وإربعون مجرى لاخراج القاذورات وستون حنفية وأثتنا 
شر سوقا وثلاثة ابوإب يقال لكل وإحد منها باب النصر وخخسة 
كل من الت فان لحق باريز من الفيام الاول بعض الالال 
١‏ انها من بعده الى الان ل تزل أخذة في التقدم بكثرة الباني 
لمعابد الدينية والمدارس والامكنة الخيرية كالمارستانات 

الوكابدات تخلات: البو والبائرات فر كل ع ١‏ 
0 تع نظره جاءها أو يرى إبدع مختر قصد أرجاءها في 
5 البو والاسناطا وكل هنيرق الديا ذا بها ارماط لانها 
عام الذذا 00 0 
ار عورد 14 الرن 
ف الت لنسع ويكثر اهلا ل ارقن بلغت مساحتها خمسمائة 
دان وذلك بعد موت فيليب دوكيش وبني حوطا سور 5 ٍِ 
أية الارتفاع وجعل فيه أبراج ومزاغل في غاية الاحكام وإ تحصين 
بلغت في الفرن الرابع عشر وإتخامس عشر تسعائة فدان وي 
ام لويز السادس عشر وقيام الدولة الفرنسوية القيام الاخير 


4 
وذلك سنة 177/1 بلغت مساحتها الفين وستائة وسبعين فدأنا ثم 
ف سنة 18٠١‏ بلغت ستة ألاف وخسوائة فدان وأما الان فهي 
ضعف ذلك ولا يخنى على حضرتك أن سعة المكان تابعة في الغالب 
0 0 - نحو مليون ونصف بعد أرنل 
في القرن التاسع وا العاذ لا .8 رن 4م 0 

1 الانكليزي وفيا ذكرناء كفاية وأ 0ك ما قيل 
اعفان فيضا انبل لذ ليها لايد سيو وراد 
كوك قي أمراريد أن اخبرم به وهوان صاحبنا الذي كا 
اجتمعنا به حين كنا يرسيليا آر 5 ا 0 
وعل غم ولغتدر. اليم في عدم ارساله جوابا مخصوصا لك باون 
أسانه قي العربية لا , 80 وأنه بعد يومون يكون عندنا 

بارس وإرسل يض يستفهم ةد مر يتعلق يجايكم كا ن سألني 
ل حين كلا هنااه و اتفق معه فيه على في وقد سل الا 
يطلب الافادة عنه 

فقال الخ وما هذا 4د 

فقال | نه كان تمنى على | بن أترجى حضرتم في ان تعطوا 
ججمعية المعارف المشرقية بعض دروس من الفنون العربية وأا ' 
اخبركم بذلك حين كنا هنا ك لكونه لم يكرر عل" فظنت أنه نأى 
عنه وهذا الرجل من اعيان تلك الجبعية فباهو لان ارسل يطلب 
لجواب وهو موقوف علي راي الجناب وهولاء الجباعة كليم أمرا 


.4 
علماء كرماء وتعرقم هم ما يزيد في شهرتم ويرفع من درجتك فضلا 
عن الحصول على مال بوجه حلال وقد اخبرني ذلك الرجل أن 
مرادم ان بجعلوا خضرت في كل درس خسين فرنكا 
ولامشقة عليك في ذلك فان زمن الدرس ساعة ونصف فالرأي 
عندي انه اذا اتى وخاطبكم يك هذا الشان أن لا تمتنعو| فآن فيه 
فوإئدكثيرة أقلها اطلاعم على غوامض ععوائدم الي لا تع( الأ 

مهم خصوصا وقد قبل بارك الله في من نفع وأ تنفع 
فاثى الحميو ع مقصذده اسن وكان قل حان وقت الصلاة 
فاستاذن وقأم 3 مصالاة فصل لم نأم 


/ا.* 


المساءرة الثانية والهاون 
البالو 


ولا أسفر الجر قام وصلى ثم دخل عليه ولده ققبل يديه 
فسأله كيف كانت يلتك وما الذي رأَتموه فيها فقال ما رأيت الا 
نوعا من اجنون حتى تحقق عدي |معنى قوم الجنون فنون رأيت 
لشي هنا ك لا يوقر شيبته والامي رلا يرل مقامه وإيبته وكل أنسان 
رن عن قدرهلا أياز ين وضبعم وشريغم ولا بين غنهم وفقيرثم 
ورأيت أفوإما في صنات مظلفة مهم من ستر وجهه فاش رقيق 
وهنم من ستره باجلد ونم من ستره بالورق لم عن ضيعة 
لون الورد ومم من تلثم وكان الشيب لاح بعارضيه ومهم من 
جعل له لحبة وكأنها جاوزت ثدبيه ورأينا الوإن اجسامم مخلنة 
نهم الاسود والاحمر والابيض والاشقر وغير ذلك من الالوان لني 


4. 

لا تكاد توجد في نوع مر:_ الانسأن ومنهم من ستر عورته يجلد 
الجراب ومن وضع على 5 ه فروة كبيئة الاعراب وغير ذلك من 
الميئات والصفات وسمعت هناك اصواتا مخلفة وأنغاما متنافرة غير 
مؤتلفة ويلا رأيت ماثم فيه من الجنون تنيت الرجوع ولا احضر 
هذا 0 ولولا ١‏ 0 اليو المرافققة اللبن ب-- 0 و 
دي فتسعته فسار لي ا الى | ثَّ 3 حل الفذكر 
فاخذ تذكرتين ودفع في كل تذكرة افرنكين ثم سرنا في متسع من 
الارض حتى وصلنا ميدأنًا فيه من انواع اللطائف وإشكال الرسوم 
والزخارف ما لا يحصى فوجدناه ملانا نساء 0 وكبولا واطفالا 
ولاخدلاف هيام لا تعم | جناسم وحول ذا الك اليدان غرف 
كثيرة امباا واد حدأ ومنها ما 0 اكثر ومنها الظل ومنها 
ماو حداها ذ 00 الا ولاخ اذ ذا بالالات قد 
واي اخرى وهم 8 ِ لبط والمرعة وك نو يقومون لرف 
وفرأضة لجل مع للرأه وار مع لجل فبرقصون سناع 
يقتعدون ليسترجوا ثم يقومو 0 و بقوم غيرم وم 2 رقصم 
حالات فتارة يفومون صفين ويسيرون خلف بعضهم ألى وشبظط 
اليدان نم يعود كل 107 مو ضعه الذي بدأ منه أو ينوم 
ترريع الاخر وتارة ياخذ أحدها بيد الاخرويدوران خلف بعضما 
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لبه عراي لرحال رن ان ويا ارش العلل هاا 
يضعون وإحدة ويرفعون الاخرى وتارة يضعودها ويرفعونها جيعا 
ومن الغريب أن غالب الراقصين والراقصات من المتفرجين لا 
من ارباب امحل ولكل كبفية من هذه الكينيات اسم معر وف بينم 
كا أخبرني يعقوب منها ما يسهى بولكا ومنها ما يسهى الكاتكان ومنها 
الى اللي ولد اذلق يقرب فقن بعالك العامة 
ودخل لي مكانا داخل الكان الاول فرايت فيه قوم أخرين هيم 
من يلعب الهار وهنم من يشرب الجارة وغير ذلك 5 ب 
جه 500 نظرت الى رجل ا 
لاغيني ولا امرأة الا وني تناغيني ففمت من كلامم أن س0 
الرقص مني أو اجلوس معم ولكون معري بلختهم لم تبلغ درجة 
معرفتهم بها كان يعقوب بيادر بالاجابة عني ويخبرم في مصري 
ل 0000 
باب قولم العم بالثي» خير من جهله وما رأيت هناك رجلا الآ 
ف امرأة ا ارأتان وتارة يكون مع | لرأة الرجل وإلرجلان ن فسأت 
يعقوب هل بين هولا” النساه وإلرجال 0 لا نسب ولا 
حسسب وإنه ربا يجليع الرجل مع زوجله أو أمه أو أبنته وينطعون 
زمنا في حزلبات وحتريات غ ينترقون ولاعل لاحدها بالآخر ا 
لين الور للك الع درا د يقير لال 


7و1 
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هزه اللياللي كثيرمن الشبان فيصرفون فيها مبألغ حسبة أن 
الفاحشة بيهم ليست قاصرة ع على اهل المدينة لانه يحضر من الارياف 
بعض نساء أما لنعثر ها على خدمة وإما لتنظرطا صاحبا فلذلك 
يكثر الهش والمكر في مثل هذه المواضع من غير منكر ولامانع هذا 
ما كان واظن أنه بعض ما حواه ذلك المكان ولااكم عنك ما 
أت لساك فل يرك ول ما خط الوه ره 
فقال العم لولده | واف 3 الى ذلك كله وملآت عينبك 
مال يقل احد بحله ألهذا آر. سلنك أو عل مثله عودتك أما عالت 
دس سرحل الح يدك نأا حت ف مل 

الله عليه وسل أ ن الشيطان محري هن أبن أدم مجرى الدم أنسيت 

قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه ذي الحلال والاكرام النظر 
سهم مسموم من سهام بليس من بركها من مخافي ابدلنه ايانا يجد 
حلاوته في قلبه فللنوبة استعد ونلا لا تعد وبيغا :| الم يعظ 0 
ويعنفه على ما حصل وذ ١‏ يعتوب علها قد دخل ققطع اسم 3 
كلامه ووجه المخطاب الى يعقوب ولامه انا الان له الخطاب 
يتقف على ما عنده من الجواب فقال ل( يكن مقصودي من أرساله 
بعك الآ لنطلعه على احوا ل هذه المدينة وإهلبا لالنطلعه على مثل 


هذه الامو أذ لااضرورة ألى معرفتها 
فقال يعقوب يعتذر اليه ياسيدي لا توإخذفي فالي اءل يقبنا 


4١ 
أن حضرتم تأنفون من حضور هذه المواضع ولكن عذري ماعلته‎ 
- فيك من الرغة ف الرقوف على عوئد هذه اللاد وها‎ 
به اليها لتنفوإ به على معرفة هذه العادة ولوكنت اعم ان‎ 
2 يخل بحسن التربية ما ذهبت به والذي اخبرم به‎ 
1 ان 000 فأ‎ 
بالبالو والرقص شغنفا زائدا حتى ان الامرك واللوك لنفعله سخ‎ 
0 3 بيوتهم ويدعون البه أحباهم من‎ 
وإما الاماكن المعدة له كا لذي كا به الليلة فلا يذهب اليها‎ 
لا فقراء الناس داقر‎ 
ومن عوائدثم أن كل مر: دي الى البالو و كان دلي‎ 
أحرفة لا يذهب الغ ثياب غالية القيبة زائدة أ 0 وأغم‎ 
يعتنون لشان نساء ار بانشسمم حتى أن الج‎ 
مهم إرغب في أن تكون رأ ته اوبته في النظورالها دون من‎ 
عداها دم يالغون ل و ا‎ 
0 | يصرفونه على انفسهم حتى لوأعسر الرجل لا تلنيس له‎ 
بل تضايقه 1 َف لا بما نتزين به ا نه عوائدم أن‎ 
لكل وقت عندم هياة مخصودة لا يتعداها ولايلبس فيه ما عداها‎ 
وإن نسائهم هن اللاثى بيدهن امحل والربط داخلا وخارجا ذلا‎ 
ف الرجل منم في ثي الا داذن أمراته‎ 


11 
فقال التي لمري ما في هذاكله شي يدح بل لا ثرة له الا 
الشقاق وفساد الاخلاق فان الرأَة بالنسبة للرجل كالنار بالنسبة 
للخطب قكا يترتب علي اجتاع احطب وإلنار الالنهاب والاثفاد 
كذلك بحصل من اجتاع الرجل بالمرأة وقوع كلهما في كثبر من 
انواع النساد ولولا تمكن هذه العوائد مهم وتوارغم طا عن متقدمهم 

لما الفوها ولاشكروها ولكن العادة محكمة 


للف 


المسامرة ااثالية والهانون 


والمنايبس 


نم قام لشم وإخذ ولده ويعقوب وتوجهو| الى محل الانكليزي 
فسللوا عليه ثم خرج بن الح مع يعقوب وبتي الشْح والانكليزي 
يتباذبان اطراف الحديث من القديم وإلحديث وبينا ها كذلك 
وإذا برجل من اصحاب الانكليزي فقام له وإجلسه بجوار الشين مم 
اخذ يعرف الشْعن باحواله وكثرة سياحله وإن له معرفة تامة با للغة 
الفارسية وإلتركية والعربية وعليه يك مدرسة الجمعية الشرقية 
دروس يأنيها بهذه اللغات فليا ممع الشيخ ذلك عظظٍ الرجل له 
عبنه وقال الارن ثم الارب حيث ظفرت في هذه البلاد برجل 
يعرف لغة العرب فلعلي اكتسب من معلوماته فوائد تحكل من 
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سياحتي محل و|سطة العقد من الفرائد أذ لذة مجالسة العلماء فوق 
لذة الظطان بشرب اللاء 

قال الربل ل ابيا الاستاذ طعا يل كل الي 
لعرفة أخبار يلاد اللشرق وقلونا مجبولة على حب اهلها لاسما 
المصريين فان جميع العلوم النافعة في بلادنا منقولة لنا منها بواسطة 
الرومانيين وغيرثم والتقدم الذي تتتخر به نلكدنا ماد مصر فلا 
علينا النضل بل على جميع سكان الكرة فكلذا نحن فيه من التقدم 
[اللنوايين ليور 1ل عار اندر خوار اوري 
بعدث الاواخر فاعم قد وضعوأ 00 عليها أرن بعدثم 
هذه التقدمات وهذه العلوم اللموجودة الان ثم 0 طا وهذه 
الصنائع الفاخرة كان نم فيها اليد الطولى على اهل القرون الاولى 
ومأ بتي عدم من الاثار والمأثور ع خم في كتب ب الاخبار من الابنية 
ايجليلة وإلصنائع أجميلة يعرب عن مزيد قدرعم وشدة مارعم 
وعلوالكار 

قال 0 لمصر من أخاسن بهذا الاسلوب من 
باب نظر الحب للغتيوب 5 قال الشاعر 

وعين الرضاعن كل عيب كليلة 

5 أن عين الخط تبدي المساوبا 


فقال الرجل ايها الاستاذ وح من جعلك للعلوم كبنا 
مجناك 3016 لطانا لاذلا لصون لكا الله ف م 
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حار الجهل حائرين في اودية الضلال لا نعرف كيف بتع بلذات 
السااى قود ل انهاه ترسك مله ريا اماد 
كك ن وأدور ف نواحيها 0 مأ فيهأ -- 
لاثارا ني لا نظبرها في قفطرمن الافطار ولكن يحول بيني 
ذلك 01 الزمان وصروف الحدثان ومع ذلك فافي ا 5 
السفرفي هذا العام ولعلنا ديع مما على شاط بحر اليل 

نع أن السياحين ما تركو| خبرا الاذكروه ولا انرا ملا تفلو على 
حسب ما شاهدوه ولكن ليس الخبركالعيان وفي هذه المدة سبل 
السفرفي البر وا لجر بوإسطة الات اليخار فانها تنطع بعيد المسافات 
في اقرب الاوقات نخنت مشقة السفر وصار الامن عاما وإمتنع مأ 
كان يخنى في الاسفار من الغوائل 

فاجابه الشخذ با لبشر وإظبار المسرة والشكر والارتياح للقائه في 
عر 

فشكر الرجل الاستاذ ثم فال له هل بمصر الان ما يسبل 
الامز على السياحين من بوت معدة لافامتهم ووادورات برية 
كاك ني نر ساي ا لت ام 
ال 

فقال الانكليزي الان لا فرق بين القاهرة ومدرن اوروبا 
فان فيبا 7 نت مفتلفة الانواع وف نيلها وأبورات مفنلفة ألقوى 
تسير على را حة السياحين وتذهب م حيث شاو فضلا عن 
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المقق القراعية اإبخرفة باحين الزكارك المعكلب:ة 6 
ا يخدار احدى السفن ويركبها مع من احب 
أو بمفرده ولا زيد عليه اللصروف عن مائتي جنيه هذة شيري 
السياحة الذي يقصي بعضما في الاقامة بمصر وضواحيها وبعضما 
السياحة جهة صعيدها ما بين اكل وشرب وإجرة أماكن وسفن 
ورجال وغير ذلك 

وأن من" 0 وكنث بمصر ذا كك الوفتك 
وكنت لك الدليل لاني وأن سبق لي من ل 
وإطلعت على جميع الاثار لد ال لي رأقا عرو اناية 
فانه كلا تكرر نظرك اليها ازددت علا جدينًا وإظن ان كل 
جل أ ادك رك يما ريا وهل باط لاطا 

هرأمها وعظم بنيانها حيث وصفه كل | نسان من بعد أمعان النظر 
مي ل اباد 
وصفه به الاخر من الكيفيات مع | ان كلا ما ذكرالاما رأى شغد 
البعضى وصف شكله وإصله وسبب منشئه والغرض مته “ول 
يوإفقه من أى بعده فبعضهم قال أنه مدفن لاحد الفراعنة ولعضم 
7 أنه كان محلا يرصدون فيه النجوم ومنهم من قال أنه من الاثار 

تحليلة يجليلة أي جعلها المصريون محلا لمعارهم وأثرا ادل نه من آلى 
رما ييا ا 

اثر يدل بصورته وشكله على قدرما وصلوا اليه من العلوم 
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لمندسية وعم جر الاثفال 00 انوع العارة ويدل بوضعه 
الذي هوعليه وتوجيه زواياه على أنه أثر فلكي ويه معبد للديانة 
وإذ اناق الدزائهة عر لقنت ليرا لبي عضن 
وو وو الاب 0 ل » وحدة الابنية| لطويلة 
و| امحية وقد شرح ذلك بعض عاياء الفرنساويين في مجلد 3 

| قال اج ريت فى كني الغزية فزي وان نه دفالة 

0 

0 0-5 ن به أموالا وذخائر وقد ظن المأمون 
الخليفة العباسي أن به أموا لا عظية 3 0 6 | 
ذلك مم ا العامة 
بقدرما صرف في الهدم 

7 محادثات من هذا القبيل استأذن الضيف للقيام 
ودعا الم لشي ولانكليزي الى منزله في اللبلة المستةبلة فاجاباه ووعداء 
بالحضور ثر بعد ذهابه ببرهة قال الانكليزي للسْيز ياحضرة الاستاذ 

أن جميع المؤرخين قاطعون بان قدماء العتريين بلغو من العم 

والحكة درجة ل يبلغه| خيرم وششهد ْم جيع الملل قدما وحديًا بال 
الئل فبهذا لا يل العقل أن هولاء الحكاء العلياء العقلا* بنو| هذه 
اذو كونا ري كبرل لاط مو ول فسن على راع 1 
قله الكقة 

قال الشخ نعم ولا مانع ايضًا من ان يكون بناراها علي يد 

م 
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ملوك متعددة ولا بد من احنياجها ألى عال لا تحصر وتجهيزات 
حسهة أقتضاها صنع هذا الاثر قبل الث ا فبه بزمن طويل 

قال الانكليزي نحيقز لا مانع من ل أن يكون للم غرض ادلي 

كآن هو لعب اها راك يتويد الاثر وسكوت 

من مضى من الموٌرخين عن ذكر ما له من ل الخبرلم يتف أحد 
على حقيقته بل ذهب كلل فيه ألى ما ذهب وتنوعت الاوصاف 
وكثرت الافاويل 

فقال اشن وما الذي ترتضيه من تلك الاقوال 

فقال الذي ارأه هو ما قاله 00 الفرنساويين من ان 
الغرض منه فك لا عندثم من لعلوم والمعارف بوجه موجز 
وطريق مث 

شال 5 وكيف ذلك ققال وجد ان طول ضلع الناعدة 
المربعة للهرم 5:1 ١؟آم‏ ون الارتفاع لكل من اسطينه 077 14م 
وإن الفرق بين هذين الخطين د م وهذا القدر ريع مقدار 
أرتفاع كل من أسطية أفرم وهو مساو اضلع الندان المصري القديم 
المحروف بالاورور الذي ذكر هبرودوط وغيره ان مريع قاءدته 
مأئة ذراع ولرها كان هو الجريب المعروف عند ّ فعلى هذا يكون 
ببن قاعدة أطرم وبين ارتفاع ألوجه لنية #ية كاللسبة بزة. 
عددي خمسة واربعة وكذلك لو قارنا مقادير جبيع يع أحرك 7 
بالارتاع اللذكور لوجدنا لها منسوية اليه نسبة صثيية من غ 
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كسر فنرى أن 3 باب الدخول للهرم 1١15‏ م وهو عبارة عن 
جز من أثنى عشر جزاء من الارتفاع الكلي لم وأن مدرج الدخل 
من ابتداء الارض لفون الأول المدرج الصاعد طوله ؟1 مترا 
وهو عبارة عر عشر طول الفاعدة ودُن مقدار الارتفاع وبهذه 
0 ا منسوبة الى التاعدة ١‏ و الارتفاع نسبة 
تتعية ولو قسمت حمسمائة 5 لو عه ين ام 
0 لذراع المصري القديم وه 35 القدم المصري ولو قسم 
١‏ الطول الى ستين قمما لكارن القسم الوإحد 65 ؟ م وهذا 
4 القضنة الى كاك مستعرلة 8 ويم عند دخول 
الفرنساوية ارض مصر وقبلم كان ضلع الفدان بها عشرين قصبة 
ولذي يستفاد من قول الخزلئي ان الذراع كان طوله في الزمن 
ثاية وعشرين قرلل وحيث كارن مقياس الروضة موجودا في 
وقته فبا لضرورة يكن استخراج مقدار الذراع الهديم منه وحيث 
كان ١‏ اليا س الأخير 05 : م فبكون مقدار الْنَديم م" يعني أنه 
2 م مثل مأ وجدناه قي في اطرم وكان رم المشههيل أولا 2 فياس 
زيادة ماء النيل 0 زيد شه 74 قراريط 
وإن قسمت القاعدة الى اربعمائة قسم كان طول اللسم 
6 : م وهوطول الذراع البلدي ومن هنا يعم بالبداهة أن 
الذراع البلدي المنسوب لليلد والقصبة المستعملة في قياس الارض 
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منسوبان لضلع الا رم نسبة تيجة وكيا | 0 القاعدة 
والارتفاع بقدر ربع الارتفاع كذلك١‏ الفرق بين الذراع الصري 
القدم والذراع البلدي بقدر ربع الذراع المصري القديم لانه باضافة 
ربع عدد 5475 :م عليه يحصل لاه ٠‏ م وكانت القصبة 
موجودة قديا ويستدل على وجودها 0 عن قدماء المؤرخين 
ا ا بها ربها كار:. الذي حم 
ملء "م وهو قدر القصبة قصبة الي كانت ت مستععيلة ألى دخول الفرنساوية 
0-0 هذا فالفرق الذي بين الذراعين ويبن التصبتين هى 
عبن المخاصل بين القاعنة وإلارتفاع للهرم وضلع أطرم ستون قصبة 
بالقصبة الجديدة لزيادمها على القدية بقدر ربعا وضلع القأعدة يزيد 
عن الارتفاع بقدر الربع وعلى ما تقل عن المؤّرخين أن الاستادة 
تون نضية ارد الاستادة في ارتفاع اطرم فبعم 05-5 
هرم الرللافييسة يستدل منه على وحدة كا الممتعبلة في 
المساحة الذراعية وغيرها وإتجاء زواياه مع لضبط احم للقط 

ألاريع الاصلية يدل على أنه ثر فلى 
ورك فيجينان 7 جة الارضية للعرض المنوسط .اصر 
اما اءوان جزاك مرن سهائة 2 منهأ يساوي ارتفاع 
م14 امسا لكر الى هيا رب 
الارضية مصر ويك في أوجود مقد رالدري الارضية ضرب مقدار 
الارتفاع ئي سهاثة ولا يكون الفرق الأ خمسة أمتار أو ستة وهى 


؟1١‎ 

فرق غير محسوس وبا نقل عن المرخين أن الدرجة الارضية 
سائة المعادة خض أن هذه الاستادة مصرية وإن المصريين قدروا 
الدرجة الارضية في الازمان السابقة ونسبوإ طا مقابيسهم كما فعل 
الخاخرون في المترالمستعبل عندنا ألان وجعلوإ ارتفاع وجه اطرم 
علا عدا 

ون ظتلم القازة لزن عرد تن الرسهألة ونين جز .متا 
بعنى أن الدرجة الارضية المدوسطة لارض مصر قدر ضلع قاعدة 
ليم اربعائة وثانين مرة 

ويؤخذ من فول هبرودوط وغيره من المؤلفين أن الذراع 
افر ١‏ رع عد ودريد ره لنا جرد ين لقا دودو 2 لاا 
لو فسم:| مقدار الارتفاع على اربعبائة لوجدنا ما 2م ٠ 21١‏ م وهى 
مأ وجدناه للذراع فمأ سبق 

والاستادة الي استعيلها هبرودوط وبلين وسترابون وغيرم 
وأطلقو| عليها اسم الاستادة الاولنبية ل تكن غير الاستادة المصرية 
وأن الاروام وغيرم نقلوها من مصر لارضم 

وبناء على ما سبق يكون قدر محيط قاعدة اطرم مائة وعشرين 
مرة هو مقدار الدرجة الارضية وقدر الارتفاع وحده وهو الاستادة 
عبارة عن ست ثوآن ارضية ومحيط القاعدة ثلاثون ثانية أى 
نصف درجة ارضية 


والنفاضل بين ضلع القاعدة وأرتفاع ألوجه يكون ربع استئادة 


رف 

ويساوي مأثة ذراع مصري قدم ويكون هو ضلم الفدان المصري 
القديم د عند الاأقدمين 0 0 اكه ريسي وهى 
الوحدة الذ راعية 3 في كانت مستسبأه قي قسية الأرضن بين الاهالي 
وعلى موجبهأ كبى الامو .5 وتنخصب الخدود لبعد خسار مأء لعن 
عن الارض 

ويرخذ من كلام المؤرخين ان القدم جز من سدائة جز 

من الاستادة فأذأ قسينا نا رتفاع 8 ستهائة 0-0 2 الذي 2 
0 له مقدار الندم وحيت كأن هذا هو متدار القدم اأروي 
فيعلم أن أصله مصري وجمبع المولفين أتفقوا على 50 ذراع فاذا 
أضيف حيئن نصف 508 ٠:‏ م اليه كان الجموع 417 م وهو 
قدار الذراع كبا عبن 
ذراع الادمي وبه ضبط اليل والفرسح وغيرهها من الاقيسة وإن 
الذراع 3 لعة وعشرون قيراطا و ايا ألاضبع سرك رت 
والشعيرة سدعك رت من سيم والبردون! ي البغل 

فقال الانكليزي نم كان ذلك في مبداً الام قبل انما 
الكبمعية الاولى وأما بعذها فصاروا عي ور ذراع الادي 
قياس الاشياء الي تلزمم كالاقشة وغيرها وستعملون القدم ده 
قياس الاطوأ ل الارضية نم لا انسعت دائرة المعاملاات بيهم صاروا 
نظرون الى شي ثابت لا يبل النغور بيسون عليه فل يروا أرفق 
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رن الدرجة الارضية فقدرو]'بها الذراع ونسبوا اليه مقابيس 
المعاملات المستعملة الى الان وماحصل فيه| من التغير غيرمحسوس 
ند رك االعامقة بووو ك3 لك اقول ميقن الله روشق متا 
هبرودوط فانه ذكران النسبة بين القدم ف الذراع كالنسبة بين 
اثنين وثلاثة يعني ان 9 ثلنا ذراع وليست هذه النسبة موجودة 
بين قدم وذراع الانسان اذ النسبة بينما كا لنسبة بين اربعة وسبعة 
ولو فرض قسية الذراع الى موا ع اويل 9 
لكا ن القدم الفلكي ستة عشر قبراطا منها معان لقدم الفلى اربعة 
لسباع ذلك فلا يكون آلآ عددا كدريا 0 محف له عبيزا 
جدا بخلاف الاول لا عسرفي استعاله أصلا وهذا مما يؤيد ان 
الذراع والقدم | عي اي ليسا فطريين لان طول القدم 
الانسافي اقل بكثير من القدم الممشخرج بسبته للذراع سواء كان 
اليفلا 0 ل قدم الأشدارة 0 أن تعدى م وله 6 أىء م 
يكون طول الرجل 1,76 م ويكون افل من ذلك أن 

كن طول الج اقل 

وقدم الانسان تبلغ القامة به سنا ونصفا فان لم يكن الصود 
هنا القدم الفلي النفق عليه كيف يذكر الؤرخون ان القامة سث 
أقدام قتط وطول قامة الانسان ثلاثة أذرع ونصف بذراعه كبا 
ور | تخيحة فعلى هذا لا يرتاب احد في ان الندم 
والذراع المقدر ما الاطوال بل جيع المقابيس هما المسوبان 


يرل 

للدرجة الارضية وأنها اتفاقيان لا فطريان ونسبة القدم الى الذراع 
نسبة الذراع الى لى ألتنأه ة ا رلعة الى مقية وستة الى أربعة 
وعشرين في حال كوهها لاجر للك 

وتدل هذه الاعداد عل قبضات كل قبضة أربعة أصابيع 
فلكية ايضا معني | ن القدم اربع فبصات والذراع ست والقامة 
اربع وعشرون قبضة وإما نسبعما الطبيعية لبعضها فهي كسبة 
أرلعة وسبعة وستة بد لبعضمأ 

اي أن جميع الافيسة منسوبة للدرجة الارضية 
فد وى كب يدام دوا لطر لأكيرة الصوية 
مساوية للقامة يعنون انا سك افذ أم وليس في الادميين 000 
هذه خطوته فعلى هذا لا يشك في انها خطرة اتفافية منسوبة للقدم 
النسوبة للدرجة الارضية 5 ان الخطوة الضعيفة للمصريين هس 
أقدام بالهدم الفلي وإلخطرة الطندسية الرومية طوطا خّدس اقدام 
ايضا فلكية فتكون حبقئذ عين الخطرة الضعيفة لفصريين وتكون 
منقولة منها ألى بلاد الروم فالخطوة المندسية في القامة ايض والباع 
الذي كان يتعبل في الفياس وكان طوله ست اقدام فلكية أو 
أربع خطوات بسيطة كل خطوة منها قدم فلكية ونصف أو سبع 
أقدام بقدم الانسان وال المصري الذي صار أساسا لجميع الاميال 
عند جبيع الملل في الازمان الفدية مقداره آلف مرة بها وإلى القامة 
اوالخطوة ينسب الود الذي كان مستعملا عند الاوروباويين 


1 
وش بالمتر 1/ا86,! م وتدخل سخ متبط قاعدة لطرم خسمائة مرة 
وإرتفاع الحلسة أي تحت الطرم قامة كاملة أو خطوة هندسية 

قدرة 

والذي يوكد كون تلك الاقيسة ججيعها فلكية احنوا' كل 

من الدرجة الارضية ومحيط الكرة ننسه علييا عدد 3 فأنه لى 

قبس طول حيط الكرة بالقدم لوجد عبارة عر: حاصل ضرب 
0-7 لناسة وطول الذوكة الارضية الصيرية 
ثلامائة وستون الف قدم وإن قيس فين بالدرع كان طوله عبارة عن 
حاصل ضرب ستة فقي عشرة اربع مرات مرفوعا ألى الدرجة الخامسة 
وفضلا عن ذلك ان اليل الروي الذي طوله خمسة الاف فده 
أذا قبس به محيط الارض اشفلت عليه سبعة وعشرين الف مرة 
فكيف تكون هذه النسبة يحة ان لم تكن القدم منسوية للدرجة 
الارضية 

رإراقة ني هذا الى وغل كزننا وق به الدرعة 
الارضية لاشتهات عليه ستائة مرة 

وحبتئذر يكون هو الالستادة الاولببية الفي قلنا انها ارتفاع وجه 
لطرم وماخوذة من مصر ولكن دخلها زيادة وتقص بتداول الايام 
وتغيبر ألدول مثلا : 

الفترقدر ثلث ك الذراع البلدي مس .أء عن النى عثر 
2 اء من الذراع القدم معاون عي اب من الذراع 
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اللدي وهو نصف الذراع لديم وهو ثلث الذراع الاسلامبو لي 
يد ا د انار 
الث قم مر 

وإما الذراع الاسلامبولي فلم يعرف بمصر آلا سنة 010! 
ميلادية حيث دخلت الدولة العئانية بها وألاصل غير معلوم 
ويزيد عن الذراع البلدي بتدر ثلنه وزيادة ثلاثة مليتر وبا لنسبة 
نراع لياس للوجود بالروضة فهو قدرة مرة وري مرة 

وقد عرفنا ما سبق مقدار الذراع البلدي ونسبته للذراع 
القديم وإ إما ذراع مقياس الروضة قاصله الذراع القديم باضافة 
سرسه أليه والفرق ليس سوس لا ن الذي 2 من القياس على 
عمود المقياس لطول | لذراع م م وإلذي بن من الحساب 
يكون ام 

وهذا الذراع لا يستعبله العلنون بارتفاع درجة اليل بل 
يستعبلون ذراعا صغيرا اتفافيا تنطئن قلوب الاشالي وبهذه | اواسطة 
تحصل الحكرمة على تحصيل المال من الاهالي وهذا الذراع ثلنا 
ذراع المقيأس وينقسم ألى اربعة وعشرين فبراطا كاتقسام ذراع 
فايس 5537 ريطكل على حبه بكرن صغره مقابلا 
للواحد ورع من ثنا سم الذراع احفيقي وقسم| لعشرين يقابل قسم 
الخامس عشر وقسم اربعة وعشرين يقابل قسم سبعة عشر وثلاثة 


/4117 
أرباع وذراع المنادي يساوي ثانية عشر قيراطا وثلثي قيراط 
أريط الذراع القديم 

إما الذراع الذي تستعبله البناوؤن وإ تحاتون هه وس 
القصبة الكبيرة الفدية وإن شعت قلت هو جزء من مائة جزء من 
ضلم الندان الكبير المساوي ضلعه عشرين قصبة كييرة كا ذكرنا 
وضلع لمرم يشمله ثلامائة مرة عددا سيا وإذا جمعت مقدار الذراع 
القديم على القدم الفدية كان الزي نتم هوطوله فهو قدمان ونصف 
بناء على ذلك 

وإ نحاتون يسمونه قيراطا ويقسينه ثلاثة أقسام ويسمون كل 
قسم منها ثلنا وكل ثلث يقسهونه تصفين ويسمون كل نصف 
اعفن تليق وكل 0 ربلعة أفسام ويسمونه قرا أريط 
فيكون كانه متقسم | لى أربعة 00 قس] أ وكن ّ ا من أبن 
جاء له هذا الاسم مع أنه لا بد هزه النسمية عن اقل كن مقردنا 
فيا سبق ثم جهل ولوفرض أنك ضريت مقدار هذا الذراع وهى 
قدمان ونصف في اربعة وعشرين تجد ستين قدمأ مصربة وهى 
قياس كان مستعملاعد المصريين في فياس الارض أ محروثة وقدره 
اربعون ذراعا بالقدم 3 للذكور هو الخطوة البسبطة وثي 
تساوي ذراعا بلديا وثلنا أي الذراع البلديمانية عشر قيراطا 
من قراريطه وا الاستادة - دثمله مائتين ا 
من قول الادريسي وإ! في ألفدا وابي الفرج والمسعودي أن 
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ثلانة أميال هاشمية أو حمس وعشرون غلوة يعني أستادة وبالذراع 
الهاشمي نسعة ألاف ذراع كل ذراع مها أثنان وثلاثون قبراطا 
وأثنا عشر الف ذراع بالذراع القديم الذي هو اربعة وعشرون 
قيراطا فعل هذا يكون |الفرئعع خمسة ألاف متر وتهسمائة - 
وأربعين وثلئي متر وهذا الفرع: هو الفرسخ القديم المصري والعرب 
نتسميه الفرعق المع وإما اليل فهو مان غلوات وثلث او ثلاثة 
لاف ذراع هاشي ١‏ و أربعة ألاف ذراع مصري قديم 
ومن هنا يعم ان الغلوة ثلاثائة ذراع هاثي أواربعائة ذراع 
وإربعة ومتدار اميل المصري حيتئذ الف وثافائة وسبعة وإربعون 
مترأ ومصر والعرب استعلته وإلدرجة الارضية تثمله ستين مرة 
ويكون مقدار الغلوة عند و مائتين وواحدا وعشرين مترأ 
وسبعين 0 3 في الي استعلم| بطلهوس وعنه أخذتها 
العرب وتدخل في الدرجة الارضية خمسمائة مرة 
ويوجد خلاف الاذرع الماضية ذراع قدره سبعة وعشرون 
قيراطا وهو الذراع الذي استعمله الخليفة اللأمون وكان اخذه عن 
الفرس وهو المعروف بالذراع الاسود وقدره باللتر 151 ١,2‏ م وهو 
عبارة عن ذراع قديم ومن وأما الذراع أطاشي فذراع قديم ونث 
وقدره بالمتر ٠1١‏ م وهو ذراع وج من خمسة عشر جزاك من 
الذراع البلدي وذراع وسيع دن ذراع المقياس وذراع ولسع سن 
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الذراع العبرائي وقدمان من القدم المصري القديم الزي استعلنه 
العرب كا استعبله عيرم وذراع الرومانيين منس.وب للذراع المصري 
ينقص 70 من متدار الذراع المصري فيكورن مقدارالروني 
5م م والذراع المقدس عند العبرانيين كانت نسبته الى 
الذراع الروق أسة عدد خسة الى أربعة وحيقذر قتداره يعم 
باضافة راع على مقدار الروي ويكون ١‏ 7 وهو يدخل 
أربعائة ١‏ 57 الي تشهمل عليها الدرجة الارضية خسمائة 
هرة ة وثي الغا ني استعرابا 0 والذراع أء السلطاني 
مكيف الى الاق اضنيها وكننا ضيه بابم الى قسمين 
أي أنه كان منقسما الى 1١‏ وكان طوله يزيد عن الذراع المعروف 
ثلاثة أصابع لي أنه لو اضيف تسع عدد 5718 م اليه كان 
١؟ام,:‏ م هو طوطا وهذا المقدار هو مقدار ثالله من الدرجة 
الارضية والقامة تشتمل عليه ستين مرة 5 | 0550 العسلة 
ستين مرة وكان يوجد قياس للاطوال في الزمن السابق طوله 
أربعة وعسرون ذراعا به وأرلعون ذراعا بالذراع المصري لديم 
أوست قصبات بالكبية اوعشر قامات “مة أو أثنان وثلاون 
راعا بالذراع البلدي 
ونسبة القصبة الكبيرة ل الذرل الادق كنبنة خلرريق ا 
ذلانة ومذة دخول ط رضن مصر كانت ا لامسياة أ[ 
جميع انجهات أأقبلية و بجرية وطوطا بانذرا ع البلدي سئة أذرع 
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وثلنا ذراع أو عشر أقدام مصرية #مية 

لودل اق وري عن الى حرا 
الفصبة وذلك لانها اساس المساحة الي يحى الخراجج على حسبها 
واكلرا نيا كلك تنتصر المساحون على جعلبا سنة ارذع وثلثي ذراع 
قط أي 5 5 م ونسبة 0 القدر المطول ١١‏ اانفية كع يه 

عقراالى عتريم مطاي ها مان 0 مقابلة سنة 
وثلاثيون ذدانا با لقصبة الفدية وهكذا و١|‏ الصغيرة ألفي مع 
ساحن اد طوطا 1 ؟ م عبارة عن عشرة أذرع بذراع الحلدي 
وستة أذرع وثلثي ذراع بذراع مقياس الروضة 

فن هنا يوخذ نهم عوضوا الذراع البلدي بذراع المفياس حتى 
لا تخرج القصبة عن كونها ستة أذرع | وثائي ذراع كا كانت علبه 
زمنا طويلا والقصبة الطاثمية طوطا سعة أذرع هاثميه او سبعة اذرع 
وتسع ذراع بأ لاسوة او غانية' 0 5 الهديم ومقدارها باأتر 
0 ا والقصية المصرية القدية 
طوطا خمسة أذرع باشاثمي الذ! يسجى 0 ف بعض الكب بالعتيق 
والعسلة من ضهن الاقيسة عند العرب وإلفرس ومقدارها ستون 
ذراعا بالحاشي أي كك 1م اميل الذي استعيلته العونيه لد 
قدره الف قامة أو ستة لاف قدم ل يكن 0 0 غير القياس 
القن كان عنقا احبريدوة ...وقد رف فيا وق ةدرو علة هت 


الدرجة | الارصية لمصروكان قدره عشر غلوات وكا: كان بدخل ب 


ا 

الفرت: المصري الصغير ثلاث مرات وفي الكيير ست مرات وإهيل 
الروي ثان غلوات اولنبية او مصرية والميل العبري ست غلوات 
ضرة ووو +0 قد در ,لان بالقرع الورقن وار 
8١٠1م‏ وهو ست وثلاثون ثانية والوحدة الزراعية السطية 
في الفدان وهو عبارة ع فرع ضلعه بأ لقصب عشرون وبا لذراع 
البلدي مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وبالمتر سبعة وسبعون ومساحله 
خمسة الاف وتسعائة ونسعة وعشرون ترا مربعا وقاعدة اطرم 
تشمله تسع ين وضلع الندان مائتان وخسون قدما 
سان مود حو اللبرور يدا انال البو الوه 
مائة قدم وحيتقذر فنسبة الفدان الكثير الى الاورور كسبة تسعة 
ألى خمسة وعشرين 

والقصبة المستعبله ألان عندكم ده ؟ م والفد أن بها ثلامائة 
وثلاث وثلاثون قصبة مربعة وثلث أي اربعة الاف وماتثنا متر 
مرلع ل صغبر فاذا نسيناه آلى الفدا ن الذي كأن مستعبلا قي 
جمع اتخراج آلى دخول الافرج وعدعرومم ده سين 0 
غير سبعة عشر قيراطا باعابار ار ال ن الكبيرا لديم أربعة 
وعشرون قيراطأ وألاورور القددم نصفه لقريبا فندانم الان متوسط 
بين الفدان الصغير اي الاورور والفدان الكبير ونسبة الندان 
الحديد الى الفدارن القديم كنسبة عددي سيعة 1 أربعة 
وستروواونا غره كل عله وسادريى نذا تيده لا لم الا 


1 
خمسة وثانين بالمساحة القدية وحيث أنه في مدة الملك الاشرف 
نه ابا ود قبله الى ملزة المللك الناصر وجد أن ف أنه 3 
الارض 57 للوضوع عليها الخراج 1172151؟ وق مدة 
الافرج 0 1 التطر فوجد ما 1؟١؟‏ وها قريبان من 
بعضما فبكن الان أن تعرف هل حصل زيادة في المتزرع أوتقص 
وذلك بعد رد حسابه الحد اشية القدمة 
والرحلة بناء على قول الادريسي وبي الندا اربعة وعشرون 
ميلا هاثميا و و ثانية فراحه مصرية ١‏ و ثلانون ميلا رومياا و عسرة 
فراح: فارسية وتبلغ بالمئر 555 ؟؟ 
0 الملاحة بناء علي قول ردي وابي الفدا وهو مأ يعرف 
عندثم -- مائة - باطاث ي أو درجة أرضية وثلنا درجة 
وبا لغلوة الصغير: لمصرية الي كل أو حمسماة وإرنعون 
علو كبيرة مصرية 7 وبامتر 00 
وفي الازمان القدية كانت المصريون تستعيل في قياس 
الاطوا ل الكبيرة 3 ل من الفراتة أصغرها كان عبارة عن 
ثلانين غلوة من الغلوأر” 00 ارقية جا مدااة عر 
وكان | 0 عب رية من ن ارض مصر وقدره بالمتر 
0 الاول وقد عدا ودوا0 
ستين غلوة من الغلى يو ا ضية منها ألف وماثة 
وإحدى عشرغلوة وتسع و وكان يستعيل في لاقالي الوسض من 


1 
مصر هن منف أبنداء ولذلك سي الفرسة المصري الدوسط ومقداره 
بالمتر 5 ههه م 
والفرعة الكبير طوله ستون : ة هن ت ألي كل درجة 
أرضية اا _-خ000-0- 52 ة فكان 
يوجد بالحهات ١‏ جرية وأ قبلبة وطوله بالمتر 1 ام 
والفرحخ | 0 0 روعية وثلاثون غلوةٍ من 
الغلوات أي تشملها الدرجة الارضية سبعائة وخمسين مرة وهى 
دفيقئان وإربعة عه دقيقة من الدرجة الارضية ويدخل ثُ 
الدرجة الارضية خمسا وعشرين مرة وطذا كان هو المتعبل عند 
اغلب سكان المشرق وإ لعبرانيين فأخذه عم الاوروباويون ومقداره 
بالمتر؟5 465 وهذا ّ/ ر يطابق اربعة وعشرين ميلا أو ١20‏ 


غلوة مصرية من الغلوا ت أني تشبلا الدرجة الارضية ستائة هرة 
06 من مصر لانه 7 ن المجهم قاسوا 
الدرجة الارضية اذ ذم ينسب اليم ذلك أحد ن المؤرخين وك 


7 ب العرب أن مقداره خمس وعشرون غا وة عربية من الغلوات 

نبي تشملها الدرجة الارضية خمسمائة مرة أي قدرنا انها 1.17 1م 

وقد قلنا فما سبق أن الوحدة الي كانت فاع بك الارض نقدر 

بها في الاورور وثي عبارة عا يحرث احراث واحد ف يوم وإحد 

وبناء على قول هيريدوط ربعا ملع مائة ذراع يعني أنها 

كانت عشرة ألاف مرلع والذراع المستعيال هو الذراع القديم 
0 
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الذي هو 412 . م فعلى هذا تكون المساحة المت المربع الفين ومائة 
واربعة وثلاثين ‏ . 
وكانوا يقيسون بخشبة طوطا عشرة اذرع وطول ضلع الاورور 
واعنوهرات انف منقسمة ثلائة أقسام كل قسم خّس اقدام 
فكان طول الفسم الواحد مساويا للقطوة المندسية ولنصف القصبة 
امصرية القدية به أثي كان طوطا عشر أقدام وضلع الاورور بها خمسة 
عشر مرة وكانو| في الغالب يستعيلون نصنها فيباغ ضلع الازرور 
به ثلانين مرة فبناء على ذلك تكورن مساحة الاورور تسعائة 
خطوة مربعة وذلك عبارة عن ١أقدم‏ مربعة ويقارنة المائة 
الذراع أي في طول ضلع الاورور للثلائين الي في قياسه بنصف 
القصبة تجد أن القصبة ستة أذرع و: ييه | الهدار هو نسبة 
ما بين الذرا ا اللدي الذي قدره هللاه ٠‏ م والقصية الديوانية 
و ا الفراويون باجيزة وقدرها 6م وسى ايضأ 
اديه اررق ور 1/01 ن الاقيسة وان صارت كييرة عا 
5 ت لكن النسبة نسبة هم منها لم تنغيرعا كانت ت عليه قديا وم يكن 
الاورور وحده هو المستعيل في اللساحة بل كان لم أقيسة كثيرة 
صغيرة و كييرة 00 تحال منها العسلة وثي 14 
قدره عشرة ألاف قدم مربعة أي ان ضلعه كان مألة قدم كا ان 


ضلع الاورورمائة ذراع ومنها الهلة وني عشرة ألاف قامة مربعة 
لي مربع ضلعه مانّة قامة ومنها العسلة المضعفة وكانت مريعًا 


لف 

طوله عسلنان وعرضه وإحدة ونسبتها الى الاورور كسبة أربعة 
الى لسنعة 

ومنها الاستادة ١‏ يُ 1د للربعة كانت لفن قدم 
500 38 ع 0 0 

00 5 هندسية ا مين بالنسبة الى 

الخلوة قوت 500050007 

وأما الفدان ٠‏ || يوَالى وقت دخول لالس وأدي هصر 
دكان اقلهه رشقوية اقضية القير ان روذلك غارة عون بعائة بزلانة 
وثلانين ذراعا وثلث ذراع وهذا المقدار هو ثلث الاستادة وهى 
كدر أرتفاع وجه هرم فعلى هذا بِظَن أن الاستادة كانت فتمئنقة إلى 
نسعة أقسام بابساو يي عيبس ضلع كل 
6 وو يه 5ن ن الديوائي ذلعه عشرون قصبة 
ديوانية ة ولذلك تسبى هزه المتاحة ١‏ كاسن ابن عَيْلات 

بع الفدا ن المصري القديم وكان ضلعه بالذراع اع القديم ماله وثلانة 
دكا عا وثانا كا م الدبو ويا ترك اللدف 
مأنة وثلاثة وثلانون ذرا ل 3 هذا تشاحة النذان 7 
كانت ان ١‏ 34 دن الفدان يه 


4 
وربما كان منقسها الى اربعة وعشرين قيرأطا كىاان الفدان الديواني 
كذلك متام وهذه القسمة تزيد يه سهولة الحساب يسبب أن 
العسلة تكون مشتملة على ست منها فلو فرضنا أن الالستادة أو لغلوة 
منقسية قسبين متساو بين وجدنا أنه يحصل من ذلك تساهل 
7 1ن 5 الذى شه الحارة ركرق معييها الى 
أربعة ٠‏ مربعات ضلع كل وا حد نصف غلوةٍ ومساحله تسع عسلات 
تواة ار كرشي د ١‏ ارس رفن 1 هذه المساحة 
ربع الغلوة وتشعبل على اربعائة خشبة مربعة أو تسعائة تصف 
قصبة قديمة أو اربعين 1: لف ذراعه 0 نلاثة لاف - 
خطوة اوعلى خمسة وعشرين جزوًا من الغلوة أو على الفيرن 
وختسوائة قامة مربعة 
ولريكن فيقياس الفدان المصري القديم صعوبة لان مساحله 
اربعون خطرة بالخطوة الندسية كيا ان مساحة الفدان الديواني 
الان أربعون نصف قصبة 3 الفدان الديوائي سبعة وسبعون 
مترأ وهو يزيد عن 0 ن القدم 3 ربعه وهذه 0 
لاشك في الواقعة بين الذراع القديم والذراع اللدق: والفد 
الديوإني يزيد عن القديم اورورا وإحدا ولاشك في ان 0 
القديم نسبة شمحة مع الاقيسة القدية لان ضلعه ثلت ضلع قاعدة 
طهر م وعلى هذا قساحة الفاعدة تشمله تسع مرأت وزيادة على ذلك 
ضلعه عبارة عن عسلتين ونصف واليل المصري القديم يشمله 


/ا47 

اربعا وعشرين مرة والفصبة المستعملة في قياسه تدخل في ضلع 
قاعدة أطرم ستين مرة 

وضلع الاورور يساوي ثلاثة أخباس 0 ن الديواني 
وربع الاستادة المربعة --/ الغلوة المربعة -- ؟ أورور - ١‏ 
عسلاث مربعة وضلعها ثلاث عسلات ف ع2 وله تر 
النسع فسمين متساويين وجدنا أن ثلاثا منها تكوّن اين 
وارها فنا كع 8 الفدان ا 5200 ون ضلع 
الفدان الديواني والست الباقيات تكرّن ضلع ربع الاستادة وعلي 
هذا فالنسبة بين هذه المساحات الار بعك لنسبة بين هذه الاءداد 
50 وما بوكد أن ربع الاورور كان موجود] فديا كون 
د خطوة لس 115 ن ضلع الاستادة ستون خشبة 
وباجملة فوجود ربع الاأؤورور بين الاقيسة | أقديمة ع د 
7 ٍ الاستادة ونسبة الفدان المصري القديم الى الفدان الديوإني 

لحديد على ٠‏ اا الى 5؟ ونسبة اضلاعما الى بعضبا 
00 أن الفرق الذي حصل في طول الذراع من 
أربعة وعشرين 0 الى ثلانين قيراطا حصل ايضنا في القصب 
المستعيل لقياسها وبسبب أن عدد عشرين بقي ثابنا لعدة 3 

الداخل ف الطول حضل اسطيا زيادة كسبة 6 الى 

والنسبة بين الفد --- وال دوو كني انان ان 

الغلوة كانت مفسمة أل أربعة أفسام وكل قسم منها ألى 


1 
أخرى تى الاورور كذلك الا الاورور كان منقسها ألى أربعة أقسام 
وقاعدة 1 قدر كل راع يا 007 مرة وقدر الاسنادة أربعا 
وستين مرة و وكان طول ضلعه خمسين ذراعا أو حمسا وسبعار1ل#1ى ‏ 
قدما وسطحه 115 خطرة أو النبن وخسمائة ذراع وبالقصب 
الل عا ؟ قصبة مربعة وها | يعرفون قدره ف باح رض 
من البذربكيال م يسبى امد المساجي وهو أربعون ليورا فكان 
نصفه وهوعشرون ليور كني لبذر مائة قامد مربعة فيتسمونما 
ألى اربعة أفسام ضلع كل قسم خمس قامات ومساحئه حمس 
وعشرون فكانو| يهدرون ما يلزم للارض ببهذه الطريقة ويجعلون 
كر سيو قامانت زمريسة دور انمق البروو ع5 نكن الو الوك 
الذي وزنه اربعون ليورا يكن لبزر ماثّى قامة ونصفه لنصفها 
ومن الاقيسة التي ا الارض المخطوة المربعة 
ونفي جزؤ من تسعائة جز من الاورور وجز من أردعاثة جزء 
من العسلة وحزو من ألف 3 1-6 من الفدان القديم وحزو 
0 00 3-0 0 الفدان | | 0 نو وحزو من أربعة 
عتالنا ن الغلوة المربعة و 7 ضلع العفلة لكسير 59 .4 
وضلع ا لان وضلع أل لندان القديم أربعين وضلع الفد 
الديواني حمسين وضلع الغلوة داثة وعثرين ومها الخثية الأرئعة 
وقدرها مائة ذراع وفي جزو من مائة جز من من الاورور والنصبة 
وقدرها مائة قدم مرلعة و في جرزوً من مأكة جراء من العريلة وكذلك 
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كان من القياسات قياس صغير قدره خمس قامات همربعة وضلعة 
ست خطوات ومساحئه ست وثلاثون خطوة مربعة أو اربعاثة 
ذراع مريع أعني 0 قدم وكان يدخل ١‏ لد المساحى اربع مرات 
وف الاورور حمسا وعشرين وف الغلوة اربعمائة مرة 
ويمكن أن يقال ايضا ان العسلة كانت منقسبة الى أربعة 

افسام كل منها الربع وا وإن الغلوة المربعة تشمله ماة واربعا وأربعين 
وربعبا يثمله 5 وثلاثين والفدان القديم يشله ستة عشر مرة 
والديواني حمسا وعشرين وإلاورور نسع مرات وربع العسلة عبارة 
عن -- د ] خشبة أي ٠٠١‏ خطوة- 16٠١‏ قدم تجميع هذه المقابيس 
اس ل داك الرض افيف كان بتيسر لأساح 
مع غاية الضبط والسرعة معرفة مساحة الارض وما تشمل عليه من 
الكسور لغاية القدم المربعة وطذا شبد جيع المؤّرخين للمصريين. 
بفوقاهم جميع الام يه الفدون الهندسية ونسبوا للم اختراع أصوطا 
وقواعدها الي هي سبب ثقدمم في جميع العلوم والصنائع ولواني 
اطنبت في مادة الاقيسة وإطلت على حضرتم الكلام يف بيانها 
فليس هو الفرض الاصلي بل الغرض ان انبت لحضرتم أتساع 
دائرة معلومات علياء هذه الامة حيث وصلوا في الاحّاب الخالية 
الى تلك الدرجات العالية مع أن جبيع ألام في ذلك ألوفت 
كانوا خاملين وفي زوإيا الذل والمسكة فاطبين غرق في بجار 
اجهل لا يعرف لم فكر فيا جل ولا قل وكانوا رأتعين في الاجم 


44 
الدار 0 تحيوإنات فل يخرجم عون ا لاب 
اقتفاوثم أثر المصربين سدم في طرقمم متتدين بقول من وصل 
مم ألى هذه الارض وتلتى عن علاتها وإساتذتها يقيهون بالمدارس 
والعابد وتلقو زع الاترار عن اللصريين ومن ذلك الوقت اخذت 
الخشونة في الزوال وإغيلى عن بصائرم غشاء الجهل والضلال 

وإلخم الطريق فسلكوا | سبيل المدى ونالم + ن الثروة وإلترفه ما 
الى فاسسوا اللدرن والترى وبنوا لباقي الفاخرة العالية الذرى 
وكانوا قبل لا يسمعون بها ولا يعمون والمصريون كانوأ بالغين 
الماية قي كل ذلك وكان شاط “هنا لبا اهدو تيوت 
الفائقة العديدة وئي داخل مدهما وكاريها من المعابد وإطياكل 
ما لجز عن وصفه الانسان في كل زمن من الازمان وإلى الان 
كل من دخل نلك الارض من الاغراب وتامل ما بي فيها من 
الانا رالتي في من عبب المجاب يقف حيرا ويطرق متفكرا وذلك 
لامعتييي قاين انها 1نف الادريانت لاف يوا لراك 
المتيبة ولا يستبعد عليها انها فاست الدرجة الارضية وسبت جيع 
5002 
عار لشن ادو حانطا لالت الاديه قاد عن قله مور 
شتى لم يقف أحد عليها الى الان 


5-١ 


المسامرة أأرابعة والهاون 


نبذة تأريضخية 


فقال الجخ المستفاد من أقوال الرارخين بنا' على ما اجروء 
من الجث وما أخذوه عن الاوائل أن بين هبوط آدم وإلطوفان 
7147 سنة وبينه وبين الس عيسى بن مريم 3015 سنة فيكون 
بين الطوفان وإلمسيع 41؟؟ سنة وحيتئثر يكون بناء اللرم قبل 
اليلاد باربعة ألاف وخصسمائة سنة وبعد الطوفان بالف وثانائة 
و#سين سنة وحيث أوم قدرو| ما يبرن جلوس منيس وبناء 
أطرم بثانائة وثلاث سنين فيكون جلوس منيس بعد الطوفارن 
شلائائة وخمس وخسين سنة أي بعد موت نوح بخمس سنين 
وقد قالو| أن فرعون مصر صوف الاول الذي اطلق عليه هيردوط 
اسم كيوس ابتداً البناء في هذا الاثر بعد انفصال الحكومة السياسية 
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من الحكومة الدينية بواسطة منيس الذي اسسها قبل الميلاد بخمسة 
الاف وخمسماثة وثلاث سنين وي مدة هذا الاتقلاب بل مر 
أبتدائه يرى ا تأمة و دراية بمعارف شتى 
وعلوم كفيرة فاغم كانوا على غاية التمدن والتقدم لكن لا يدرى 
هل لخذ للصريون هذه العم عن سبتهم من الام وإذاكان 
كذلك فعن من اخذو| أم ثم الموجدون له من غير وإسطة غيرثم 
يجو عي غيرم لان الارض قبل الطوفان كانت 
عامرة باولاد أدم عليه السلام وكانوا متصرفين في جهاتا وكانوا 
قد وصلوأ ألى درجة في العلوم والمعا - 0 غرق الله 40 
عليه السلام وم بن ألا هو وإولاده ومن آمن ولي 
رتاسلو| وكثروا فرت هم الارض ذايا وبالضرورة كا 
6 هنا 200 ولادم وا يو 7 
أهل مص رألا د سأم لانه أبو العرب والفرس وأا لروم ولكن 
لا ادري هل ثم اول من عبد الاصنام ١‏ م ألى عبادمها غيرم 

فقال الانكليزي ان عبادة الاصنام كانت لعاد وود كا لا 
بخن ذلك على حضرتم وكان عندم السحر والكمانة كفيرم فليكن 
اواو أثرثم 

فقال '١‏ وى 5 انساع دائرة العلوم عندثم ون خيرم 
قال سيبه أهم لا وصلم علوم من أغرقم الطوفان تأملوا فيها 
فاستقيا نه إستكشفوامنانارهاما وصلوابه ال شو بسيدفياللى 


12 

وإماكوعم مخترعين للك العلوم فلا يقبله العتل لانه لم يكن بين 
الطوفان وبين نشأة 0 المصرية 1 الآ زمن قليل لا 
يكفي في وصول المعا لعلوم الى هذا ١‏ نحد الذي كانت عليه 
ا لنغت لاننا رى من أقوال المؤرخين أنه 
من حين جلوس فرعون مصرعكى الفت شرع في أعال حسية 

فيها من الدلالة على التقدم في العلوم المندسية ما لا يخنى منها أنه 
سد احد فرعي النيل الذي كان جاريا يحذاء جيل ليبيا وحوكله 
الى جهة الشرق في نصف السافة القي بين الحبلين وإدخل ماء 
اليل في وادي الفيوم فازدادت بذلك سعة رض وأفقه اليل 

ولا جرم أن هذه الاعال يلزم بهأ أمور هندسية متل ميزانيات وغير 
ذلك لاجل معرفة حال هذه الارض الحصورة من جميع اجهات 
باحبال وإلصحاري ومنهأ انه ازال البرك التي تكوّنت من عجرى 
النيل . 5 مدينة منف وحفظها من الغرق والعدوها با انشآه 
حوطا من الخصون والحسور وزيا بهباكل ومعابد بقيت اعبوبة 
فر بها بعده ثلاثة ألاف سنة زيادة على ما نظمه من النوانين 
وما اودعه في للدينة من المستبدعات التى فاقت بها على طيبة 
القدية ١‏ اللي كانت مقر ا للسلطنة ومحلا ثنوة الدياة ألى وقته فلو 
تكن العلو, عندثم في درجة الكال ما امكنم اجراء هذه الاعال 
ومن ورثالملك بعده الف كتابا في التشريج ومن أفى بعده ببى 
هذه الاهرام البي في ايوبة مدى الايام تجهب منها كل انسان ما 


545 
في الزمان وما نظراليها احد الآ وإقرٌ لمؤسسيها بعلو الدرجة في 
العلوم وغزارة عقو بدلالة هذه الاثار والرسوم فان من أجرى هذه 
الاقور لايد للق جام الرف رقع عل قو طمن لع شي بق 
ع جر الاثفال والعارة وحركات اليا: والطب وإطئة وسير 
الكواكب وإحوال اله ركل هذه العل قبل وصيطا هذا الحد 
فيد باالضرورة الموغل في العلوم الاساسية لا فعلم من ذلك ان 
مصر كانت من قديم الزمن بالغة أقصى درجات المدن وأو 
دلبل على ذلك بقاء هذه الانية بها الى الان وإيضا هذا اهدر 
لا بحن أن: يوجد دفعة واحلة بل لا بد انه مفى عليه قرورن 
كثيرة حتى بلغ هذه الدرجة والسبعمائة عام التي قدرها علياء 
لافرج بين الطوفان وجلوس منيس على التدت لا تكني ايضا في 
نفل الك لد قرول لا ورين بوضرة اقل السرناة 
ان الارض قبله كان بها أم شتى منم التمدن وغيره وكانت العلوم 
لغة ألى درجة اوجبت اتساع معانشم فكانو| رياب فوة وتروة 
ما يدل على ذلك قول افلاطون عند تكله على سكان الاطانطيك 
نين أغرنهم الله بالطوفان أن ارضم كانت قرية رن بوغاز 
طارق وأن فوإنيهم كانت قريبة من قوإنين المصريين وهذا 
ول نقله سولون المشرع عن علاء مصر فانه تلقى عهم ويوخذ 
هذا أن منيس لا عجلس على الخت وظهر أمره أخذ له قائونا 
الهوانين الفدية البي وصلت اليه بوإسطة النوبيين الذي 
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كانو! بالجهة الفيلية من مصر فايم الناقلون لجبيع المحارف وإلعلوم 
انبا ا لسيين ااا كل راشيو اي 
فكانت هذه اللعا لمعارف محفوظة عند طائفة الفسس يرغها الابناء من 
الاباء جيلا بعد جيل من غير تغيبر ولا تبديل وإنت خبير بان 
تقدم العلوم وإتساع دائرتها وزيادة الحريق ق كتللب 3 هستورة 
ما يكون بالاشتراك العام فضلا عن اللساعدات من قبل الحكومة 
لا ١‏ و توجب تعطيبل ذلك منها وحودها منعزلة وسط 
الخوارم وهذ أ ونع سهولة أخدلالم مع باق 0008 الارض ملك 
الام وحيث ل يكن بها ممن ورث تلك العلوم آلآ طائفة الديانة 
غاة م يكن القوة البشرية نا هومعرفة ما وصل الى هرلا" من 
روات وماق وان اله رلك داعا طازر 
الايام ما يوجب تتهقر المعارف عاما بعد عام كبا حصل ذلك 
ا ا 0 
الاثار لاستبعدنا ما عزأ ألى اهلها نقلة الاخبار ولعددناء من نوع 

خرافات التي ضيع المؤرخون في تفيةها نفائس الاوقات 

ففال الشجذ عزو المعارف وإلكشف عن الحقائتى الى من كان 
قبل الطوقان عا للا بريه قن و ارول عل :ذالك صر التردد 
الذي بناه وكان مركيًا من أثنين وسبعين برجا على كل برج كبر 
مهم اسستحث على العمل فان ذلك كان بعد الطوفان بزمن لا 
سع أن بهتدوإ فيه الى معرفة بناء مثل هذا كما سنبينه فانم بعد 
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لقان بين فيل يلت اسيم شغرق مون قصار لسار 
وأولاده العراق وفارس وما يلي ذلك الى الطند ولحام 2 
مشرقا مما يلي مصر على البن وكذلك مغربا ألى الغرب الاقص 
وليافت وولده ما يلى بحرالخرز مشرقا ألى جهة الصين وفي ذلك 
.لوقت كانت شتعوتب: اولاد و أثنين وسبعين شعبا فلو 0 4 
عند#أمعرفة تامة باحول العمارة والهندسة ووضع الاحبار فن 
وي ع يات اذ يلرم لجعله ةق العاو الذي 
قدروه له ضولن وقواعءد لا 5 0 وايضاأ فان الفرود كان عاملا 
ىا 3ل الاك هل شواة العزاق روما الصا .بهو تالت 
الاوقات كان ن للام قوانين منظة --" وكان لم رسل 
تدهم الى طاعة الله فلا 5 ام كانوا 6 قر ةج عظية حى أغتروأ 

بذلك غرور | وجعلوا قول الانبيا” 3 وزورا وناهيك طغيان 
الفرود وظله وبغيه وتجبره وحروبه افلا يدل هذا كله على ان 
الام قبل الطوفان كانوا ارياب معارف وكذلك معرفمم للاشهر 
وأساعها وألسنة ومقدارها فقد ورد عن الورخين أرئر نوحا عليه 
السلام ركب السفينة لعشر صنت 0-0 لا , 
الموصل على الجودى لعشر بين من أحرم فكانت اللدة ستة اشهر 
وعشر لبال فكل هذه ادلة قاطعة وبراهين ساطعة على أن العلوم 

والمعارف كانت موجودة قبل الطوفان 

قال الاكليزي رأيت في الآية الرابعة والعتشرين من الباب 
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السابع في التورية أن اللاء بتي على الارض مائة وخخسيت يوم 
وذلك من ركوب نوح 0 إلى استقرارها على ابل وإن دخوله 
ها كن ف ال الايع عشرمن الثب لاني وإستاها على 

في ا لو لشهرالسابع فتكون أللدة حيثقذ 
خمسة أشهر باعلبار أن الشهر ثلاثون يوما وحور يه 59 
تكون السنة شمسية وعدد ايامها ثلاثائة وستين يوما وهذا يدل على 
أن الاقدمين كان عندثم مغرف حر كة اتليس وا لاف ميزا 
بطاء وسرعة بالسبة لحركها فبعلم من ذلك أنم كان لل معرفة 

مر انلك 
فقال الجن رأيت في كتب النواريخ أن كنيرا من أهل الهند 

وألصين وغيرثم 5 000 0 وإن الملائكة 
اجسام لطا اقدار مختلفة وإن الله تعالى وملائكنه احتجيوا بالسماء 
فدعام ذلك الى اتخاذ ل وإصنام مخالفة على صورة الباري 
06 نو| يقربون ا القرإيين والنذور لشبيها عندم بالله 
وملالكته وإقامو! على ذلك مدة من الزمان حتى 7 حوارم 
عل أن الافلاك والكواكب اقرب: الالجسام المرقية. الى الله وانها 
حية ناطقة وآن إن لللكة تخلف فب فيا بينها وبين الله وان كل ما 
يحدث في هذا العام انا هو على را دق به الكواكب على 
- مرالله فعظموها وقربو| لها القرلبين ومكفوا على ذلك دهرأ 
فلها رادا الكواكب تخنى يق النهاروف بعض اوقات الليل .لأ 
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يعرض في اجو من السوا أتر أمرهم بعض من كان فهم من الهكاء 
أن يجعلو| لها أصناما وتماثيل على صورها وإشكالها فاتخذوا اصناما 
وتاثيل بعدد الكوآكب السبعة المشهورة وإخذ كل فريقل هنم 
يعي كوكيًا ويقرب له قربانا خلاف ما يقربه الاخر ظنا هنهم أخم 
اذا عظوا ما صورو| من الاصنام تحركت لم الاجسام العلوية 
وسأعدعم في كل ما يريدون وبنوأ كل صمْم بينا وهيكلا وسموأ 
تلك الطياكل باساء الكواكب حتى ذهب قوم الى أن البيت الحرام 
أننا عظظ على مرور الدهرلانهببت زحل ومن شانه البقاء وأ 0 

مم لماطال علهم العهد عبدوا الاصنام نفسها على اه 1 
وإلفو! عبادة الكواكب ول يزالوا كذلك حتى ظهر بودا و 0 
بو ره بأرض المند تخرج مزه الوالسيدء ألى يلات ا 
زابلستان ثم دخل كرمان فعنبأً وزع أنه رسول وأنى ارض فارس 
ف أوائل ملك طبورث ملك فارس وهو أول من أظبر مذاهب 
0 س بالزهد في هذا العا ا 
العوام وا وأرام أن من هناك بدء النفوس وقال بعضم نه أول من 
عظ الناروقال أنه تشبه ضر الس والكركي : 3 أفترق بعدة 

ا رأى تعظيبه وقد قالوا ان 

يت الأول اليرت السمة المظةالفذ على ليه الكوكب 

السبعة 1521 ا 0 
الناث سندوساب وهو ببلاد الهند وله ة قرأبين وفيه |" مار المغناطيس 
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الحاذبة والرافعة والمنفردة وَأ لبيت الرابع البوبهار الذي بنأه هنو شهر 
يريد لين تمان عل اللبريكات من هلي سدانته 
تعظه الملوك وتتقاد لامره وكان له اوقاف كل من ولي بسدأتته 
سهى البرموك ومن ذلك سميت البرامكة لان خا لد بن برمك كان 
من ولد من كان على هذا البيت وإلبيت اتخامس عدان وهى 
بمدينة صنعاء من بلاد البن وكارتن ا أسم الزهرة 
وإلبيت السادس بيت كارشان شاه بناه كارش اللك على أسم 
أللد, بر ألاعظ_ ٠‏ والرين ادي وهو الس مدينة 2-7 
مدائن خراسان وألب ت السابع باعالي وهو ببلاد الصين بنأه وا 

درت انول بن انض انول لزانلا وطن 9 
الترك في قديم الزمان نجعله سبعة بيوت في كل بيت منها سبع كوى 
ازاء كل كوة صورة من صور الكواكب السبعة مصنوعة من 
احواهر على اخثلاف انوإعها ول في هذا الميكل سر يسرونه في بلاد 
ألصين يعلمون به اتصال الاجسام السماوية وإفعاطا با يحدث ع 
عالم الكون من الحركات وإلافعال وهو سدى خيوطه من الابريسم 
ممدودة عل حشب اخرك عل حل سب حركات أالطبائع ضحرث 
5 من الحركات فاذا اتصلت افعاله وتوالت حركاته في انم 

لبرت صورة فبضرب من احركات يظبر جناح ظائر وداخرراسه 
وباخر رجلاه فلا بزال كذلك حتى ' تم الصورة على حسب مراد 
الصانع تجعلوا اتصال الابريسم بال / وما يحدثه الصانع يخ 


تكن 
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ذلك من الافعال مثالا لهأثير الكواكب العلوية في الاجسار 
الكونية فبضرب من الحركات ظهر في العام الطائر وبضرب آخر 
فر وكذلك سائرما يحدث يه العا ويسكن وتتحرك ويوجد 
ويعدم وينصل وينفصل ويجلمع ويفترق ويزيد 3 من جناد 

ونبات وحيوإن ناطق وغير ناطق فافا هومن حركات ركات الكواكب 
وأما العرب في جاهليتها فكانوا | فرقا م: مهم الموحد المقر جخالنه 

المصدق بالبعث والنشور الموقن بان الله شيب المطيع ويعاقب 
العاصي 

ومنهم الخخر بوجود الخال الفائل حدوث العام رإعادته الأ 

انه انكر ارسال الرسل عي موي لذين حكى 
أ لله لهعهم قوله ما نعيدم آلا ليقربونا | 0 
باخالى وإتكر الرسالة وإلبعث وهؤلاء م الذين حك الله عنم 
قوله وقالوا ان في الا حياتنا الدنا موت وبي وما 1 
لس ومهم من فال الك 
الهيودية او النصرانية ومخم الما على تغيهيته الراكب لمخبينه ومهم من 
كان يعبد الملائكة ويزع عا نات لله وأنها تشفع م عنذه وهر 
الذين اخبرنا أله عنم بقوله ويجعالورن له المنات عازه وش ما 
يشتهون ومنهم من كان مقرأ بالموحيد منبتا للوعد وإلوعيد كعبد 
المطلب بن هأثم بن عبد مناف 

وسبب اتخاذ العرب للاصنام اله للا نما عروبن لي وتولى 
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الوب يل : ووم شوك عه 
0 00 الى مدينة البلقاء من عمل دمشق من أرض الشام 
: فرأى قوم يعبدون الاصنام 0 رخني أرياب اتخزناها 
على شكل المياكل العلوية والاشخاص البشرية نسْنصر بها فنتصر 
بي اي فاعيه ذلك وطلب مهنم 
صنأ فأعطره هيلا فقله الى وه وجعله عل الكعة سنوي 
صفين آخرين وها أساف ونائلة عم دعا الناس الى عبادما فاجابوه 
نم قلره العرمي فى ذلك تان لكل قبيلة : صم فكان ود لقبيلة 
ديا دول ل قبيلة 3 عو لقبيلة 
ولعوق ل هران 5 يف 7 بالطائف والعرى 
وهبل لفريش ومنات للاوس وإتخزرج وإساف ونائلة على الصفا 
والمروة وإستمرت العرب على عبادما ألى أن جاء الاسلام وبعث 
تخبد عليه الصلاة والسلام فكسر الاصنام وإنقذ العباد من تلك 
الاوهام وكانت العرب في الحاهلية تكبس في كل ثلاث سنيرن 
را وتسميه اللسئ وقد ذم لقان فعوم بقوله انا النسى زيادة 

في الكفر 
وكا 0 كان ووس 0 
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السلام ويزتمون ام اخذو| ديهم عن شيت 6 ولم كتاب 
سمونه صحف شيت فيه محاسن الاخلاق كالصدق وإ لشهاعة 
وإجلناب الرذائل وقد ذكرابن الوردي | ابر عندنا 
00 ال ونى صن امل وها أنت 
بو وراغي العوال ر 41 0 1 1 العقول 

2 فرك رض لانلك السبب الاول احاطت قدرتك بالكل 

لك الوحدا: نية الي لانحد ولاتد رك مدبر سلاطين السماء وينابيع 
ارا لداتم الانارة أ نمك للك اللوك الافر بالخسرات ت كلا 0 
كل في بألوجي والاشارة نيت المخاوقات وبرمزك ك يتظر العا 
بأسره ومننلك النور وانت العدة القدية السابفة لكل شي نملك 
أن تزكي نفوسنا وتوفتها لاستحفاق نممنك الان وف كل وان الى 
الابد ياظاهرا متعا نا عن كل دنس احلل عتالنا وعافنا من كل 
توفقنا لتعييد عظتك التي يشار ليها ولا ُ_ 0 منك الكل 
وبك يستنير الكل وإنت رجاء العالمين ومعين الناس اجبعين 

وفناثاية لأ عرين هد حد منكر في معاملة أخيه خة الها كاه 
يعامل بذله 1 والناخروالكار اليا الل #البورن. ا 
تمحبمو| على الله بين وإعمدو| الصدق حتى يكون نم من فوم 
فم) للسكتتها و 6 وتورعوا ١‏ في تحليف الكاذيين ا جل ذ كره 


6 
ن تكلوم الى | لل عام السرائر نحسبم اك يعدل وناطق ينصل 
لا تلههيو| ميو الكلام وسوء المفال لا تفاوضوا الاضاليل والاباطيل 
ولا تككثروا المزل وإ لشحك وإطبز وا للزلا تبدر مكو عند الغضب 
03 تبر 000 و غيظه 9 لفظله 
0 واكفوا د وفرذوا | ااشك ١١‏ 1 0 1 
3 0 ولاقروا لااسما ثي مجازاة 
لس أن يكن من أحدم فرطة وإرتكب منكرة فليقطع ولا تحيله 
0 «نها على المعاودة طا فانها أن سترت عليه في الدنيا ممصم 
بها على روس /لاشهاد يوم الدين ( وها طويلنان ) ٠‏ أه ٠‏ وهذا 
الكلام منسوب لازمان كانت قبل الطوفان وفيه دلالة ظاهرة 
على ان المعارف كانث متقدمة في تلك الاعصر وكارن للصائة 
أعياد وسياكل يعظوم,ا فاعيادثم كانت عند نزو ّ الكواكب 
الخخمسة اخحيرة في يبوت شرفها وإخيرة في زحل وإلمشتري والري 
والزهرة وعطارد وإطياكل البي يعظونها بيت مكة وبيت بظاهر 
حران ونه 0 السنبلة وهيكل الصورة 3 
النغس وهذه مدورات ف امكل و إما هيكل زحل قسدس وما 
هيكل الشتري فتلث لامكل ١‏ اريخ فسعطيل وأما هيكل أ م 
افربع وإما هيكل عطارد قثلث سي جوف مريع وإما فيكل الفر 
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تنمن ومن 2" ديت كدينة حران 2 ناضت الرقة 0 ئر-- 

تقول أنه هيكل ازر بوره الخليل عليه السلام وذكربعض 
الاطلاع أن بأقصى بلاد يا له سمعة ١‏ ا 
داخله قبة عيقة أنركاة عالية أ للق تيل 1 ن ياعلى القبة شيعا 
يسبه الجوهر يزيد على رأس المجل لض منه جتيع أفطار ذلك 
ميكل وأن جماعة من الملوك حاولوا أخذ تلك الجوهرة فاذا صار 
ينه وبينها مقدار عدرة أذرع لم ير شيا وان حاول اخذها بغي 
رك ألالات الطوال كالرماح وغيرها وك ا هذا القدار 
شيك وأ نعكست وتعطات وأن رهميت لشي * فكزاك ف بحدوا 1 
حيلة في اخذها ومن تعرض طدم ثي من هذا الميكل مات لوقته 
وكانها دبرت من أنواع الاحبار المغناطيسية وفي هذا الميكل بثر 
همسبعرة ألم أنه الا 0 فها يسقط فيبا ضار أعلاه 
لمفله وحول م الكرشيه الطوى. مكتوب عليه يقل قدم ال 
أنه بقل امن دعن هذه كردي الى عون الكتني وتارة الدنيا 
وغان القاك رونا اننا مض بدي دهن وما كور قدا .بج لنكة 
وتؤدي ايضا الى خزائن رغائب هذا العام لا يصل ولا يتنس 
ونا آلآ من ساوركة قارف قورف وعلددوانا ودكه سكا دن 
قدر على الوصول الى هذ 0 فليعل | نه قد وأزانا ومن تبزعن 
الوصول اليا وصفنا فليع/ أن نا أشن هنه بأينا وأفوكا حكةو 2 
اا وأوسع دراية بة والارض ألي في فيها هذا اليكل وأ ألقبة واه البئرآأرض 


م5 
حبرية صلبة مرتفعة كالجبل الشاءة فاذا رأى الانسان ذلك الميكل 
وألقبة وألبئر حصل له عند ذلك جزع وحزن وتاسف 1 أفساد 
شي منه أو هدمه 
ويفولون أن أهرام مصر قبور احدها فبرشيت بن أذم والاخر 
قبر لدريس وهو أخنوخ وألناك قبر صالى بو اد رزو الذي 
ينتسبون اليه ويعظونه يوم دخول الهس 4 امحيل فيتزينون 
ويتهادون فيه ومن هنا ك ! 1 ايضا ان عل أل 0 التواكب 
وما يلزم لذلك 320 ن قديا وأصله من ارض أسيا ومنها 
أتقل الى مصر وإلى غيرها من البلاد حيرن تفرق ولاد نوح 
بالارض بعد الطوفان وعروها وبنو[ بها المباني على منال ما كان 
في أسيأ قبل الطوفان 
فقال الانكليزي ما ذكرته من الادلة 9 أثباث العلوم لمن 
كان ن قبل الطوفان في غاية الوضوح فني التوراة وي من الكتب 
الندية ما يدل عل ذلك فانه 0" الخليقة من مبدعبها 
وما يتبع ذلك من الحوادث ببنه غاية البيان حتى دار كل من 
قرام" انه اهذينا لعيازة 13 حادثة من حوادث الاولين الي 
اخلنيا رونب العامة بوهذا وان كاد فيه مخالفة .)قله دويودور 
عن المصريين في شان الخلقة وتدييرها الا انه احم لار: ما تقله 
دويودور لبس الأ 1 ن خرافات وأوهام 7 صور وأوثان 
لا يحصل بها معرفة السر المقصود منها وما ما في النورأة فبوحق 
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لاريب فيه فأنه عن هوسى الكل ومثله لا ينطق الا عن من هى 
بكل شي علي لط و ور ل رد ون الور لي 
9 التوادث الطببعية ول يفف لاهو ولا غير على ما 
اودعه الله فيها من الاسرار الخفية وإما المكتوب سيك التوراة فهى 
امقازا ل راطا وتهيقة درو الاك عو قن لاه رن اله 
با قرره وكان عليه السلام بمصروقت وجود العلوم الفدية بها على 
أصلبا وكانت اخبار الازمار: الماضية وحواد إدثها عند علمائها على 
صورتها اتحقيقيبة بخلاف دويودور فأنه م يوجد بصر الآ اعد 
اطاط عو خرف رعاو روا بال مور ل الشد رو اا 
راان قيع الى انعد املق ار بر رين ير امار وا 
كانوا عن درجة قدرثم نازلين وف قبود الذل وللوان مكبلين 
هاجرين العم وا العايق ١‏ فشييها 1< عدون نامسد سيد روا 
الاشتغال بالمعارف الخفية بالاشتغال بغيرها وتفنو| فيه بظبوخم 
الفاسدة وإوهامم | الكاسرة فمموا بعباراعم والغزوا في همانم لبي 

ش ا لياكل و برها فدخل الجهل شيئا 
فشكا صار العم باحققة نينا نيا وصارتث عباراعم فمأ بعد 
غير مزيزمة الفس قترسيها فين المتضوة: فا فاخلوا الكد 
محل الصدق وإقامو| الباطل مقام الحق يجت على عقوم عنا كب 
الجهالة وعششت في أذهاعم حاتم الضلالة: 

ومن قال أن أول من عر أرض مصر النوبيون يعني سودان 


/ا10 
الرودة شو العيلاد نيا كرا للهالامفانية يق البودابدرة 
والمصريين في شي أصلا لا في 5 ولا في لغتهم بل الرجان 

من قديم الزمان ن على مأ هر عليه ألا ن والذي بقبله العقفل هوما 
ذ كوه م حون ف كب ب العرب من أن من غبوا 
من الغرق كانوا بن الحهة المرتفعة من الارض فلا بد 
م كايا حدود 30 منهأ وبعضم كان ا وم 
الذين كانو| في سم جبال توروس وجبال قاف فصارت ارض 
سي كلها ميع النوع البشري ومنها خرجت فرق متعددة وتفرقت 
في جهات الارض وعرتها وهنم من ذهب الى أرض النوبة فعرها 
وأنتشر فيها ألى الشلالات في 9 أرض مصر 
وأما فول المؤرخ ١‏ يفور أن اسم النوية كان 5 على اصل 
القبائل الساة قرب ارض البالستين من أرض أس 0 
هيرودوط أن ازدشي ركان من النوبيين سكان أسيا نيجديل ان 
أل ليون اام كل يلال عل جين كول يله الها جنيب 
سمرة لوهم من حرارة الثمس ثم فيا بعد اطلق على سكان شاط 
ليل الى ورم نهد لذلك مشا الحاسلة بين الصربيرن 
النافن والر ريو تتبن ندل زود لااطاونمن ان ان ارك 
أصل اجميع من سكان أسيا قبل الطوفان والذي 00-١‏ 
ا مد عل بويد قا الها رفو لتو وان انين كان 
عندم في اعلا التقدم وحيةنر لا غرابة في مشابهة قدماء اللصرين 
لض 


404 
للصينيين في حروف الكنابة وبعض الفوإنين فان اصل الجميع 
وأحد وكل مزم من ذلك الاصل مستمد وفي التورأة مدن غير 
بابل كانت ا ممالا تسل وكانوا كالبابليين متتعين 
برياض المعارف متنطفين منهأ كرات حسنة وكانو و| يطلقون أسما 
أولاد نوج عليه السلام على مواضع فغيلة نولا شلك اخ اهل :هذة 
المدن م تبلغ تلك الدرجة في زمن قليل بل لا بد أنه بقى عند 
بعض عائلاهم بعض ما كان عند ابام الاولين من المعارف 
والعليم حتى ظهر مهم ما ظبر من الاثارفيا بعد الطوفان وأكن 
في كلام بعض موّرخي الصبنبين ما يدل على أن حادثة الطوفان 
أزالت جميع مأ للام من الاثار فان قبل اذأ كان كذلك فا|السبب 
في بقاء العلى وإلثنون حتى الاخلاق والعوائد والاطوار عند 
الصربين هذه القرون الطويلة وف كتيم اللندسة مع لها مرح 
علوم الام السابقة على الطوفان ل قلنا ان اأرض مصر ءا كانت منعزلة 
عن باق الام مغصرة بين خراوين وم يكن ينها وبين غيرها 
. سالك الموصلة لها صعبة كان دللتمهوا لسيس في أبراء 
لعارف بها لانه لوسهل الوصول اليها لدخلت الاغواب وإضاعوا 
ب" وما ورثوه عن إبأئهم ألاولين فان فتوحات سزستريس 
الأكبر ترتب عليها أختلاط المصريين بكثير من لام البعيدة عوم 
3 الي أسروها . تقل أخبارها --- 00 
الى رغبة كنير » رن الناس فيها فسكوها وإخدلطوا 
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نحصل بذلك تغير في جيع | حوال اللة في الامور السياسية والدينية 
ب لدة تتيفظت الملل الاخر ألى ا ” 
الصائب وكان اهلا قبل ذلك من حذةم وخصوية أرضهم 
'تحصلين على مأ يزيد عن حاجتهم و كانت العلاء وارباب الوظائف 
في غنية عظهة وسعة تامة عي المعلومات اذ ذاك 
منسعة وإدارة الحكومة منتظبة بفوانين عدلية فكان 0 العدل 
بها له الساطان ولوإوه منتشرأ فوق راس كل أنسان من ابتدا” 
منيس ألى آخر العائلة النامنة عشرة مخلاف سكان البقاع الآخر 
والكلام في هذا ليث يطول وليس الى ساحله وصول وقد أرف 
الوقت ويلزمنا أن نغير الهواء ونري الفكر بالننئه في بعض جهات 
البلدثم بعد ذلك تنوجه لصاحبنا 


سس | الا 8 عر لواف ع ليا لجسي السمد 


ىا 


المسامرة اخامسة والهانون 
وصف 


بعض أنحاء بأربس 


فقأم الي ألى غرفته وإدى من العبادات ما يلزمه في دياتته 
لم غير ما عليه من املاس فل يلبث برهة هن الزمن وأذا ببرهان 
الدبن فد حضر فقال له والده يابني تيا للخروج فانا مدعوون 
فتبيا كا أمره وألده قي زمن يسيرثم ترجها الى غرفة الانكليزي 
فاخذها وسار بها الى ان وصلو| ميدانا محاطا بابنية عالية مخبيلة 
بصور متائلة وغير مقائلة ووسط هذا الميدان صورة قلة مرتفعة 
فوق قاعدة مربعة وسط سعة مبلطة وحول تلك الصورة درابزين 
من كل اجهات فوقف الشْز وولده والانكليزي ينظرون ألبه 
وإلى الصورة الموضوعة في اعلاه فقال له الانكليزي الصورة ١‏ أتي 
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تراها في شال نابليون الاول الذي أخذ مصر حين الفيام الاول 
وأغار بجبوشه على جهات كنيرة من أوروبا والتصر مرارا عديدة 
الى ان أل 0 أخذه اسيرًا وحبس في جزيرة سنت هيلين الى 
رتشا ثم أحضر حضر الفرديس حثنه 3 لاجل بناء كر 
ورفعوا له هذا النيثال وهو من بر الا انه 0 المدافع 
لمأخوذة من النيسا وات وعم وار ناه ثلاثة وأربعون مترأومن 
داخله سم ضيق يصعد منه النفرجون الى لى اعلا القلة ون ب 
محل هذا النمنال قبل ذلك نال الملك لويز الرابع عش رالمشهور 
وكان عل قاعزة . ن الرخام الابيض وك فوق حصان من انوج 
فها حصل قيام الامة الفرنساوية كسروه ووضعوا مكانه هذه 
الصورة وفي مدة لللك 0 لنامن عشر صدر الامر بنزول 
النيثال قي سنة 1815 فانزلوه ولكن في مدة املك لوي فيليب 
عل التيثال الذي ترا ا محله وكان يوم وضعه يوما مشهودا 
حضرت كيه 0-0 رديت والالايات وكثير ه ن أهالي ألمدينة 
وحضر الملك بنفسه مع جيع خواصه ورجال دولنه وكانت 

درجة الفرح 
فقال اسمن الذي بظبر من أن ملة الفرسيس عندها ظيش 
وخفة لان ما انحسنه في بوم تستفيه في غد وليس طا ثيات على 
حانو حديوفةا نه رعق درا لباب لقان دين لعب 


زلف 
علهم بقاء احترلم من لس لم هذء الشبرة العظهة ال ي كانت سبيا 
في رفعة قدرثم وإنساع دائرهم وقوة سطوتم وهيبهم واحترامم 
عند ججيع لاحم حق نشأ مض من ذلك ب قبه ل الجفادة 
والتقدم ما لا تنى وما حصل 2 مدنه من الخلل لا يدعوم الل 
تنزيله عن درحته المسوقة له فآن ف وقع من اشر اقة م 1 
دا له بل ذيلك تفقير ا لعردية العلل و قدر عل منعه بأي 
خلة ها قضرروها أسسه طم دايل على غزارة عقله فانه أحدث م 
ما طتخرون به فكان يتبغر لم ان يديو تعظيم هذا النيتال 
وإحترامه وببنا ثم قي هذا الحديث وإذا .م وصلوا حديقة السراية 
اللوكية وكان وقت الاصيل فوجدوها جنة لا يكاد يوجد طا مثيل 
1 َ لاز هار جار بيك داه خضرة الاضبار تخضلة ألر ل معدلة 
ألصيا 0 ا كتير مأ بان عظم وحقير ونساء ورجال بارخ 
وإطفال ما بين فطم ورضيع ورفيع ووضيع فالرضيع على عاتن 
مرصعته وين الستاماة 8 الحيية م دادته بتنوعون 2 الالعاب 
تيم من ,بيده عصأ يصرب ف 1 وقبعا م دهشيث وهنم 
من بيده طارة قدر الغربال يحركها بالسرعة وإلباهة ويدخل 
في وسطها ويخرج مع عدم قطع حركتها وأخرون يسوقون 
طارات مخدلفة القطر بعصأ فيضر بأ بعكم والبعض 5-5 حلا 
بيده تبره من كت قلميه ومن فوق راس وألعاب أخر كنيرة 
التنوع مع نظافة الاطفال وسلامة أبداهم وحسن صورم وأمتثالم 


ريات وإنباعم وإمرهن فعند ذلك تذكر لش الاهرة وإحوال 
اطفاها الوخيمة وطباعم الذمهة ودناسة ايه وكثرة بكام 
وعنادم وقارن بين الحالنين وعوائد اطفال الامنين وتّنى ارن 
تكون ترسة أطفال المصريين كلجاري بباريز لتخلص الاطفال 
من ربقة الامراض الناشئة من ن عدم ثريضهم وحبسم داخل بيوث 
اهلم كن ازدياد 4 في ذلك وإتتغاله با رآه هنالك كان لا 
ينظ رللى من ؛ س الت لين الام الفاخرة وارباب 
الوجره الناضرة 00 قرب من جهة بها أطفال معن النظر 
فهم ولا ينقل طرفه حزم ولكن للا كان عاما ان الاتكليزي لا 
خرج عن رأيه توم في نفسه أن موافقته له ريما 5 ع ذلان 
رغبته فقال ياصاحي ارجو منلك الماح وعدم المواخذة فاني 
حظيت هذا أليوم بنظري طولاء الاطفا ل حظوة لا تعادل وسررتث 
ارو يم سرورا لا يائل وأزالت رواعم كني نوما كثيرة تنم م 
يفعل ببذه الاولاد وإن هذه الاصول الى م عليها لني غاية السداد 
فان فييا حنظا الاطفال من العاهات ولولا هذا الارتياض توم 
ما حمق ابنا* المصريين من الامراض 

فال الانكليزي ومن عوائدم ايضا كلا وحدوا اجو 5 
أن يذهبوأ باو لادم ١‏ م افير 3 0 في أليوم مرة أى 
مرنين الى أن وى جم فيرسلونم | لى لكاتب لتتصلوا على ما 
فيه همصكهز م ولاهلم 


13 

وباتجارب وجد من يوت مم قبل هذه الرياضات اكثر 
من يموت بعدها فني هذه فائدة عظيمة من حيث زيادة تعداد 
ألاها لي وبزيادعم يزيد الك برلارن ثروة آلامة تابعة لزيادة عدد 
أهليا وق داخل البلدة وخارجها حدائق وميادين مثل هذه وفيها 

من الاتجار واحيضان ما ينشرح به صدر كل انسان ونافورات 
وهياكل للزينة كل ذلك مجعول لتروح الناس وتريض افكارهم 
وقت التازه 

نم سار الشخ وإلاتكليزي فا من جهة هرا بها آلا قابلها خلق 
كثير في زي واحد لا يقرق الانسان بين الامير مم وا حقير وألغني 
والشتيروكانوا لا اسمعون غير خرخشة النساتين ودوي العربات 
وفقافاة الطذا ل وا لاطا كبو تمق رباك الدلال تومكزا 6 
لسمع من كل جهة ثم سا راحى وكلا ألى ميدان بنيانه من أحسن 
البنيان قد المح بصره يينا وششالا وخلنا وإماما فوجده محاطا 
منازل عالية اليناء حسنة التقاسيم وعليبا درابزينات متنوعة 
الاشكا ل ملونة با لوإن مخللفة لا مخرج واحد منبا عن محاوره ولا 
يعلو عليه ولا ينفاوت بعضها عن 00 بزياذة الرولق وا لرينة 
ووجد عرق مزدحة بالخلق ازدحاما عظيما وكانه يوم 
عيد لا على وجوه الناس من الفرح وعلى ابدام من الملاس 
السنة فصار الشيخ ييفكر ني ذلك وي 
الانكليزي مستغرقا قي الف رينظر للنأس تارة تارة ولغيرم | خترى فال 
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له ايها الاستاذ هل لك ارن ثنف هنا هنيهة أمام هذا املك 
الفارق لاهله للعزول عن ملكه بعد بقائه فيه ثلاثة آلاف سنة 
فليا سمع الشمو ذلك 09 القت قراف غوذا مرتين انالا 
لا يدرك آخره البصر ير الشهن مثله 0 
قال للا نكليزي ما ا رك 7 هذ 0 فال له امسلة 
ٍ ياننا اننا اي الا اليدان ”0 
أعجوبة آلى آخر الزمان 
س0 ينا ها كذلك و| بدت اسل من بينم وهويقول 
١‏ أثرمن ار الصربين الذ ين أخنى عأيهم الزمان 0 
١‏ 5 0 امم 8 - م ورزأنة 
. ال ا 3 الايد وما كانوا عليه قٍ 
مأ فعله الظاللون وجنأه المعتدون وأقصم نا عن تارمم م رأيت 
من الام وأعرب عا جرى ليم 2 الزمن المتقدم وهأ أنت ف موضع 
غير الاول فهل تعيش قدر ما عشت وتنظ رمن الحوادث قدر ما 
نظرت فالنفت الانكليزي فرلى الناس في ازدحام من خلف وإمام 
فاوسع للخ الطريق وإخذ بيده وترك الناس في فريق الى ان 
وصلوا العربة فركبوها وصار الخ يسكله عن تللك الاعاجيب وهو 
1 


511 
0 إبوها قال له ان اهل الاطلاع يقولون ان الواضع 
طذه اليا رأمسيس 3 بر صاحب النتوحات ١‏ الكغيرة والمصادمات 
الشهيرة ببلاد الشام والعراق وإ حبش وكان دوم وضعها بباريس 
وما مشهودًا فلم تخلف احد عن الخروج والنظراليها حتى الللك 
وعائلنه ولج الباريزيون بذكرها وإطالو| البمث عن خيرها وعن 
اللوك الي _ رسعت 7 الذي منه قطعثت وي 
م ساروا حتى 8 أحدى لهات فنظر اشن فرأى سراية 
5 المييبة الشكل والطياكل النادرة الخل بين اعدة 
من اجر شاهقة الارتفاع قامعة جميع وجهات السراية أفساما منسارية 
الاضلاع وعلى الباب حرس باللسلاح تمشون فقال الشيؤ ما هذا 
المكان الذي أرأه حي المظر حسن انخبروما هزه الاعدة الرفيعة 
وإطياكل البديعة فقال الانكليزي هذا مسكن ملوك الفرنسيس 
الان ويفال له سرلي البويلري ومعنى هذا اللنظ في الاصل محل 
5 6 وقد كان كذلك قبل بناه فبقي الاسم وذهب معناء 
وبجواره سراي اللوفركانت قبل بناء النوياري مسكنًا الوك ايضا 
نم جعلت ألان محلا للرسوم وإطياكل 
فقال 0 الان أن براها فقال اما لا تفتم الآ في 
النقاشون 7 لاجل ترم 1 صناعتهم فاذا جا* له 


4 
الذي تت فيه ذهبنا ان شعت لننظرما هناك من الرسم الغريب 
الصنع والصور البديعة اوفع 
فقال الجخ سجان الله ان هذه الدنيا لا يقى فيها ثي على 
عهد بل 0 ن يناله نصيبه من الشقاء والسعد 
إلا رشعل اللبارويدما 
تشقى يا تشتى الرجال وتسعد 
فقال الاتكليزي صدقت ايها الاستاذ فان هذه الحدائق والبانى 
العالية والطرق القوية كانت قبل ذلك بركا يخزن فيها انا 
والاوساخ وكان ن منظرها انج مرن منظر الخراب نم انه في الفرن 
ا لحامل الخار الذي 9 207 
المنازل وقاية طا من الامطار وكانت الملوك أذ ذاك تسكن سراية 
اللوفر ولكن لم تكن وقتئثر مزخرفة الظاهركا في ألان بل كانت 
عبارة عن برج مستدير عالي السور وحواليه خنادق متسعة عيقة 
أ عكق قورف الأ وو سطة قراط رو رففيوي ا اناسل فى ارقائك 
معلرفة توق الك لوقك نسب كترة ري الاية. النراشاءية 
وعداوتم لبعضم ولْلكم كانت ب يو 
الملوك مصروفة لاه ا امنا والمحافظة على انفسم 
في بأمر الزينة و لزخرفة ثم ؛ ارتفع وف وهدأات 0 
تيس | تاوقب وفووتم عانق : الإتماد فا زدلدت روم وأتحدت 
ل ووجهةم فصاروا كانم رجل وإحد وصار يضبط حكومعم 
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قانون وإحد وسارو| تحت راي ملك أستقر رام عليه فذهب منم 

جفاء الطباع وأخذت الاحو| ل القدىة تذهب شيعا فشيدًاً وبعد ولعد 
أن كان جل شوم صلابة البنا' وقوته وارتفاعه ومتانته صار مط 
نظرم ألى حسن صورته وتناسب اجزائه ولطافته فاخذوأ يزينون 
أماكوم ويتغالون ثي 0 فى وصل نام ألى ما ترأه وبعد ان 
كأن لاتتمكى احد من الى برا 0 دارا لاسن 1 
َس ترى ْ 0 3 نا ويدخلون من جميع ألابواب 
من رمع ولا تهاب فكل كان 0 

وثي زمن الملك فرنسوا الاول اشترى محل سراي التويلري 
وكان ٠‏ فضاء يلغ قريا مرد مائة ْ- واشترت وألدته 
مأ جأوره ا الوا ا 3 
وقت ماري دومدس ومن ذاك الوقت - املوك وصار كل 
ملك يضيف اليها شيئا و تكن من أول الامر متصلة بسرأي 
اللوفريل كان بيزه فضاء وببوت للاهالي فصارت الوك تشتري 
هذه 0 فشينًا ويدخلونها ضمن ارال -- هذا 
المكان الى ترأها الان آلا مدة نابليون الثالث أمبرا 
يم 5 ابلبون الاول ولويز فيليب اد سس 3 
وو يرأ من ليوب وأدخليها صن السرأي وصرفوأ يي ذلك 

وف لقسيم المدينة اعليرت سرأي اللوفر وسطأ وجمبيع طرق 
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البلد متصلة بها وتنتبي باخيط ولا قسموا المدينة جعلوها عشرين 
خطا وسموا كل خط باسم أشهر مكان فيه فالاول يى با للوفر 
لوجود سراية اللوفربه والناني بالبرتينة والنالث بالناهبل أي المعبد 
والرلع بالحافظة ومكذا 
ولعد برهة وقفت| 5-5 لدى مكا مكان فطرق الانكليزي 
يأبه َه البواب ودخلوا وا ذا بصاحب المزل قابوم بالترحب 
وسار أمامم نحو ديوإن عظم متسع مفروش باحسن الفرش منقوش 
لله ياحين القن وجائطة من كل نجفة بالورى الفوش 
بالذهب وفيه من غبائب الريم ماب الما بر ادر 
وأرضه من خشب اجوز مفرغة في قوأ لب اشكال هنرسية منتظظة 
وكان هناك ثلاثة من ارباب الجبعية المشرقية كلم يكلورن 
بالعربية وغيرها من اللغات المشرقية وكذلك صاحبة المنزل مع 
00 | لنساء 0 فلها قرب صاحب الأازل من المجلس 
ف الحاضرين بدرجة ألشيخ في 0 0 مادته 5 
0 في العربية فتاموا له جلسوه وسطلم وأنسوه 
تلمع الزن عو 2-6 عه حي ا خنلدا 
من انحيات ويترجم احد المحاضرين لشي تحياتها وكان مطعم نظر 
الحخاضرين الى برهان الدين أكونه كان أشد حياء من وألده حسن 
المبمت كير الصمت فاتجب صاحة المنزل ادبه وكاله 02 
اغلب حديتها معه وكان الانكليزي قريا منها فكان هو الارجم 
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لكلمما ولاحضر الطعام اجلسته عن 0 ينها وبين ازوجها 
7 م أخذوا يتناواون الطعام وتجاذبون اط راف الكلام وينسا اريك 
اسكلة ناض حتى رفع الطعام فرجعوا 7 الديوارن ودار نيهم 
اذيك فى كل قديم وحديث بخصوص مصر وما أحلوت عليه 
00 قديا وث هذا العصر وخصوبة ارضها وإعلدال قطرها 
هوائها ومن سكنها من ن القدماء وإندثين ومن 'تصرف يةٌ 
من الاولين والاخرين وتداول الدول في الاواخر والاول 
0 كل رمن مهن 2 خ وإعن وكان من جملة 6 
رجل قد ناهز السبعين عليه الوقار وإتحلالة مسظ لدى التاضرين 

7 الكلام عندثم اجمعين طلق اللسان في اللغة العربية فظهر 

من من كلامه أ رفن كر ين معارف المشرقية لانه رأى 
غالب كلامه اللغة ١‏ العربية والفقه 0 العرب 00 الادباء 
ورآ: حافظا لكثي رمن غرر النصائد رقفب كلام البلفاء يجيا 
بنوادر مستظرفات ويقارن بعض لطائف كلام ١‏ لعرب 53 يقابلها 
من كلام الافرج فقوي الشع بن اذللك كل العمب وطريت هن 
منادمته كل الطرب فطال ب خم الكلام و| نشيع المقام ودخل معوم 
الألكاززي الاغريرى الع ددر دن 6ل[ ورين مبويطائتيا 

بين جد وهزل ومفضول وذي فضل وحوادث البوادي وإ نحواضر 
قي الغواير وإ حواضر ألى أن قرب يا ن ألاتتصاف وجا" 
أوإن النوم فاستاذن الانكليزي وقام ١‏ 3 وامخاضرون وتواعدوا 


ا/ا١‏ 
0 فقال ذلك الرجل لذو |< جا اني اريد 557 بلك 
ورد الشين الليلة القابلة فاعنذر له الشم ووعده بأن يحضر أل 
اه لي الله الى مايا باشبرف كل سسدرىر ذا مضل لمن 
الائناس بن رأه من أماثل الناس وذهم عن قلب السمير مأ دائله 
مر الم الاغتراب وفراق وطنه والاحباب وشكر الاتكليزي على 
حسن صزعره نه وعللى ف أسداه ألبه م أل دلعرفه باحاسن 
الناس فقال ياحضرة لسغ هذا بعض ما يجب على” وغاية مناي 
اطئنان خاطرم وادخال السرورعليم وقد علمت الليلة سرور 
من اجتمعنا به بحضرتم لاسيا الرجل اللرم فانه اتهذب الى حبك 
بكليته فن الوأجب دوام الود بيدكا وقد رجاني في ذلك وهذا لا 
باس بعرفته فأنه من مشاهير هذا الوقت علا وأدبا ومن خيار هذه 
امه حسياأ ولسَيأ وله تالف عدبدة 2 علوم سى ومعرفة كَلَعَابك 
متعددة فضلا عن كونه رث. س الجمعية المشرقية معدودأ من علباء 
اروبا وأمريكا ومن اعضاء ججعية اللة وإني لارى ان معرفة مثل 
هذا سل 00 مراء البلد 6 
حودة قر ينه 1 ا وتوقد ذهنه ان 
فقال الانكليزي وكيف رايته في علوم قال هو مع غلية 
جبية عليه في النطق لبعض الالفاظ العربية ذو قدم رأضضة 2 
00 اطلاع على كثير من كتب العرب وتضلع من حلم 
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الادب ولا بد أنه ساح كتوهق بلادنا ومارس فضلاء العباد 
حتى تمكن ما كن ' 

فقال الانكليزي نعم فأنه حى لى |: نه أقام -- 000 
وتوجه الى احجاز وإقام بجدة مدة ثم ساف ر الى عراق العرب ونزل 
بغداد وساح تلك البلاد ثم ذهب نحو عراق لمهم و نت 
ملك فارس وكل ذلك كان لطلب العم نجى منه رات ت واقتططف 
زهرات وإها بلاد أوروبا فل يترك منها بقعة ألا وله فيهسا شهرة 
وسمعة حتى جنى من ثار معارف كل جهة أحاستها وإقنطف من 
ازهاركل فن اطليها وني مدة تغريه حار النضائل من الافاضل 
واكتسى الوقار من معاشرة الامائل وستسبر غوره متى كثر الاجتماع 
وتاكدت علائق الالفة 


امل لل ل يبون سمح لي اس سي 01 


لفف 


المسامرة الدادسة وإلهانون 


لعدد الزوجات 


ثم وصلا محل سكا نجي كل صاحبه ودخل المحم غرفته 
فتوضأ وصلى صلاته وقرأ بعض أدعية ثم دخل فراشه ونام حتى 
الصباح فلدا اسنيقظ من نومه دخل ولده عليه وجلس مجانبه بعد 
بل يديه ثم قال له والده قد آنسنا اهل مجلس الليلة فاخم اذكيا 
ظرفاء وإظن انلك كنت في غاية الانس بصاحبة المازل فانى ما 
رأيتها فارقتنك ولا رأيتتك مللت حدينها وكنت احيانا تحدق النظر 
تحو صوإحباتها وهن كذلك فغض برهان طرفه وتبسم وإطرق 
رأسه وم يتكلم فنال له وإلده ما الذي دار عليه حديكم لا بد ان 

١0ه‎ 
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تبرفي يبا جرى بيدم فقال سالمني صاحبة ال - 
عندنا وعن و لدفي وإخوقي فاجبتها ايلب نمس لني أمتزوجم الاومل 
والدك معه غير امك ام لا فقلت لطا أما أنا فلم أتزوج وإما وإلدي 
فليس معه غير والدثي و يي ذلك 2 
ان الشرقيين يجمون تعدد النساء فتلت لطا كير من الساين 
لا يتزوجون بغير وإحدة وليس التعدد محتاعلمم. ونا قد تعرض 
للانسان اسباب َيه الى أن يعدد نسائه والشرع عندنا لا ينع الآ 
ما زاد عن اربع وإما ملك البين فلا حظرفيه ولوكان ما كان 
فيكت احرى الساء منعجبة وقالت حيقذر يكن الغني أن يقد 
الوا لمتتع بهن قنات طا نم ققالت حين ذاك لا يعرف لاحداهن 
فضل عن غيرها فاي بلدة تصنع بنسائها هكذا وكيف تكون معيشة 
النسا' بها لا جرم أها عيشة غير مرضية ولاشك في رن نسائم 
لا ينطع طن زفير من الوالغيظ الكامن في الفسهن وإن كل وإحدة 
أنتهزت فرصة من الاخرى تنعلها بها لتحظى بزوجها أو سيدها 
دونها وإظن أنه اذا كان صاحب ءائلة على هذا النسق لايسر 
خاطره ولا يروق ناظره يفصي يومه وليلنه قي دعاويهن مع بعضين 
ومعه قنارة يكون خصا وتارة حكا ورها لا يأمن على نفسه وماله 
من عائلنه فالته ب كل اليب من هذا الاصطلاح الذي هومنذا 
الفساد في حياة الانسان وبعد موته فان ما يحصل بينه ويينف 
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عائلته قي حال حياته لا بد أن يحصل أشد منه بينين وبين أولادهن 
بعد ماته خصوصا عند قسم التركة أتظن ١‏ ن هناك قانونا للزواج 
احمن فق الفانون الذي عيذنا فلت ها أن احسين قانرق:واحته 
قانون شريعتنا الغراكء فانه قانون اتخالق المدبر لامورنا المكفلف 
برزقنا وقد جا" به الانبياء المرسلون المطبرون المقريورن علهم 
الصلاة والسلام وكل ما جاء به الرسل يجب علينا السير يتتضاه 
من غير زيادة فيه ولا تقص ومن خالف الشرع وتمدى عن حدوده 
دوم لد ريا نه درفي قال عب هله ال 
يهودي تورية مودسى فانه يعاقب على مقتفى شريعته ولا يسو 
لحيو مد نض له ور زر كما رسكيه" لتريعة لفارت 
عفل الانسان محل لخخطاء وإيضًا ليس في النوع الانسائي من هى 
اوفر عفلا من الانبياء علهم الصلاة وإلسلام ولله فها نراه عه 
ااي مسي امايو لا تدركها عقولنا ولو اطلعنا 
عليها لرجعنا الى أحق وتركنا ما سوّله ار وقع عند 
بعض العقول موقع قبول وإسحسان وأما اشتغال البال بالذي 
يحصل من منازعات الضرات فلا يحسن وجها التحسين والتنيج 
فقد يكون هناك من له امرأة واحدة وهو منغص العيش من قبلها 
مشوش الفكر بسبيها فكل نفس جعل الله طا من مموم الدنيا 
وحظوظها نصيبا على قدرها وقد يحصل التوافق بيرمن زوجات 
ويشغل تحال ويحسن الْأل 


اج 

شالك البيلة مهو الدينة يعن لبى للاثيان آلا قب 
وأحد فلا يهوى غيرشي وإحد وكيف يقسم بين اثتين فقلت لطا 
دوام الخال من الحال فانه لو تعلق قلب الانسان بذات من 
الذوات والنها أششد ما يكون من الالفة وتولع بها وهام فلا ثبت 
له هذه الصفة على الدوام بل متى أتقضت مدة النعلق قصرة 
كانت أو طويلة وتخلى القلب عا علق به سكن غيره فيه وأظن أنا 
و تاملنا لوجدنا هذه الحالة لدى كل الناس لاتخص جهة دون 
اخرى ولا خلنا دون آخرين فني فانون شرعنا لو وجد الرجل 
ب كلد لررجه يسرغ 4 را كلك فو أن تشتري منه 
عصبتها أو تطلب منه أن يفارقها ويتخل ص كل من الم الكراهة وإما 
وب لاحد الزوجين من صاحبه تحابا أى 
تباغضا فتبسيت صاحبة امازل من قولي وقالت أن تحادثني قد 
الزمك المصري احية نحبلت ول نتكل بعد ذلك وكان صاحينا 
الانكليزي معنا وهوالمترجم لي وهاعا دار بيننا من الحديث فكان 
يقوي حي فند فهيت من كلامه أن قال طن أن بقاع 74 
مخالفة لبعضها في أحواطا وكل امة سكنت بقعة منها كانت | 
ظها وإحوفا على حب م ضيه حال بايا ل 
وتوأققا بين الباع وما فيها من الحيوارت. والنبات وامياه ولحرارة 
والبرودة والرطوية وأليبوسة وغبر ذلك وأيضًا فان المفصود من 
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الزواج انا هو زيادة النوع الانسائي فلو فرضنا أنه جار سي بلاد 
المشرق كبريانه في بلاد المخرب لمتصل الخراب في ارض المشرق أى 
العكس للا وسعت بلاد المغرب أهلها فان المولودين ف أورويا 
اكثرم ذكور والمواودين في شرن اكثرم اناث فسبة الاناث 
ودين بارض امنيا مثلا الى الذكور الولردين بها كسبة مائة 
وأررعة ا لينانةسوذا وان المي 0 بن الأرا اميه 
أكثر ممن يبوت من الذكور فان العبرة في النعادل بن بلغ سن 
البلوغ من النوعين وإما زيادة الذكور عن الاناث في ارض فرنسا 
على المموم فبي جزوء من خخسة عشر جزاء بخلاف باريزفان زيادة 
المولودين الذكور عن الاناث بها جزوء من سبعة وعشرين جزاء 
وف لوندرة نسبة المولودين الذكور الى ألاناث كا لنسبة يبن عددي 
نسعة عشر وثانية عشر وفي مدينة نابولي من بلاد أيطاليا كسبة 
أثنين وعشرين الى وإحد وعشرين وفي بلاد الفامنك وما جاورها 
"كيه زلانة وفترريق إلى النبرق وع قري بو لسن تذللك قر فول 
بل كله ثابت يحجبميع نتاتم تعداد هذه الجهات في نحو من مائة سنة 
فظبر من هذا أن الذكور بلاد اورويا اكثرمن الاناث يخلاف 
أرض مصر وبلاد النوبة وبلاد الشرق فتانون الطبيعة عندثم 
خارعل عكن.مااغبذنا لذن الولود مق الادات 5 اكترن 
الذ كور بقدرئُن عدد الذ ل وهذه حكة | أبدية وإرادة ازلية وق 
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بلاد الصين ويابونيا زيادة الاناث عن الذكور بقدر السدس 
0 الفناء جار ثقريبا على هذا المنوال فني أوروبا اللسبة بين 
ا قو اك كالنسة يبن عددي سبعة وعشريرل. 

وخدسة وعشرين وف مصر على مقنضى اتجداول الي حررتا 
الافرج تكون النسبة بين من يموت من النساء ومن الرجال 
ةيوق نادصي سعة وعفرين الى ستريق ندا ابن 
وقد الي كارو كا دسريدياو اكه ادر روي هادا ينا 
ينه من كلامه معين 1 رم كديرية ذا وبي مزار 
فكان ارو الك لاترر تتعيا قي للك الناصر يد ذا مسو 
قطر 5 وعد أهل المنيا وجميع قرى المديرية وكارن ذلك 
سنة ثافائة وخمسة عشر فوجد أهالي تلك المديرية قريا من العدد 
الذي وجدته الافر حبن عدو تلك المديرية فان رجال اهلها 
كيرا عن ال امروقع ةع اذا انام ىلاقو تانق فزي 
وحمسة عشر لما وسبعائة ف ستة دك وألفين وعامائة 
وواحد ا وعشرين في ثلاث وعشرين نزلة وإلفا وستائة وثلاثةوثلاثين 
ف كانية وثلاثين ع تببوع ذالك نسعة وثلاثون ١‏ لفا وأ ربععاثة 
وإربعة وخةسون رجلا ويجعل عددالساء اكثرمن عدد الرجال 
در الناث ؟ا دات عل ذلك ا رفنت د ن حبموم الساء ا تنين 
وحمسين الها وسبعائة وخهسين فيكو رن جميع أهالي المديرية من 


لفن 

الذكور والاناث ما 4 الف وثلاثة ألاف نفس ومامائة وقِ وفثت 
الافرٌ وجدوا أاهالي المديرية الذكورة ة مائة ألف وأربعة ألاف 
وسعائة وخمسين نفسأ بكرو الفرق ما بين مدة أللك الناصر 
وبين عدد الافرط لطذه المديرية أي من سنة الف وثلامائة وخمسة 
عشر آلى الالف وسبعائة وثان وتسعين تحوثانائة نذس في ظرف 
أربعائة وثلاث وثانين سنة وهو شي يسبر جدا ابر أن يلاحظ 
انه في تلك الاوقات كان يائي الطاعون في كل 3 سير ندر 
وفرار أناس كثيرين بسبب ما كان يحصل اذ ذاك 6 
وألظم هذا ما لاح شكري وبناء على مأ سبق يعم سبب تعدد النسا 
في بلاد الشرق دون بلاد المغرب وإرجو أن أسميع من 1ك مأ 
عندم في هذه السكلة 

فال لشن لا شبهة في أن القوإنين العامة الي يراد بقاؤها 
على مرور الازمان يجب أن تكون طحوظة الاصول رو 
بلواحظ الاسسان وإن تكون مربوطة بعلل خمحة وإغراض 
حهيلة شيا كل احد فيرف يات وحسرد < ا 
وماله الا بالركون اليها لها والتعويل عليها سواء كا ٍ. ن القانون سن 
الفيض الاثفي الذي لا كوخ يوقا بلعالة دك ويرفق نظار 
وهو المسبى وحيا واهاما وحملته الانبياء والرسل وتسى تلك النوانين 
سم اشر يغة والديق أو كان الفاروق يلحالة الدك تدقف الظر 
ومقارنة الاحوال وموازنة العواقب فا كان مها أسبل ملكا وأ وأعلى 
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غاية وإبعد من شوائب الفساد وإقرب الى لضبط وإججع لخر 
انحط عليه الاخنيار الات نه الاراء 0 اواك القوانين 
يسمون با باسم باسم ألحكاء و وقوانيهم تسى تسى الحكمة العبلية وفي قسهة الحكمة 
العلبية والحكمة | العامية منقسمة الى اربعة أفسام القسم الاول سياسة 
التخص نفسه وهذا أل نسم هو الممى بين أهل الاسلام بعلم الاخلاق 
والنصوف الظاهر وقد وضع علا” المسامين فيه كتبا جمة كقوت 
القلوب لاي طالب الي ونصف احبا العلوم حبة الاسلام الغزالي 
( ويشرح في هذا العم ما جبل عليه الانسان من النوى واثارها 
ولقسيهها ألى أصول وفروع فببين مثلا أن الانسان ذو قوة غضبية 
هو من جهتهأ سبع وقوة شهوية هومن جهتها بببمة وقوة عاقلة 
هومن جهتها ملك من الملائكة وروع ثفن الارواح المقدسة وإن 
أكل من وني مخدم وإلعال 0 
السلطان الاكبر وإنه يلزم الانسان أن يكون تصرف قواه تحت 
أوإمر النوة العاقلة ونواهيها ) القسم الثاني سياسة المنزل بان يعرف 
ما للهنزل وعليه من الحقوق وما لاهله من الوظائف اللرقة 
راتخا تخاصه فيسل لكل * خص وظيفته لعل أيقافه عل حدودها واعاها 
وغاياتها القسم النااث سياسة المدينة وهو كالقسم الذي قبله وغاية 
الامر أن المدينة منزل اكبر القسم الرابع سياسة القطر وبالنامل 
يعم أن جميع السياسات مرتبطة ببعضهاارتباطامتينا وهو من متعضى 
النظام النطري الذي عليه مجموع العالم ازمنة وإمكنة أذ لا ريبة 


كم١‎ 

في ارن العام تتخص وإحد ذو اعضاء وإذا تهد هذا علمت أنه 
يجب في كل قانون شرعا كان او غيره ان ينظر الى علله البي 
لس عليها وغاياته البى يرشد اليها فانها احافظة له الموجبة لبقائه 
المكنة له من القلوب فان مدار امر الى على ما بحفظ به حياته اصلا 

وتواع فكل أمرله دخل في ذلك فهو - 2 وكل أمر 
3 فبه نوعاأ من الفساد فو مبغوص غير أنه أذا نظر فى ١‏ 8 
لم العامة وتابيدها وئتيين قوإها كانت المصالكه الخاصة 0 
جارية على منهاجها ومتى كان النظر مقصورًا على الصالكه الخاصة 
نم الفساد وإستحم ول يتم ادر متطحة .| يكون يه الاستئثار من 
المباغضة والمشاحنة ومن الامور العظيمة البي يجب مراعاتها والحافظة 
عليها بقانون مننظ أمر اجتاع الذكور بالاناث فانه مع كونه مانعا 
من لوق ما ينشاء عن الامتلا< فهو فيه ١‏ لمعتسي ب" النوح وة ره 
وللانسان بين طبيعنه لني يشارك بها سائر الحيوآن وإسطة ينيز 
بأ عنه وني العمل فو لا يسعى ىُْ خصيل متنضيات طبعه ا 
تبعا للاحكام العقلية وما لم تكن الانظار العقلية والطباع النطرية 
كافية فى ذلك هو ال علينا بان ارسل لنا البياء تلقينا مهم ما لا 
تفي به الانظار العقلية فكان من شريعة مودى عليه السلام أن يجيع 
الرجل في عصته ما شاء من النساء فلا جاءت شريعة عيمى عليه 
الله مقي كرو ويف الاتصار كل .و ملقو وداه 
الشريعة المحبدية ا هو شاما سية كنيرمن الاحكام فاجازت 

١| 
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العدد الى الاربع ومنعت ما وراء ذلك كبا اجازت فراق وإحدة 
وإحلياز اخرى وحيث كانت الشريعة المحيدية مبنية على العدل 
والاحسان وإجلناب أنواع لضم والعدوان وكسر عادية الفوى 
السبعية والهيمية وقد أبرنا اتباعها والاتداء بانوارها ل يكن ابر 
تعدد النساء محذورا لا في الخال ولا في الال فانه اذا نظر لبقا 
النوع وتكثيره كبا قو اعون في قوله صلى الله عليه وس تناحو| 
تناسلوا تكثروا كان النعدد اعون على ذلك الغرض وان وان 
نظر الى المساعدة والمعاونة فالكثرة مع الاثتلاف واتجاد الغرض 
خير من عدمبا لا نظر سيف اليل د انمو لالرنظة 
لوجدنا ان الرأة الواحدة تعجر كنيرًا من الرجال واذ 
في بقعة أكثر من 7 والضرورة داعية أل توزيعين فتعدد 
الزوجات لازم غير أن استحكام الجهالة وإلغاء مدارسة الديانة وترك 
بناء الاعمال على احكاما وإقطاء للواعظظ الحسنة النافعة الفيرة 
بين الرجال والنساء تولد منه العود الى مقنفيات - 0 
الغيرة وأغحاسدة وحب الاستثفار والاسترسال مع 

والدخول في الامور من غير ثقدير تحاجة ونظر لمان - 
قانون الازدواج ولحقه الفساد وقامت المشاقة نخلاصة القول ان 
جميع الاشيا حسنها وهأ ومدحها وذمها تابعة لكبفيانها ونناتيها 
فبا طابت كفيته وعظت تتههنه ل يخدلف أحد في حسنه :20 


سر يق > 8 ليه ومر جع اساسا ل 


نذ 


المسامرة السابعة والهاو 5 
التعداد أو الاحصاء 


نم دخل الانكليزي والشين يلني لابنه هذا الكلام فاتتقل 
الحديث بم الى مسئلة تعداد اهل الارض وذكرما في ذلك من 
اللوقك السياسة ونا 0 له من التقرييات فكان مرن 
الاك رضن ا 0 مثلا أن لسينة ارق الموجودين بأرض 
فرشا وزنيق الولو بن ياف اليه ب كالسبة بين عددي 
وأحد و وأحد وثلاثين هم و2 جبيع اهل فرانسا تقرييا بضرب 
غود الموروكيق فهدة بواحة ا ومئل ذلك ما لو قدرنا 
أن النسبة بين أهالي جهة من اانيا وهات الشالية وبين 
المولودين يا كاسمية بين عددي وأحد وسعة وعشرين وثلث 
والقصد من ذلك معرفة عدد الامة على سبيل ااتقريب وهذا لا 
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باس به بل قد يجب على الحكام ليبنو| عليه مقاصدم في اصلاح 
حال رعايائم وهذا عل نفيس معتنى به عند الام الاوروباوية وله 
فوائد عندثم منهأ معرفة من بتي من ولد قي يوم وإحد مثلا بعد 
مضي عدد من السنون ولم في ذلك جداول يذكرون فيها ان 
بعد سنتين ألا ربع سنة يموت ربع من ولد ف اوطا وييتى الثلاثة 
الما أخماس فقط وبعد نسع 
بيقى ثلاثة اتساع وبعد عشر سنة الى أأتلاثين الصف وبعذ 
خهس وثلاثين الى الا اي 
يبقى النلثوبعد مضي هس 0 دة الع ثم بعد 
سبع وستين يكون الباق ثلاثة آجزا * من عشرين جزاء من الاصل 
و بلع المر سبعا ويعان بيه يكون الباق جزاء سن 0 7 

جزاء من الاصل وبعد مضي حمس وتان سن يكن آنا 
عشر جزاء ب راق وعد ربع ولسعير لل م 
يكون الباق ثلاثة اجزا ا الفي جر ' وبعد مائة وس سنيرل 
وثلاثة ارباع السنة 1 الباق جزاة مر: مائة 3 د 
بلع الم مائة سنة 2 0000507 لبا جزاء و من ألأف 
الف جز من الاصل لي أنه الوفرض 2 كان الأ 
قي يوم وإحد الف الدااوق يد دع الراك ووه 
مائة سنة وتسع سنين 


فبهذه الوسائل تكون افكار الحكام تابعة لسير الامة في جميع 
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تقلاعها وحركاعما نحو السعادة والتقر والنوة والضعنف والحكاة 
وألقلة فعيلى مقنضي مأ يرونه لتحون نحو ا 

فقال ١‏ لشي من المعلوم | رم يفيهوأ بمصر عر ثلاث 
سنن و ار * بوويم ع ام خص لب 
ذلك شع 

قال الاكليوق الاغراة فى خللف قار لاع ل تأيعة: الات 
تؤسق هل الأقره كان لآ يتغل عن شان اللنمة شار وما كا 
كماو ودب 0 0 
80 9 1 حين 2 لعل لاف 0 9 مور | عجمبة 
وهل ف دمن اليلاد الاجنبية كل صنعة عريبة 1 تبعه في ذلك 
ن بعده 9 ورثها من ولده فترأها بعدان كانت في زوايا النسيان 
مخ رة ا لوز ل لا ذكرلا بن الامصار 5 ا 
أ لهذا رقتصدها العافون من كل وادبوغا وغلك نز رعنا وا مث تزهة 
للداظرين ولاسالينياً عقود جمان رصعت بألد رالمين ومأ من سمة 
تاي إلا ,و يسغير را ٠‏ من المنافع مأ ينوت الحصر من فوائد جديدة 
و محأسن عديدة والمغارس إإداد دوا رات نمو ولعد نت 
كرون رن الزراعة ا قل أسهوذ عليه العدم وصار لا ينيست 
من طفو ماء الهر الم عليه او تغطية الرمال له حصل الالنفات 
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في مدته ومدة أولاده فم اكثرها وزرع وظبرت الثرة لاهلها وقد 
كان بالجهات الجرية من مصر مناقع مياه متسعة وبها كثير مر 
الحشائش فكانت بطول مكث الحشائش وركود اله يحصل مننا 
تعفن وإمراض يترتب عليها تلف للاهالى فصارت لان لايرى لطا 
أثروتبدلت حشائتها بالزراعات النافعة كالارز والنطن والحنطة 
وغير ذلك 
فقال الشعخ أن ذلك متوقف على العلم باكان عامرا وغامر 

بمصرقريا فل عرفنا ذلك امكن 0 حد أحالين وتفاوت 
مأ بين 4 فان من الموؤرخين كابن اباس من يفول ان 
الممزرع من أرض 0 المسعودي | عني في حدود 7 
كان ماثة وثانين ألف الف فدان ويلغنا لان عر بعض 

صيارفة البلاد أن جنيع المنزرع من ١‏ رض مصر مأ بيسن الاربعة 
لاف الف والخيسة الاف الف فتكون نسبة ما بين الزمانبن 
"كني وال قرو ادن ١‏ وستية و رسيت ولا طن ارش 
هذا الفرق كان يزرع ثم محر فلعل في عبارة ابن اباس تحريفا 
وألاً فبو خطاء والذي يؤيد عي أن في ذاك الوقت كان 
لا يجبى الخراج على بكرة ابيه ألا أذا بلغ عدد من يشتغل با لزراعة 
اربعاثة وثانين الف ننس في جهات النطر مع أن الموجود حين 
النعداد الذي صار في زمنه ليس آلا مائة وعشرون الف نفس 


وكآن الممزرع أذ ذاك ربع الزمام فان أراد الفدان امصدع عليه 


يذ 
فدانا ولا يعقى ل زرا ة هذا 5 2 ا اا . اد 
اله والمشرين يروي فدانا كا 
الس رح ويه الك القت قذان_ ويقانة: اللعه قان درن 
مائة وثانين الف الف فدان وإذا كان للشخص الواحد خسة 
عشر فرانا لا يعد عليه زْ رفيا ومأ يدل على أن د عبار 6 أبن 
ياس تحريفا اوخطاء ما ذكره في موضع آخر عن المسعودي ايضأ 
من أن انا حة 5 الزراعة جيعرا باقطر المصري مسير ستس 
يوم فان 53 قفصذه سعة طوها وعرضها ستين لسير الانسان 
فالمساحة الزاتية الى لا قا ل الاولى اصلا والذي يغلب 


على ظني غلبة ارفج هو ن الاصل ألف الف وعاغماثة 
الف فدان دان إن الناعز | 0 أبن اياس شاف ا منه 
هذا الخطاء الفاحش 


فقال صاحبه الانكليزي قد قلت صوابا فان المساحة الي 
ضارت مدة ااذه ومن قبلم توافق ما ذكرت فتد صار حصر 
جيع الارض المضروب عليها الخراج في ججيع الجهات وتحرر بها 
واج من طرف صيارف الجهات فوجدت ثلاثة الاف الف فدان 
وماثة وثلاثة وستين الف فدان وستائة ومانية عشر فدانا وقويبل 
ذلك على ما استنبطه مهرة الجندسين وحرروه من رسم الارض وهى 
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عكر فدانا قرجد تبتهافرق قلبل نكا من اخدلاف. طرق الضان 
يبن مساحي الاهالي والمندسين وحيثئذر فهذا المقدار اعلباره 3 
لاشك شه فأنه و ا وحد 2 دفائر امد خة زمن للك 
الناضودنينة :5ا/ا خرية 57 لسئة 16؟١‏ ميلادية وهو ثلاثة 
لاف أ لف ومائة وا رك 0 وسيعورل الف فدان ومائة وسته 
وثلا نون فدانا 0 عارة 0 5-7 من الفرق لانه ناثى من أخدلاف 
طر قَّ لساب وا فيان 

نم قال ولا ين و الفطر اللصم 

رت ملك أله راعنة 35 كرا 5-6 0 
الارض 0 وإهالها وفرار فليا حو حر ا م 
اليلاد 0 ذلك يعم أن ف وحذه الافرس مَوْروةا و مصصر 
5 م ا كرد 0 قٌِ الازمان الساقة بل ا دل من أضافة 
ما كان قابلا للزراعة ول يزرع فى ايامم وكذلك الترع والحسور 
الي انشئت وارض البلاد افي استهرت وما اتلفه الجر المالم بعد 
تلف لجسو روترا ك الحافجاة و ضيه 8 فا كان يزر 2« زمن الفر أعنة 
وهذا الامر لا صعو بك فيه من لعد ّ حرروه من الرسوم وقد أمكن 
عم ود سوا لكاو قل ار كمف ا لان 
أدناه 


4/3 
فدارن 
رض عفر السو 
671/1 ساحةالمأزرع والقابل للزراعة 
526 غير الصالم للزراعة 
1 جزائر السل 
0٠05‏ ترع وتجان وجسور 
اكالم واخرت 
١ 05١‏ مساحة مجرى اليل ون بأملاء 
644٠‏ المجائر والبرك 
+؟الا1١1‏ الارض الرملية 
45 ججهلة ذلك 


أي خمسة الاف الف فدان وخمسمائة وإربعة وعشرون الفا 





ومائتان وحسون فدانا من الفدان الذي مساحنه خخسة الاف 
وشكانة تنيع وعفررون 2 ايها ركذا ادو اذ درن 
الفرات المريعة الفي كل فرع منها يدخل في الدرجة الارضية خمسا 
وعشرير:. هرة الفا وسقائة وثلاثة وستين فربعفا مربعا وثلئي فرح 
قربا والمزروع من ذلك يعادل تسعائة وخمسة وستين فرعا 
يوه ونا دن نك بذاك 

/41 2114 ساحة الخرس وى 


1 7/ 


3 
٠04‏ ومساحة الجزائر التروكة وش 
6 ومساحة ما عدم من الجسور والترع وى 
201-87 وساحةالخلال والخراب وى 
020-06 وساحة الرمال من أرض الزراعة وثى 
انج ومساحة ما ثلف بسبب البرك وفى 
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3 ومساحة ما غطته الرمال وى 


1 201 كان المجبوع 

اع الك كرون رفت هد الريك انرون ناك 
فرت مريع ثقريًا منها سبك الوجه اقبي الف وخسائة فرعذ وف 
الوجه الحري سبعمائة فر والمتتفع به من ذلك الان قريب من 
الفين وخسماثة فرح مريع والمتروك مع أمكان ع وأنتفاع الاهالي 
دلواي فدرتهم دكردت6هم سبعماثة فر قرم وهذا موافق قول ١‏ سن 
ياس بعد التصليم الذي ذكرنا وذلك أنا اذا ضربنا الازرع في وقته 
وكان فدر ربع ما كان يزرع قديا في اربعة بحصل سبعة الاف 
الف فدان ومائنا الف فدان وهو عبارة عن الفين ومانّة وخهسة 
وخفسين فرسفا مربعا والفرق بينه وبين ما قدرته الافر قليل جدَا 

فاع ا 1١‏ ا كو ادن ف ال ان متترد من 
سبعة ألاف الف فدان 6 2 مدة الافرخ أقل من 
النصف وكزا ما كان يزرع مدة الملك الناصر 


45١ 
قال أ الشير اذا كان ن ما يزرع لان لحو خمسة ألاف الف فدان‎ 
فيكون فد ن قد ايم يزرع أيام الفرتج نحو النلث وهذا مما‎ 
يفيد التقدم ثبلا شك‎ 
ل عر ان ب اي‎ 
الننت‎ ١ وأرض مصر قابلة لان يزرع بها ضع ذلك وأكثر واد‎ 
ألى قطر مصر 1 أن ررم يه كل ما كان ررم سابقأ وأث‎ 
جع مأكان له من الثروة الندية وإلذي يغلب على ظني أن في‎ 
هرا اكير خيلاة فقون اللدان اسم تجاه الراك‎ 
لان سيعدٌ عشر فيراطا من الفدان الذي كانت الافرجج قدرنه بمعق‎ 
اله‎ ١ انه ثلث ددرتا لفان الدع نا ذا لاحظنا ذلك يي‎ 
9 فدان وماثة 0 فدأنا 0 لفرق عن مدة اقيق‎ 
ا‎ 
الخاضاة من أإتداء الك الناصر ل دخول الافريج وهذه هذه‎ 
تقرب من أربعمائة وثلاث وثانين سئة حصل فيها نقص مأنية‎ 
لاف فدان وخسمائة وثانية عشر فدانا باعبار المقرر يه قوامُ‎ 
الصارف ودفاتر ألخراج ظ‎ 
وعبار قطر ا ألا بتقدم الزراعة فكلنا حصل زيادة‎ 
الاثفات الى لى الزراعة راعة والشعف ا :أد تعداد د أهالي القطر وكيا‎ 
حصل أهوال في الزراعة وضاقت ارضها تنص التعداد فني الازمان‎ 
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السابقة كان تعداد الاهالي كثيرًا جد لان الفراعنة كان لط اعنناء 
بأمر الزراعة وقد بلغ عدد الاهالي في م.م الى مقدار عظم وأن 
تتفق المؤرخون على قدر معبن فان هيردوط وهو أقدحم قال أنه 
كان بصر في وقت أمزيس نحو عشرين الف مدينة 1 وق 
زمن بطليموس وديودور الصقلٍ اقنصر على ثانية عشر الها وجعل 
عدد الاهالي سبعة الاف الف نفس له زمن الفراعنة وف زمنه 
تمص الى ثلاثة لاف الف وكانت جيوش الفراعنة الف 
للحن بود اننا از لسار مواساين ع ترق 
مخحارياتها ستائة الف من المشاة وإربعة وعشرون الفا من الخيالة 
ؤلاف سبعة وعشرين الف عربة حربية ويتوكريث فاة ق الجميع 
وجعل العدد ثلاثة وثلانين الفا في زمن بطليموس فيلدولغوس 
0 قدر ان تعداد المدن ثلاثة عشر الفا قنط ومن فول يوسف 

الاسرائيلي يؤخذ أنه الا سي 
الاف الف خلاف الاسكندرية الي جعل عدد اهاليها ثلاثائة 
الف وقال أنه كان في مدينة بيلور عسا كر الححافظة على الفطرمن 
جهات الشرق يبلغ عددم مائنين وخمسين النا 

وشغوجا الل | اكد فرسد سين ونين 
سيوم من المؤرخين الذين ذكرنا ثم بل زادوا عليم بأ لا يتصوره 
العفل نوم من قال أن عدد الاهالي سبعة عشر الف الف ومنم 
من قال سبعة وعشرون الف الف وهم من قال اربعون الف 
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آلف ومبالغة الجميع ظاهرة لانه لا يتصور ة بلدة نسستها الى 
فرنسا كسبة جزء الى أثى عشر جزاك أن يغيش بها هذا الفدر 
ونحن وإن كنا لا ندكر كثرة اهالي مصر مدة الفراعنة لكن 
لا يكنا ١‏ : أن تقول ١‏ نمم يزيدون عن سبعة ألاف الف فآن سعة 
أرض الفطر حسب ما قدره الاقدمون الفان ومائنا فرتة وهذا 
موافق ايض لا هو الان ولتقدير الافرج بعد رسهم سع الارض 
جميعه ومن القدر هذا مدينة طيبة ومنفيس وباقٍ الدرن وهو مع 
وروده عن أقدم المؤرخين الذين ساحوإ ارض مصر يت زمن 
يقرب من الزمن الذي زآل فيه ملك أهلها واخط فيه متدارها 
امت ليل رضنا الزراعية اللي ينا حيأتخم وما قاله بعض 
المؤرخين كن أن نبرهن عليه ولا مانع من أنه كان الموجود برا 
ُأنية ألاف مدينة وقرية ركش قال عض م لا كا قال ديودور 
55 تيا كانية عقر القت مدينة 1 الجر الاخير ه من 
له كد عدد القرى والكتور والمدن لورة ألاف وكانثت 
ارض الزراعة أقل من نصف ما كان يزرع سابقا فا ولا م 0 
أن عدد البلاد كان قدر ذلك مرتين ايام كانت القوإنين العدلية 
القدية في اللسلطة وذلك قبل دخول رق 05 ا 
وغيرم هذا الات نو ارفة وهدم بنأئه 
قال الشيز ابي ممعت أن مذينة طيبة كانت أكبر مدن 
الدنيا غارا واعا 0 لا مائة باب كل باب يسع ماني فارس 


44 
فاذاكان كذدك فلا شك اها تشغل سعة من الارض عظبمة 
وإنها كانت مسكونة بخلق يزيدون عن ساكبي القاهرة الآن عرار 

كذيرة 
قال الانكليزي ولو ان ايدي. الزمان وصروف: ادئار 
رلك بع ١5د‏ وتم سوم وا لكشي وا ذ الف ةا اكوا 
الا أن قي الادمن اناه كل ان شك اللدوة ‏ لزه 
القديم كان 1 ن اربعة اضلاع عظيمة الامتداد وإن أحدى 
الزوانا ففى أن لخن العروف لان بكاو وم قاف د 
الشاطء الاين | مل انان وي أن تر لاص 
سند 5 لوو كََ والزاوية ا رابعة 0 الي والبرلى | اكير 
الموجودة على أ لبدان الكبير فكان بناء على ذلك عر الضلع بحري 
باأقرية المعروفة بالتحنافي وبجزيرة الورزية وينتعي قريب القربة 
والضلع النبلى كارن عرف قربه مائة عود قاطعا للجزيرة الحدبدة 
وخراب الكربك كان يوجد على بعد سبعيائة مقر من الضلع الكنوني 
ومساحة الارض الخدودة بهذه امخدود تقرب من مسعك ألاف 
فدان مصرية 
وطول أعظ قطر قي هزه الاربعة الاضلاع د عتوا لني 
متر وعخيطه سنية وقشووة الك مثر فاذا استنزل 0 ذلك اكه 
3 الين وي خمسيائة و تقر يأ هع ا لواف ار 
وخراب ا ليرا لللوكية وده قٌِ جنوب الاقصر على بعد نلانة 


44 
الاتمير كو اناف ها كن هك ا ون هذه لدي ف ارما 
السابقة وقدره خمسة عشر الف أورور أو خمسة ألاف فدان مصرية 
1-1 
وإذا قارنا تخت مصر القديم نختها الان وهو الفاهرة فلا يكون 
أهل طيبة قي الزمن السالف اقل من سيعائة الف نفس لارن 
حيط القاهرة ثلاثة ب الف هقز وخسمائة متر بدون اعمار 
الاعوجاج الداخل وا 5 وبأعلباره يبلغ محيطها أربعة وعشرين 
الف متر ومساحتها النَا وخسمائة وثانين فدانا ثفريا وهوردم 
مساحة ارض باريز وعدد اهلا با لتفخصات التي صارثت مدة الافرج 
يقرب من مائتين وستين النا وذلك سنة الف وسبعائة ومان 
وتسعين ميلادية فعلى ذلك يكن ن قد خص الندان الواحد مائة 
واربعة وستون شخصًا بادخال ارض المساجد وإئخانات والمبادين 
وغيرها وقياسا على ذلك تكون اهل طيبة ثامائة وعشرين الف 
سر اوضع هلين بالاقل وما ثقدم يعم | نأهل التنطر اللصري 
يي ف وذلك نك ت أتمبار الثروة والرفاهية باسقة 
الاضو ل[ مورقة الافنار ...وك ور عوسي من البر 
والاحسا لاد باطرا ف العاو اناه ب الحاجات 
ها ةج قاضة طا وا نكو كادي وفود الها 0 د ارا 
وثرات العلوم تحى من مدارسها بوإسطة ما بها من العفاء وإسمر 
ذلك ايام مديدة وإعواما عديدة حتى دخلا الفرس ويددوا شملا 
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تسيل ااانا اقل كلاس وه 
أحوالم القدية وذلك ادع ' وأحتقروا فرجع سعدثم الهقرى 
وفارقت زراعم | رضها ومن كثرة المت الناعرة بسن المصريينف 
والفرس تك ل اا رالشبيرة وهدذمت البائي الفاخرة 3 ون 
0 لبطالسة فاخذوا في رد الب 5-8 نم م 

00 ا الكراة” 
5 ألروم 000 الى ملك القياصرة 3 طعة لروهة 
ل اشر رواب ا 0 اران ينا 
اكاك ك يتناقصون الى أن تولى عليها عمروابن العاص من قبل 
الخلمفة عمرين الخطانت فكان تعداد د أهلها حيقز لد ينيك عن أربعة 
ألافن الف لف وسعائة وثلاثين ١‏ اكت لمي 0 
تقل ابو إبو اسن عن أبن خطير ل صرب على أهل مصصر 
00 الف الك 0 عل 5 افساط مقتييات يد اذا كان 
انا د حده المعاوم وإذا :قص عن حده يتقص من 
مايه مم على حسبه ومن يرضى من ألروم وخدم بالشروط 
0-7 وان د 0 به ومن 000 من الاغالي 
وما 9 1 تفرم يصعب معرفة عدد عل 0 
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لذلك ما ذكره مؤرخو العرب في هذا الخصوص 

ثفن قول ابن عبد يا الروم كانت 
متقسمة الى أربعة وعشرين قبراطا وكان المجعول على 0 من 
امخراج أردب ع وويستان من الشعبر 

وهذا غير فردة الروؤس فاها كانت تدفع نقدا وإن عروبن 
العاص ابتى اخراج 000 مدة ألروم 

وذكر الندوري انه جعل على كل غني في كل سنة ثانية 
وأربعين درها وعلى كل أجير أثنى عشردرها وإنما كانت مصر وبة 
على أليهود والنصارى ما عدا عبدة الاوثان من العرب دورل 
المرندين وإلنساء والاطفال وذري العاهاث والتقرة والمساكين 
ومن يدخل ف دين الاسلام وعلى هذا كانت الحزية اخذة في التقص 

بزيادة من يندين بدين الاسلام الى ارن ن. لعطيت التزاما في زمن 

التناض ١‏ يي الفاضل أي سنة لالمه وكرت مقدارها أذ ذاك ذواهدا 
وثلاثين الف ديار ثم تقصت بعد ذلك كنيرًا الى لى أزن صارت 
سنة 8٠١‏ أحدعشر الف دينار واربعائة 

مع أنها كانت في زمن تمرو بن العاص اثنى عشر الف الف 
دخار وف زمن الفوقس عشرين الف الف 

وف نتق الخلنة بعناق بق عنانن .رقي أله عه خها .. 
عن سين شعين عاماهمع. ضر ار عه عقر القن لنت 

وف زمن المفريزي نقصت نقصا كليًا فكانت تدفع منفردة ثارة 

1 
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ولفم الى امخراج اخرى وكانت في زمن عرو بن العاص لا تؤخذ 
إل من بلغ امام وكانت النساء وإلاطفال معافة منها وكان قدرها 
أربعين درها من ألفضة اوخكشرة دنانير خللاف رح من البر 
ويوخذ من فول يزيد وإبي احسن ان الذي كان مضروياً على 
ا رجل من ألقبط ديناران ويك أن هذا كوك الحد الوسط 
بعى أن البعض كان مضرويا عليه أربعة والبعض ثلاثة والبعض 
م اقل ؟ا صار ذلك يي توزيع مأ ضريته الافر على 
أهالي القاهرة سنة عا ميلادية فقل صربوا | علهم لسعير 1ى ألنف 
خصة جعلوأ يا السة: الاق 0 الالغنياء فية الخصة أربعمائة 
وأربعون ميديا كر ألف حصة على من يلبهم ع الثروة 
قبىة الواحدة مائتان وعشسرون ميديأ وثلاثة وستون ن الف حصة 
على من يلهم كل حدة قبتها مائة ميدي وعشرة وإلنسبة ييرن 
هزه الخضص كا ننية اي انك رين الندورى 
وألذي يدل عل أن الددارية الحد الوسط مأ تقله المقريزي 
عن حووين تان ف الالشدعل الزن دول هن خرن 
أن أهل ١‏ أسكند ريه 'كانوا أ ستائة الف خلاف النساء والاطفال 
حين استيلا” عمروبن العاص عليها وا إنه ضرب على كل رجل 
من اهل الفطر دينارين إلا اهل الاسكندرية فامم دفعو| الفردة 
زيادة 1 عن الخراج لاما ١‏ خذت عنوة ا يهم أن 
الخيسين الف الف الي ضربت على أهالي النطر في درام 


144 
ولا بد لنا ألان من معرفة قهة الدينار لانه تغبر بتغير الازمان 
فانه كان مدة الحم بأمرألله يساوي اربعة وثلاثين درها وبعده 
بزمن صار يساوي واحدا وثلائين تم ستة وثلاثين ع( م انية عشر 
درها وكان | لدينار المصري يساوي خمسة عشر درها ونصفا ثم 
صار يساوي ثلاثة عشر درها ونصفا وي الصدر ألاول كان 
الغالت اق العاملة الدبنار ثم صارت الغلبة للدرثم ثم اليدي فلى 
و أن قبة الدينا ركانت خيسة عشر درها لكان مبلغ الفبسين 
الف الف درثم عبارة عن ثلانة ألاف الف دينار وثلاثاثة وثلاثة 
وثلاثين الف دينارفاذا أخذنا نصف ذلك كان عدد الرجال 
الدوى نوا بتفعورم اموي ا الدب لق تاتون :وسعانة بويفة 
ونون ليه لون يد معرفة عدد الاطفال وغيرثم من 
جدول وضعوه لامة 07 ما ظشرة انافت لضي للش قاد ومن 
هذا احدول عام أن بعد أحدى عشرة سنة ونصف لا ييتى إلا 
تلاثة أرباع الاصل ونصف سدس قيراط 
وطدسف ع تابون كن الانعنية تعقر قرط ويلك 
شمن كيراط 
ولد ترون وينة يدرو ادق روه عقر فيراطا وهنا 
ولعد ةس وعشرين سنة يكون الباق فى عشر قبراطا وثلنا 
وبعد ثلانين سنة يكون الباق عشرة قراريط ونصفا 


1 

وبعذ سبع وثلالين سنة يكون الباق مانية فراريظ ونصف 

وبعد ثلاث وإربعين سنة ونصف يكون الباق ستة قراريط 

وبعد خخس وإربعين يكون الباق خسة قراريط ولي 
قبراط 

وبعد كان وأربعين سنة يكون الباقي اربعة قراريط ألا 

وبعد 51 سنة يكون الباق اربعة قراريط الاسدس سدس 
القيراط 

وبعد خمس وحمسين سنة ونصف يكون الباقي ثلاثة قراريظ 

وعد ثان وكتسين سنة وتصقه ركع الاق قتوطيق ونا 

وبعد ستين سنة ونصف يكون الباقي قبراطين وريع سدس 
راف 

فاذا نقررذلك علنا عدد من وصل من الاطفال الى سن 
احدى عشرة سنة من أمة عددها عشرة ألاف الف بطرح الباق 
لعد الاحدى عسرة وهو ثلاثة أرباع تقريبأ من الاأصل الذي هى 
فتزة الاق النن تكرى اباق اس غذك من لذو ى الع احدى 
عشرة سنة وكذلك لواردنا معرفة من بلغ عر كتوونينة الى 
خخس وعشرين نسقط المقدار المقابل خيس والعشرين وهو الاثنى 
عشر قيراطا ونلث قبراط من المنابل الى العشرين وهو أ رلعة عشر 


ا 
قبراطا ونصف قيراط فيكون النفاضل ويكون الباقي قبراطين 
وسدس قبراط وهو تعداد من بلغ العير المذكور ولاابد من 
الملاحظة في قسمة العشرة الاف الف الى اربعة وعشرين 3 
ولاجل استعال هذا دول في معرفة عدد اهل مصر زمن 7 
بن العاص تقول حيث 5 ت الاطفال معافة من الجزية خر 
العدد المقابل لسن الاحدى عشرة سنة وهو خمسة قراريط 0 
ا ا ال اك 
الف النى الف وثلاثائة وإثنين وسبعين الفا وثافائة وإلتين 
وأربعين والباقي وهو سبعة لاف ألف وستاة وسبعة وعشرون 
ا ل 05 
تقديران عدد النساء مثل عدد اوكا ارق نصف الباقي وهى 
ثلاثة الاف الف وثامائة وثلاثة عشر الفا وخمسمائة ونسعة وتسعون 
هو عدد الذكور ثم تنسب نسبة بان تقول نسبة عدد الرجال الى 
العشرة لاف ١‏ الل كنيةا العدد الذي وجدنأه من حساب الحزية 
وهو الف الف - وستون النا الى العدد الطلوب أيجاده 
وبالحساب تحد أنه اربعة ألاف الف وثلاثائة وتسعة وستون النا 
ناقرافة زو مقا انرو اناده البسا عن الك لوا لابه 
قليل في مقابلة 0 والمسا كبن بعل ارن عدد الاهالي اربعة 
الاف الف وسعائة وثلاثون الفا ثقرييا 
فقال الشيز يظهر من ذلك أن تعداد الاهالي منذ دخل 


ا 

الاسلام هصر نقص قينا كيرا عرد ١‏ لد بمة خصوصا 2 ألمدة 
الاخيرة من أيأم رد فان : وقته 2 أيدي 6 
الياسة ولي 0 لسعو ف 0 والدة لان . و3 عر 
بطائقة العبيد فاشمعلت نيران | لنين أننتعا لا أضر بأهالى |لتنطر 2 
الجداول رادا و كوت لقان فوزراعة رحينا لانه " دان اذا 

علا الول غرفت وإذا ليل" شرقت لعدم اجراء الطريق اللا 
للري” ولصريبف اللياه فادى ذلك ألى صيرورة كثير من الارض 
مناقع مأء 3 حترب كر من ريات | لبر 5 وأستم رد ف هذه الاحوال 
بل زلدت زيادة فاحثة قي . الباماوا هه انين 5و م منذ و سن 
اسه الديار لاصرية فأن من فى مهم كان 6 لا ١‏ عدن 28 السنة 
الي بقيمها الا بجيع الال 0 صا رفا 0 ده 0 اللذات 
جاعلا زمام اكد ليد من يوافقه على اء غراضه من أل عب 
0 0002 النشل مسعديا وعصا الخلاف بيهم مشقوقة 
وكنر ها يكن اللعبي: زائق :ا للع للقيو لني سر مدا 
بادارة الامو ر فنماء من هذا مشار ا ف و 5 من قبل 
واكدت ايري اميق والعرفية الريب: والدليا فى لهات ١‏ خرية 
والفباية فلم نج من شرم ألا من دخل في حتى قبيلة من ١١‏ 5-5 
نحصل من هذا تقص كنيروبدا بالقطر خلل كبير وما يديد ذلك 
فول لعلامة المقريزي أ نه ف زمن لتتصربالله كان | براد مصر من 


]1 
عو وخراج الفينه الدئ ديار قي ا أهره وبعذ مذة من د 
وصل الى ثانائة الف دينار ثم تقص فوصل الى خسوائة الف 
دينا رألى أن مواد هرا اند ذبن هنا ظ ضربه عرو 
بق العا وقيد الدب سكي وما كن 3 قي زمن الخليفة المأمون 
وامخليفة المعتصم فانه ب| ا 8 أيامماا رلععة ألاف الف ومائنين وسيعة 
وخسيرن الف از إذا ذا بلغ الول حد الوفاء وهو سبعة عشر 
ذراعا وعشرة قرار يط وكا خراجها أيأم الحم الفي الف دينار 
وعُاغمائة الف فينان ةا تولى ددر ايا وكانت ينه سنة رةه 
بلعاقلاتة الاف الب وبائة الب :ديار وف :رمق انها الانضل» 
بلغت خسة آلاف الف ديار ولُّ يقص عن هذا القدر 
زمن صلاح /١‏ دين حر فَزْئيات حلزه ثلانة ألاف الف لف وسيائة 
وسبعين الفا وخسمائة دينار ومرتب المنقاعدين ألف الف دينار 
وقريو للك قرول الحراع بيده ناته الل .هيار وعييياءة 
الس ١‏ رفي قو وله سد قرو امنا مه الكل ا لوقك 
وثانية وعشرون لكا وأربعائة 07 وأربعون ديا رأ نجى من 
ايا بحرية وثلاثة ألاف أله سنت وثلامائة وحهمسة وخمسون الفا 
وثافائة من الحهات القبلية 
فقال الانكليزي ياحضرة التي ان تعداد أهالي مصر وقت 
دخول الافرن ارشها كان الني الف وستائة وثانية عشر الف 


0 
نفس وتسعائة وخفسين نفس وكان عدد أهالي كل مدينة هكذا 
عذدد 
016 هل رشيد 
2.٠٠‏ اهل دمياط 
٠٠‏ آهل محلة الكبرى 
٠‏ أهل سكندرية 
١1٠٠‏ آهل اسيوط 
عق الا 
0٠٠٠٠‏ أهل جرجا 
5-0 أهل بي سويف 
5 
0 اهل بلبيس. 
٠0٠٠‏ أهل المنصورة 
٠‏ آهل طتدا ومنوف 
٠‏ هل اليا وملوي 
فعلى هذ ١‏ تكون أهالي المدن مائة وسبعة واربعين اذا وسبعرائة 
وخخسين نوما من الناعره سيا فكاو اليو ير لزنه وسعيق 
انا عبش كان 1 قرفي اكتوون اللهيور لاف 
انه اللتعوطعة وفتيين ل للش ولقياة ترق لطر 


0660| 
جبيعم الني الف نفس وستائة وثانية عشر الف نفس وتسعائة 
وخمسين وذلك أقل ما كان زمن دخول عرو بن العاص بالف 
القيواحق غثر النا وتمييين هنا 
وكان عدد قرى الوجه القبل وكفوره وعزبه خسمانة وخمسة 
عشر وعدد قرى الوجه بحري الف وسبعمائة وتسعة وسبعينف 
فشكون جديع البلاد بالوجه الجري والقبلى الفين ومائنين وإربعة 
سيت حل كن با ونيد فى خلاو لتر برإنا مل لفان ا 
وجد على الخرطة فبو ثلاثة ألاف وستائة والفرق بينما انا حصل 
بك ا حش اباد مدن مدا الي نا 
فيقيد في الدفاتر كذلك ويقرب من هذا العدد ما كان في زمن 
املك الناصر لانه كان النين ومائنين وتسعة وخمسين بلدا منها 
خسماثة واثنتا عشرة بلدة في الوجه القبلي قي مان مديريات وي 
- : 
٠66‏ بلاد مديرية شرق انيم 
/. بلاد مديرية ألفيوم 
07 بلاد مديرية الببسا 
2003٠‏ بلاد مديرية الاشثمونين 
بلاد مديرية منفلوط 


1؟اء بلاد مديرية أسيوط 


١ث‎ 


5>]. بلاد مديرية أخميم 
.0 بلاد مديرية فوص 

ولف وسبعيائة وسبع وإربعون في الوجه ألجري في ثلاث 
عشر مديرية 

بلاد 

00 ضواحي القاهرة 
05 بلاد مديرية قليوب 
8 بلاد مديرية الشرفية 
11١7‏ بلادمديرية الدقاهلية 
٠.1‏ بلادمديرية دمياط 
211/1 بلاد مديرية الغربية 
017 بلاد مديرية منوف 
071 بلاد مديرية أبيأروبني نصر 
111 بلادمذيرية أنجيرة 
امداق 
09٠71‏ بلاد مديرية نستروية 
8/.. بلاد مديرية سككدرية 
8 0 بلاد مديرية الجيزة 

فن ذلك يعل ان أهالي الفطر في الفرن العاشر من الثبرة 


ا 
كانوأ فريا من الفي الف وخسماية الف وهو قريب من عدادثم 
ا الافرخ وبناء على ذلك يمكن مقارنة الازمان التدية 
بالازمار:_ أشي تلتها ومعرفة ثقدم لائة اللصرية كل زمن 
وتاخرها 
والكلام على مصر كثير فلقتصر منه الان على ما ذكرنا 


وكان قد دعا الانكليزي بعض أحبته ينزه نفسه في جنينته 


0# ا 


المسامرة الامنة والهانون 
النلاحة وأا زراعة 


فتنال لشي قد دعانا احد المحبين لان نتروح ف روضة له 
خارج للدينة مسافة يسيرة وإفي مستصوب قضا” بقية هذا ألَيوم 
عنده في تلك الروضة وأنغتنم بهذه الطريقة رؤية جنينة فرانسا 
اجرخم خلا ري عش د فل اليه بي 
اليوم وو الها > ولطافة شمسه وا هذا أليوم بأمسه وصاحب 
المزل من ألذين ع اسع اعضاء المجمعية 
0 الزراعة وَوَليه من عهد قريب نظارةجنلك 
مد قيرية أختبار البانات الغريبة وطرق نحجها في أرض فرنسا 
ا مر الفلاحة وتنوع طرقها في جهات مختلفة وله 
ف ف». الزراعة كتب مفيدة واختراءات جديدة وإقوى باعث لي 


10 
على اجابته كون بيته قٌِ نفس الحذللك فنطلع هناك على عرباته 
وطرقه لقي يستعبل.| مع استنشاقنا الطواء التي والنظر لضواجي هذه 
للدينة وقد ارسلت يعقوب ليهز لنا ما يلزم من الك نواه يا 
بحضر العربة بعد ذلك 
ان السييز هذا ما قأم 56 فكانك بز لطر قبا م 
كلامم الا ويعقوب قد حضر فقال لخواجا ا هذا كرا 
يتراهبك ل الاتكليزي متوجها أليه واب قريب من ساعة 1 
رجع وأ خذ بيد التي وتبعها ولده فقال له اك ته من هذا فقال هذا 
صاحينا الذي احتيعنا به 8 سيان وقد حضر منذ يدمين بالمدينة 
ولان جا 0-0000 فاخبرته يما عزمنا عليه فطلب أن 
يكون معنا فقال الشع: قد اصاب فانه من خير الاحباب وتم به 
نام ساروا حى دل نوكن النافرقرستم اله 
0 م حضر الأكل فاكلوا وشربو| وكا نت العربات 
حاضرة فركب | 3 د 5 6 ويعقوب وولد 
الشبيز ا خرى وساروإ ألى ان أن وصلو| سكة حديد فنزلوا جيعا له 
عربة وإحدة وإخذ الحديث بينم يدور 1 للدنيا من الاحوال 
والامور الى أن وقفالوابور بعد ربع ساعة فنزلو| بالقرب من 
مخطة وجدوأ | صاحهم الذي دعاثم عندها ينتظرم فس على لخم 
وولده وعلى صاحبيه ثم أمر بتقديم العربات فركبوها وبعد بعض 
دقائق رقا قرريا , ن قصر مشيد عالي البناء يحبط ثلاث جهات 


٠١ 
ووجدوإ بباب القصر صاحبة اللازل وولدها ومعها بعض النساء‎ 
تراه فلها أقبل زوبجها بالشي: ومن معه قابلهم بالتحية وإجرت مأ‎ 
يلزم كعادعم وبعذ ذلك اخذ ل بيدها حضرة ف | الااجليزي‎ 
8 الى ديوان 3 المنظرفيه | 00 أنواع اع ألفرثر‎ 0 
2 إرض حنم طلم ةا اد‎ 0 30 
في فن الزراعة‎ 
قال ذلك قصدي ولكي ارى الباقي من الهار قليلا والذي‎ 
0 ردان اقنيوا عيدنا‎ 
وإطلعم على ما أ فلن امرهذة ا لرانة سن لدعت إلى ارق‎ 
ومأ مر عليها من الاحوال‎ 
فققال الانكليزي الرلي ما رأيت ولكن أن فير نمضي بإنية هذأ‎ 
ايوم فقال 5 حضرة الاستاذ والاطلاع نل رص التجربة‎ 
وأ: نواع الات الفلاحة القديية وانجديدة‎ 
فقال ال واجا نرجوك السماح 28 المبيبت هذه المرة فان عندى.‎ 
بعض أعذ ارول يد لي . من العود‎ 
بساحهنا يا 3 وعبات 0 ات‎ 


اما 

وقال الايام بيننا والعود أحمد ير نتقوا على احضور في يوم غير 
هذا وقامو| لنظرو| محل التهارب فلا وصلوا اليه وجدره ما 
متسعا يبلغ نحو ثانين فدانا مقسوما الى أقسام معتدلة بطرقات 
كذلك حسب الاننظام طولا وعرضا كل قمم مريع محاط باتجار 
في بعضها انواع الفضراوات وفي الاخر انواع من نبات الاقوات 
كل نوع في حوض ويعرف نبات كل جهة من اوراق ملصوقة 
في قطع من الفشب قائمة في زوايا لان مكتوتن فنا قدو 
البذر وعره وصعا الارض أ يي هو بها والبلد أي ورد منه ووقت 
تدراو مكنه وهكذا افكان 3 شع مصر الاحمر والانيض 
2 أ بلاد العرب و سكوب وبلاد اخرى كل صنف في حوضه 
ف غاية الاننظام والاحكام بحيث تراها متساوية خضرة نضرة أعوإدها 

متساو ما بينها من البعد قوية غليظة الساق طويلة الاوراق فيبا 
شدة خضرة تدل على قوة ة ارضها وكارن صاحب الارض ينف 
عند كل حوض ويبين لم حسن نباته وصفاته وفوائده والبلاد 
لخلاب ينا وقوى عابو دوك لزيادة عن :لذو وينيق نعي درك 
الخصول لتبرويو نيه فى ادلدد البو وي ذا والايات اليه 
بها وهكذا كل صنف الى ان وصلوا 00 باب 
البستان تجاسو| هناك قليلا مستريحوا ثم دخلوا البستان فرأوا فيه 
أصناف الازهار وأ نواع الراك والاشمار وير ذلك ماب م 0 
وجميعها مجلوية من بلاد متنوعة وكانو| كلا وصلو| شجرة غربية يبن 


٠١1] 

مم يتعلق بها الى أن َك -- لكان الذي ده 
- 5-5 0 2 ل ألات الذ روا خصد 
7 0 من هده 4 انه 4 مأ هو ان ع 
وجميعها مخالف .ا يعلله الشيذ في مصر ثم عادو| الى القصر وجلسو| 
فيفر ووو ادكه ل السقام نوا عترةطقر وا الغا اك 
1 حين شكل د 0 1 ف غاية يد 7 ا 
0 خوج كل 0 ا 
بهذا الششارة وصرف 0 ١‏ لطب 7 ع الفلاحة النظرية 
ا 21 ل 535 
عل قدر مأ 3 تخلق من الفائدة خصوصاً دن الفلاحة فأنه 0 
النون فائدة وإعها للناس نفعا فن يحسن طرقه ويعر ننعه ويكثر 
فائدته يكون ثوابه أكثر فاي آمة 3 ا مصباحه 3 
سبيل نبجاحه عض انا وإشخور: نا نْ س فكلا وأما ألام لني 5 
لاا رض ا زرتها كرب ام وك اليل تشتغل به المي 
1 بأمره فيليا كل الحيوا حيو ا المحم سمو | .و وهذا العو أقدم 
الفنون ع وبه ايت الام قبل الطوفان وعم أخذ مسرلل 
بعدمم يكيد ذلك ما يه الكتب المقدسة أن نبي الله نوحا عليه 
السلام زرع بعد خروجه من .٠‏ السفينة ومنه تعاهت ذريته حتى 


٠١١ 

انقشرفي كثيرمن باع الارض بعد تبلبل الالسن وتفرق اولاده 
وكذلك كان محر وفا عند قرماء المضرد يسن و غير 2 كمل اند 
و امون ا وه ا فضله معرفة اليا 1 ليك 
ماق عليه السلام : ف أرض فلسطين 5 الله له أبرهيم و معاون 
وأولاده علهم السلام لانه أرسلم الى مصر لشر غلال في زمن 
اجدت ف رضم حبك 0 ----- - 

فرع له 
فال له صاحب البستان هذامن حسر:. اخلاقم ولطاف 
طباعك ثم قال له الثيخ وهل يحناج في معرفة فن الفلاحة الى كثير 

من الاعال ويلزمه كثيرء زع احارسة 
ققال ليس فن من الفنون يناج الى ما يجناج اليه والمنفكر 
فيه الها ركو له لا يعرف كيف وصل الاقدمون الى معرفته وطرقه 
المشعبة المننوعة سيا نبات الاقوإت وأستنباته والذي يزيد أللء حيرة 
ادام الى حبة النخج من يدرت سائر أنواع الحبوب إن تزرع 
وكان بعض الناس يزع ان جميع الحبوب المغذية كانت تشتهل 
قف خواص وصفات وتكرار زرعها هو الذي صيرهأ أفواتا وهذا 
القول حي به فان كلت الضف بالزرع وأ”كت غير بعض 
0 او بأ أكاية مانا ن جميع 3 3 2 
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٠014 
حيات كيز جميع أنواع ابوب يخرج من الارض بطبعه من‎ 
0 مشاهدما قُْ لعض الات ر با كان من‎ ١ و‎ 0007 . 
الدقة في ابحث أو غير ذلك الم حال ففن الزراعة أ‎ 
لى الرومانيين ومن‎ ١ وصل الى لى ال ونان من المصريين 1 مهم أ‎ 
ذلك بعلم | نفن الفلاحة لم يدخل أوروبا آلا بعد وجوده بافريقا‎ 
وإسيا بزمن طويل ولذلك كانت سكان اوروا في تلك الحقب‎ 
تسكن الاجام والفلوات وتسع كالحيوإنات يه الغابات الحصول‎ 
عل الافوات فبالضرورة كانت متوحشة خشنة مع أن كثيرا من‎ 
جهاث افرية! وإسبا في تلك الحقب كارن ممنوقا بالنعم مور‎ 
بالتقدم‎ 
وأما ما يوجد في عصرنا هذا من المعرفة بالزراعة شمر من‎ 
فنا وا لنق يد رفن شلك نهدا تررق ادامر وله ا سر‎ 
بعد الطوفان وإنتشروا 3 ف بقاع الارض شم من وجد نفسه بأرض‎ 
سهلة الزرع كثيرة الخصوبة فاستعملو| فيها ما تعاموه من أصوم وهم‎ 
من وجد نفسه بأرض ليست كذلك فم كدو يلا الى مهما‎ 
مأ يعامونه من فن الفلاحة ثن صادف الارض السهلة زرع وتعيش‎ 
ومن ل يصادها هرع 4 الاجام وتوحش وربا صادف عض م‎ 
جهات فيها جميع انواع الحيوإنات فاخترع طرقا لتكثيرها لقنات‎ 
بجا وعلى مقنضى كارة ا بلن لقن التلاحة يوذ | ن من استعملها‎ 
بقي مدة يستعهلها بحالة بسيطة فل يكن عندم محاريث ولا كانوأ‎ 
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0 الحبوان في امحرث بل غاية الادرانم كا نوأ يستعملون 
سمه ذلك ِف كثبرهن قاع اررض فأنه .لأ 
4 شفت أمريكا كان أهلها استعملون قوم فكانوا يسكون بايدهم 
20 رض -- والبثر تسبى ِخ بلاد مصر 
بالمعرقة وللان جهات كثيرة لا تعرف غير الطرق القدىة 2 
جزيرة فرافا الجديدة بحرثون 5 أله جيعها من الخشب 
وجهات أخرى ليس عندثم غير المعزقة وجهات لا يستعبلون في 
شق الارض غير نوع الفوس وفي جهات من افريقا على شواطي 
مب رجاببى قوم أذا ارادىا حرث الارض اجمعوا اربعة اربعة أى 
خفسة خفسة وشقوها بسيوهم وكان سكان الكانادا في الزمن السابق 
يشقون الارض بقرون الحيونات وفي المدة الني كانت أكثر ألام 
غارقة في يجار اجييل ل البال متعة بالخيرات فان 
الفلاحة كانت عندثم على ما نرا لان ل تنغير فكان عندث الحراث 
واللواطة وباقٍ لكك وعنيلا و لتدللك" حترأمم للثور المسى أبيس 
فذا ذلك كه لاراوا فيه من أأزية 
قال الخ وهل يعرف اول من اخترع آلات - 
ققال نع, , ورد عن للؤرخين أن اول مخترع اخراث أحد 
فرأحة بال أوزريس وهوالذي ع سكان 7 ورأء الهر 
استعمال النور في الذلاحة ولا ينكر استعمال الحراثة بمصر زمن 


00 

يوسف عليه السلام ولا استغمال الور بارض العرب زمن ايوب 
عليه السلام 

وكان الحراث ف الاصل مركيا من قطعتي قم لاا 
قصيرة منتطفة على الارض تسبى البعفة وفي طرفها حديدة عريضة 
سنى السلاح وشي الى نشق الارض والثانية طويلة ممتدة الى أياء 
تسبى القوس وعند 0 7 الحادة حديدة عريضة تنبيتما ببعضما 
تسهى الملفية وعند موخر الخشبتين ثاثثة طوطا نحو ستة اشبار تمبى 
اأرع وشي لني تكون بيد الحراث يزن بها أخحراث حيث شاء وبي 
له اجزاء أخرى غيرما ذكر كنت اسمع بها من أريابها وهذا هو 
الذي كان يحرث به اليونان والرومانيون وإما بعض 
جهات أبريكا فكانت آلات حرنم عبارة عن قطعة خشب 
معوجة ثم علوها فما بعد من قطعتين ويؤخذ من قول ديودور 
أن اليونان كانت تحرث على الحبير وإن موسى عليه السلام هى 
عن ذلك 

قال الشفي بعض جهاث الوجه الجري 5الشرقية يستعملون 
الى الان ال تسبى المعزقة لجدمع اربعة رجال أو اكثر وبيد كل 
وأحد مم معزقة وينكثون الارض بعد بذرها فيتغطى البذر 
والتلويط الى ألان مستعول في الوجه الأبلي وهو عبارة عن أمرار 
قطعة خشب من تخل أو غيره على وجه الارض أذا كانت كنيرة 
ل لفقي رسك اقبط سيط دن للق رن 


آ٠ءاا/‎ 

“تيع الاراضي الي 6 بهذه الكيفية تي اول الارض عارًا 
وإستيانا لان هذه الكنية اول ما يخطربالبال وليس فيها كلنة 
فتفال الخواحا جع الطرق الستعملة بمصرالى الارن قدية 
جد -- في البرالي وهي عشر طرق ذكر منها قدماء المؤرخين 
ططرقة وقع كي جتعقن وات بعة ذا فاه :اسه رض ب نوق 
بالخنازير ويدورون بها حتى يتوإرى الب 5 0-5 قبل 
الطوفان قاصرة على معرفة احرث وا الناء البذر بل كانوأ عردون 
ها كين يزيد طا ق صلاح الأرصن كتتبيدها بالرفاوارواث 
لحيوانات وكتعيهها بالياء الكدرة كا هو جار :صر الى الان وذّكر 
ارون يذ معان مدرو نو لكك ل السية مدل غدرة 
مورس لني بارض اليم ولتحسور العظبمة اي انشاها فراة 
مصر لحنظ الارض من الغرق وقت فيضان النيل وكالجداول 
راطما ترق الا على جي ارش وهذا نو ديل عل 
ن الفلاحة وتميد 00 0 ويلزم من ذلك 
0 الخصاد وأ 3 00 رمن الذي اخترع فيه 
ان للمرجنان للمروتان عبد الأصربيرن بالل والدرشرة 
و لعلم كانوا قبل اختراعما يتلعون النباث بايدهم لوجود ذلك الى 
الان 2 حواك قر وأما درون الذي يستعبل الان لفصل 
الحتب من عوده فلا بد أنه تأخر زمنا طويلا لان معرفته تحناج ألى 
زيادة تقدم لما فبه من الصعوبة والذي كان مساعملا عند المصريين 
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وغيره في هذا الامرهو جعل الزرع بعد حصاده حزما يتقلوما‎ 
لارض متسعة مننظبة اعدت لذلك ويديرون البهاتم فوقها حتى‎ 
لقال الع عن رهظن لدان نم رانك تطعا معاي‎ 
وسمر فيها احبارأ ويدوّرونها فوق تلك الحزم فينفصل لحب من‎ 
ف اها قنبيطة 6و متي رم عاذت قله نيدورونا‎ 
بالبهائم وهذه الكيفيات باقية الى ألان في جهات كثيرة من أرض‎ 
قرايها وشرنا وان الصقون دكاتن متها ورت بخررمية تنو ريخاء‎ 
كه الذرية قير العمرندى | رق 5- لمواء باقية عند‎ 
اغلاب جهات الشرق وارض مصر وإغاب البلاد الحارة وال‎ 

النذرية السماة باللذرى قدية جد ! ا يعم وفك 0 اود ا 
أن اختراعها من يوم اختراع الفلاحة فيو وإصل اليا من ثقدم 
على الطوفان وبالجيلة نبميع انواع الفلاحة وكذلك آلاتها وإنقانها 
انا حصل تدريا على خربي دن الشفة و كارو د رقا فرق 
ذاك جد اللبوض والأقاضيي ذاه لزنه كل حال 
كثيرة كالغريلة و| لون وا لفل والمين ثم تقطيع الممين وتسويته 
الى ان يصط للآكل فان لكل عمل من هذه الاعال الات وكل 
اله متوقئة عل غيرها وغيزها متوقف عل .غيزه .وهكذا قلا بذ أنه 
مضى ٍِ 3 البشري زمن وهو جاهل جبيما ثم أضطرته 
اوور آل الخراعها فنا فقا إلى ار كرفا عا 0 نا 0 

بدري كيف اهتدى الاقدمون امعرفة ما في المحم من المادة الغذائة 


٠5 
ذلك اح عزو هلا 4 * من كان قبل‎ 00 
2 مسيم من وثع و ل لاقيك 3 7 7 يجذه‎ 
4 3د 0 4 0 صيده 5-5 5 بقذفه‎ 
ا طن وه لجا عدبا‎ 0 
اليه عل ما حكاه لعضص ارس فيا فا راوم هن .قعل الاستارة.‎ 
باكحب حتى يصير كا لدقيق 9 يك اللسان له حت ى يمتزج بالريق‎ 
لم أزدراده وبلعه فلها رأوا ذلك انوا “رين كالرجى ووضعوأ الحب‎ 
داروا 0 عليه 9 : 0 باماء 0 ون قي‎ 1 1 
5 0 والغيال‎ 7 
فقال الشخن ومما يؤيد ذلك ما ينعله عرب البادية خصوصاً‎ 
في أسفارم فامم لا يتزودون غير الاي اذا رادو! الكل عدوا‎ 
الى جانب منه فب بان لم | ضرموأ ار يقير علا اش يردا‎ 
00 طببا فاذا هد ا‎ 
فيأخذونه و لبسونه تأنيا مأ 6 ليك والعسل هذاد‎ 
7 0 يي أسفارم وهنم من فى | عبن قله ومن‎ 
انار قبل صلاحه وبدخر للطين ويسى عندم بالنربك‎ 


57 
فقال الانكليزي وكذلك قبائل كثيرة من السودان 
لا يعرفون غيرذلك وكانت هذه الطريقة كثيرة الاستعبال في 
بلاد اللند بناء على فول هبرودوط ولكن هذه الطرق أخذت في 
الاندثار لتقدم الناس كل زمن 3" أن الغرض من الزراعة 
اليتيؤواية والاتتفاع بها مدة السنة وإن هذه الطريقة لا ؛ افع نالسر 
بو|سطتا الا مدة قليلة كشبر مثلا فلا بد م عر ع الطرق 
0 النفم ولكن يلزم عم لم يصلى ١اليها‏ الا على | 0 
كان فى اكل 0 تأنف نه فلا بدارن 
أول شي اشتغلوا ‏ ه انفصال أل نشر عن لبه وسرت 
لذلك اتحييص لان جميع القبائل 0 0 
تستعله الان وإججع المؤرخون على أن اول صنف أقتات به 
الاقدمون الشعبر وحيث كان قشره لا ينفصل عنه ألا انحن 
وك 5-7 ل يعرفوه أستعرلوا اقيض لذللة وا لسياحون الى 
ألان في بلاد ابش لا يتزودون بغير الشعير اليم وكانت 
- قبل ١‏ هدام الى اختراع الرحى والطواحين مبرسه ب 
هوإن فكان اتحيرص يسهل علمم ذلك وإما كيفية نقعه في اللاء 
وتصفيته فقديمة وقد كان اليونانيون والروما 0١‏ يستعملون ذلك 
ويتغذون به كها يفعل اهل الشرق بالارز وللان كير من 
الناس تستعبل ذلك 0 5 الكلركين فار لا يتفوتون 
شر الشسر فففوةه ق 1 أن يلبن ثم يعصرونه ليتهيز 


ا 

عنه فشره ثم بضعوه في قدور ويوقدون انار تحه الى أن يلل 

يتناولونه بايدهم وليس م قوت بغير هذه | لكيفية 
ومن اليونان وإلرومانيين من كان هرس الحب في اهوإن من 
خشب أو من حجر لاخراج الدقيق وفصل اللب من قشره وقد 
بقيت هذه الطرينة الى الان عند خلق كثيرين وقال هبرودوط 
أن سكان جزائر الانكليز كانوا لا يستعبلور: غير هذه الطريقة 

فكانوا يفركون السنابل بايدهم ليتفصل الحب نم بمرسونه ف أهوان 
ثم لمجنونه وياكلونه نينا مالعل بيرو من أمريكا فكانو| يحففونه 
اردع مارك يدوق لبد ا 
من قشره وعلى ذلك كنيرمن الموحشين الى الان وإما عند دن 
الخلق فكانوا قبل اختراع صنعة الففل المعروف يعمدون الى بعض 
أغصان دقيقة في تحجونها وتخلون بها ومنم من كان تخل بخرق 
من الفاش الخلل النحج وما يشببه قال بولين أن مففل اليرنان 
والرومانيين كان من اسار تقل اهل الاندلس من الفزل وبنخل 
امجول مرن شعر اتخيل وكانوا جميعا لمنونه ثم يلعقونه نيا كا 
يفعل بعض سكان جزائر الانكليز ولم بهتدوا الى كيفية انضاجه 
النارالاً بعد زمن طويل وميم من كان في ذلك الوقت يرج 
الذقيىق 5 لعضمنة ويضعه على النارحتى يغل ثم يأكله 
ومنهم من كان يضع فيه لخحما ثم يسويه وذلك كان قوت قدماء 
الفرس والرومانيين واليرنان وإهل العرلق؟ا قاله بين ومزم 
فا 
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ن كان يقطع الحم قطعًا ثم يلفيه في الدفيق ويسوبه على النار 
فبعلم من ذلك قلة أثتفاعم وفشنر بالبرلان قأم فائرته لا تكون 
الأ بعد عبنه وخيزه وذلك يحناج الى فكرة كبيرة وإعمال كثيرة 
م ييندوا الها الا بعد زهر:_ طويل وإ ن كانت تلك الصنعة 
بالسبة الى زمننا قدية لا ورد سي النورة من أن رهم عليه 
السلام قدم لضيفه خبرًا مرقتأ 

فقال اش هكذا خب اهل البادية الى الان ومس تسوت 
لله من مخار يسمونها النيغة يخبزون فيها اذا حلوا ويجدملونها أذا 
رتحلوافاذا روا الاكن عنرا الدقيق ثر قطمرن قطما صغبرة 
ورقتوه بايدمم على الواح ان خشب ثم أوقدوا اللأتعيي النيغة 
حتى تحير مرن داخلها فاذا انطع الدخان اخذوا ما رققوه شيئا 
فشينًا ووضعوه على النيغة حتى ينج 

0 - هله لكيه لا .يرا دك داك عل 
احا رمحباة لم يليه 0 ألا ر ولعل مأ قدمه أ, رهم اليل 
اه من هذا القبيل وعل ذلك بمشى لعالي | اق ألا ا 
هم يلفون اأمحبين ببعض حشيش وقاية من لراد ورا وضعو 
فوقه جرات كييرة وهنم من يضعه بين حبرين ثم يدفنها في |ارماد 
الخار ومن التتار من بعينه كا لعصيدة و يضعه في أناء ويوقد تله 
نارّاحتى يفور ثم يتناوله الى غير ذلك مها لا حصر له وذلك 
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كله لايناني قدم الندور الى بالفرن وثقدمه على زمن برهم عليه 
السلام وذكر بعض المؤرخين ١‏ ن أول من أخترعه رجل مصريا 
يقال له عنوس وإما ما حكاه حضرة اليم عن العرب فليس خاصا 
هم بل ذلك طريقة اد ن التركمان وغيرثم الآ اننا 
١‏ ندري متى كان اختراع الخميرة وإستعماطا والظاهرانها مرن 
لون الاقاقة كان بك عند بعض النأس قطعة تين حامضة 
فاضانها الى مين جديد ثم سواه فوجده ألذ من /لاول طيًا 
3 9 فاعناده وإخذه عنه من بعده وإن كان كني رمن اهل 
وإمريكالا يستعملونها الى ألان وقيل انها كانت موجودة 
السضي” 3 وروي أنه نهى قومه ع ن اكلبا حون 
خروجم من مصر وإول [١‏ له استعيلها اي في حن الحب 
المجارة ثم الرحى ثم الطاحون وبين اختراع كل آله والبي تليها 
زمن طويل ونحن وان كما اننم 000 برهيم الخليل 
عليه 5 لكن نيزم بوجودها من ايوب عليه السلام وباستعاطا 
في وألطواحين عند اللصريين 5 د ظبر ذلك من النورأة فانه ذكر 
فيها منع بني أسرائيل من ان تاخذ حبر الرحى الا برهن وكان 
الذي يديرها الخدم والعبيد وكانت مستعملة عند البونانيين 
وروا نيف روعي ا ناميه 
فال ناقل احديث وكانت العربات قد اعدت للجباعة على 
الباب فركبوها وسارت بم نحو فرساي وثم تحدثون بامر الزراعة 
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والفلاحة وما ينشأ عنما من ثقدم البلاد وإهلها الى ان جنم الشير 
بان مدارالعارة على الزراءة فوإفقه الجبيع على ذلك وقال 
الانكليزي ان هذا طو القول الحق فانه لا تحل الثروة بجيية الا اذا 
تقدمت فيها الزراءة ففي ارض فرنسا مثلا ثقدمت الزراعة 'ندما 
حيدا حين نحذنت الككوهة عن هذا الخصوص وذلك التقدم من 
إشداء سنة 17/50 الى سنة 1847 فكان محصول زراءة القطر 
سنة ١76١‏ ملبارين ونصفا وق سنة 18471 وصلت قهته ضعف 
ذالكبوق اشرو بكة اذا رك سرك اليه وس نار سين كان 
الع و من أبنداء سنة © 18.1 ادام ثلاثون 
مليونا قي السنة الواحدة ومن خمسة عشر الى ست وإربعين صار 
يزداد حتى بلغت الدرجة الممنتكلة سيق سدزنا كل عام 

وسيب هذ ١‏ التررق رادت أهالي القطرفان عددثم من سنة 
١/6.‏ الى سنة 1415 كان يزيد في كل سنة عن الني قبلا مائة 
وعشرين ألف نفس ومن سنة 18171 ألى سنة 1841 مائئي الف 
نفس وإمأ من سنة ست وإربعين ألى هس وخسين حصل 
تاخير فل ل ميم ألف نفس 

وأما بها لنينة لحرو لانت قبن وبقة ال قف الداول يعات 
فر قزنة:8أ/1 ابسن وارتعيق دكن ف ني 11116 ار تعن 
فون اكذر لتروو قاسيية 118 تايرق عونا وقتصول البعلاطين 
ضوعف ايض حتى وصل الى خمس عشرة مرة زيادة عا كان في 
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سنة حهس عشرة وكذلك نوع الحسوان فقد بلغ عدد احيوان الكير‎ 
لسعة ملابين بل عسرة وعدد الخيل من مليونين الى ثلاثة وعدد‎ 
الضان ما بين أربعة وعشرين مليونا وست وثلاثين مرة من‎ 
الملابين‎ 
وفي سنة 1811 كانت قهة الازاضي الملوكة ومنها العقارأ‎ 

الفا وخمسمائة مليون وف سنة همس عشرة بلغت الفين وثامائة 
وثلاثة وأربعين دولا مع هذا فد حت قبمة الارض 2 قريب 
من انيت عام قدر خمسين قي للائة هذا واف كن حسن ارصن 
وارتفاع فبتها لا بد له من نفتقات ألا اننا مكنا تقديرها ولو على 
رجه النقريب فتقول على فرض أن فائض المائة عشرة في كل سنة 
تكون الستون مليونا البي في فائض ستائة مليون مصروفة علي 

الارض فلو وزعت على الارض المازرعة بالنطر لوجد أنه 4 
على كل اكتار من المساحة أثنى عشر فرنكا عشرة منها قي أصلا 
الارض واثنان في أصلاح حال الزراعة 

ولعدذ ان كانت قبمة الأكنار سنة | للا تزيد عن حمسوائة 

فرنك صارت الان تساوي الف فرنك ققدار قمة أرض الزراعة 
الفطر خمسون مليارا وكانت قهة موجود الزراعة لا تزيد عن 
الف مليون فصارث الان خمسة أمثال ذلك نصفها قمة حيوانات 
وألات زراعة ا١ا‏ 50" 
ومن هنا يعلم | 0 الزراعةمن ابعداء سنة ١70‏ وصل ألى 


1 
نالعا برع ولع النا وان راكنا لا انك 
0 وحيقتذر يلزم عر سوم الام | رد يجعلوا عدد كهالي 
قاعدة لجبيع ما يدبرونه وأ أن يحتهدوا قي مابه زيادة عددم لحضلوا 

ع زيادة البركة 000 أله انه 
لا خلق اتخلق أودع فم اسرارا يمون بها ويائون الارض وجعل 
تلك الاسرار متعلقة بالا اف هو مشاهد فانك لو قطعت عن 
أي شي مادته التي يتغذى بها لاخذ ة الحفاف ثم مات فيلزم 
الاعنناء بالامر الذي منه القوت دهو النلاحة لاجل مو الاهالي 
ولذلك ترى بعض الناس اذا رأو! أمة قد اصضخل اها وتفض 
عددها 0 آأرن ذلك ناشئ من كخرة الرهبانية فهم ومحارية 
ايوش أل لبرية وأ لجرية م فترام في تلك لاما كارو 
006 الزواج ونا نافدر م من خخز عن مؤنه وعاقبو| من 

أصر على العزوبية 2 ذلك لا يحصلون من مقصدثم عل كير 
قائزة: لان رهاظو سنا دن اقنانية تدوع 0 من يعا 
بدو* من غير وقوف على أصل الداء انم لو أمعنوا | النظر وقارنوا 
أمور الامة الحاضرة بالماضية لت 5 الفساد ليس الا 
لهال فن الفلاحة ويل الكثرال الوم واتعلق به ركثرة ا 
يسعبلك ويصرف على امعد الناس وأثبات ذلك بان نشول 
لسلا ان ارؤياد اي ي نوع بخصوته ليس ل لوجدنا فوق الارض 
ذعابا أكثر من ألغنم لا ن الانئ دن الدكاتب تلد عددا كثيرًا 2 
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واحد ويكرر ذلك منه| سي السنة الواحدة وإلغم ليست 
0 عارية باعي 1 وذيجحها ولس 
ذلك جاربا في الذئاب فلوكانت خصوبة النوع في ذاها سب في 
كثرته أكان عدد الكاتع ل يك + ورها ملا الارض مع أن 
الامرليس كذلك فانا نرى الهم تزداد مع لم: قرار الاخذ منها وما 

ذلك الآ أكثرة مرعاها وقلنه للذئاب 
ومن ذللك 0 عا 2 حا لهم ككالة 
الدناي لذن تعيشهم ليس ألا والقنص فترى العدد 
القليل م شا سعة عظبة من 0 بحيث لو زرعت 
وخدمت حق الخدمة لكفت اضعام ومع هذا لا تتقطع الخصومات 
بيهم ولوس س عنلثم 00 عنة وما ذلك الآ قيلة القوت عندثمم 
وتلق لت فى قتي ب التاريخ أن الندان الواحد عند الرومانين 
يكني العائلة لكيه موا ن اللموحشين 3 4 اقل من 
خمسين فدانا حيث كان جل همه الصيد والفنص ثن هذا تكون 
الالف فدآن مزروعة كافية لال 0 وغير مزروعة لا تكفي 
خمسين من المتوحشين فظبر دكات كار الاهالى تابع لانساع 
7 الزراعة فكلنا حصل الاجتهاد في خدمة الارض واصلاحها 

- وكثر الجنس وكذا امات وتركت فلت ألاقوات 

العدد وإن كل ما يسعبلك في امر الزهو مضاد لنفعة الامة 
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فبلزم مدبر أمر ألامة | ن صرف جميع هنه قُْ توجيه افكارها نخى 

البساطة والقناعة 
وفي سنة 1850 بلغت قهة محصول الزراعة في أرض «دولننا 
خسسة آلاف مليون فرنك منها الف وستائة مليون ثهمة محصول 
الم وإلصوف وإللين والنرلخ وإلباقي وهو ثلاثة آلاف وإربعائة 
مليون قة محصول الحبوب والحشائش وغيرها وكانث موزعة 
بالنسبة لهارة الارض المضروب عليها اخراج نخص كل اكتار 
فالحملة مائة فرنلك وإيضًا بالنسبة لمفاوت الاهالي قلة وكثرة في 
الجهات فكان ربع الارض يتحصل منه مائة وخمسون فرنكا ونصفها 
مأثة فرنلك وربعها خمسون اويا هذا الفرق أن 
الربع الاول كان ونق هاه كنا ر منه مائة لشن وان :| انضدب 
فكاء ن لايوجد به ألما؟ ة أكتار 1 وستون 3 دالت 
1 اي يوجد في الاكتار منه ا رسو لا | وجهات 
لغالب تكون بالقرب من لنت والمدن وشواض أجر 
3 القليلة العار احنوب وا الوسط ونهاية المارجهات الغال 
ويوجد في المائة اكثار منه مائتا نفس ونهاية القلة في العار جهة 
جيال ألالى فلا بو جلك 2 الماعة اكتار هناك اكثر من عدرين 
نذا وات حكنا الدوا رقية ه1 عفيب: تراك قال عه أن 
بلاد الفامينك ل 3 اكتار منهامائة وخمسة وقدرية كزها 
وبلاد الانكليز تسعين وألمانيا وأيطاليا مُأنين وفرانسا ثأنية وستين 


01 
وأسبانيا وبرتغال اربعين. والدولة العلية خمسة عشر وكذا 
السكرفك 
مم قال 00 ن بلادنا وإن كانت بعد النابنك له 
الدرجة اذكو رق اانا مشريد 1 بزيادة الاعبناء بأمر الزراعة 
والذلاحة 2 مخصول أرضسا أكثرمن محصول ارض 
فرانسا ول س ذلك من <ودة رضنا واما هو من جودة الطرق الني 
نستعبلم] والنفات احكومة .ا بحصل منه زيادة المنفعة والريج للاهالي 
ا تدم كير للزراعة في فرا 1 لين عرق لبها رد 
كه بين امحصول 0 بونا بعيدا وها أنا | اوم لحضرتك 
طريقة كل من الد 5-5 2 5 بيسن الطريتبين ليظبر الفرق 
وقبل كل شي 8 علوم ان أم الامور النوت فأن به قوام 
ألبنية الادمية وهو أنواع فنا ما هوجيد للغذاء مفيد لفوة الانسان 
. صخ أبنيته ومنها ما هو غير ذلك وحيث كانت ت الانواع التخز 
ن دقبق الحبوب ليست كافية لقوام البنية وكحتها فيلزم خم 7 
7 لانها أحسن شي في هذا 000 يلزم أن كل بلدة يكون 
بها زيادة عن احبوب قدرما يلزم للغذ من الم وهو عبارة عن 
- ره لكل 0 استدل على 0 27 
الدراية فاذا ثرر ذلك تقول قد لت فون الاتدمدا + ت الرسمبة التي 
أجريت في بلادنا 01 اا مر كاي يخصه كل يوم خمسة 
وسبعون درها ما يذج وإما افص الوإحد من فرانسا فلا يخصه 
5 


ا 
غير تسعة عشر درها فتكون النسبة بين لقدم الفلاحة عند الانكاية 
والارتشيس كالنبة بين عينة وسعين وتسعة عدر 

حو اعبناء الانكليز باقتناء الحيوإنات ازيد من 

لوي وأن دادر بالقاءدة الاساسية ١‏ - أكثر 
لانه اذا أزداد أحيوإن أمكن الحصول على احسن الغذ 
الارض بوإسطة الساد الموجب لازدياد أمخصول اد ومن 
زيادتما ترداد الثروة فاذا نظرنا لصنف الاغنام مثلا عند 5 
وجدنا عند كل وأ أحدة منما خمسة وثلاثين مليونا مع 
بلاد ألا تكليزايست مساحتيا الا 1؟ راش 00 -_ 
أرض فرنسا فانها ثلاثة وخمسون مليونا تتخص 535 اكثار من 
رض الانكليز رأسان ومن أرض فرانسا رأس وإحد والتحصل من 
الصوف عند الانكليزسدتون مليون كيلو جرام وعند الفرسيس 
كذلك ومن صنف الل كل عام عند الانكليز ثلاثائة وستورنل 
مليون كيلو جرام وعند الفرنسيس مائة واربعة وأربعون مليونا 
وبهذا يعل ان نسبة الم التحصل عند الانكليز الى الهم التحصل عند 
الفرسيس «السبة بين عددي ثلاثائة وستين ومائة واربعة 
وأربعين وهذه القادير في مقادير التوسط بيع جزائر الاكايز 
أي ايرلئدة وأيكيسا وبريطانيا فلو نظرنا الى بريطانيا وحدها 
لوجدنا في كل اكتار رأسين من الغنم مع أنه لا يرجد في الآكتار 
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من فرانسا غير ثلني رأس هذا ومحصول الرأس الواحد ف بلاد‎ 
الادكلية قشت محصوله في فرانسا فيعم من هذا ان رخ الفلاح‎ 
الانكليزي ضعف رح الفلاح الفرنساوي قُْ هذ | النوع‎ 
ذلك قاس ارباح البقرفي كل من الجهتين وقد احصي‎ 86 

0 يجين المبيع بمديرية ست ل عاض 8 أأسنة الواحدة فبله 
خسة وعشرين هلين من الافركات ولبن بقر جميع فرنسا م يبلغ 
الأ الف مليون ليترون الليترعشرة فرنكات وأما التحصل من 
00 ذلك قدرًا ونا فعلى هذا يكون ري الفلاح 
الواحد من الانكليز اربعة أمثال رع 6 الفرشسيس وأغرب 

ن هذا تفاو 7 في عدد البتر 06 ن قر الانكليز ثانية 
9 8 وأحد و ثلاثين مليونا ه من ب وبثر الفرسيس 
عر لين في ةوسن 0 نسب فركل قوم 

كي باحبيدي ا رضهم أكثر من بقر 0 
ذا لنشية ود كانت 0 الأرفيس اكار عردا 
3 ا ربعة ملابين فيها من رم 

مايون كيلوجرام وإما الاتكليز فلا يذه حون من لقو أ عونق 
ألا أن فيبا من الم انم خمسماثة مليون كلموحرام فاذا تاملنا ذلك عفنا 
ا ابروا و0 ا 
فيه ويه د 2 00 
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الغذا وإلناني ان ذبحه حيتئذ يكون كضياع راس امال من قبل 
تربيحه سواء بسوا* لاف الفرضسيس فاؤم يذبحون من أتجبول 
ألصغبرة 0 قا يذكونه مرنى الكيرة وأقلة هذ | النوع عندم 
لا بكم لمم 1ن أن 0 الصغرر فتضيع علهم بذ خه فائدتان 
الاولى جودة الم وإلنانية الانتفاع به وإيضا فان الانكليز من عادعم 
أراحة البير من الاشغال و لسميما امأ الغرا لسبيس فاخم يستعملونا 
وضعذت قوته 0 ن أستععها له وفمأ يضيع 
علهم به لوجدنا أن استسمانه وإستذاره ارج لل من استعماله لانه 
بأ بحث عن ذلك 0 أن قهة البانما ارلا حو فاك مليون من 
الافرنكات وقهة الوم اربعياثة مليون وما يقابل شغلا مائنا 

ملبؤاق ف يحون جميع أ أد راد البق ريفرنسا سبعمائة مليون 
ا اما الالكلير فارن تي ذا جرقرة” وير تابون مر 
الافرنكات وقجة اللجوم خمسائة مليون نجبيعه تسعماثة مليون فترى 
أيراد هذا النوع عدم قد زاد على ايراده بفرانسا مائتي مليون وإن 
أعديرنا ريع كله ن اهتين على حدته وجدنا مجموع ايرا أدا افلاحة 
بغر فرنسا خمسة الاف مايق يقن ألافر: كات من فية الم امائة 
مليون وقهة الحنطة ستائة مليون فباعنبار هذه المفادير تكون قيمة 
الحم قُْ فرانسأ 0 الو من أبرادها مع نْ شجته عند لاتكليز 
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تبلع ثلث ١‏ يرادها ثفرييًا وما ذاك الا ككون | حوال الزراعة عندم 
مقي ا زأء دا 

فقال صاحب النتزه ان ما ذكرئوه تع ولكن قد تفطنت 
اخلق الان لامر ا لزراعة وما لرجود الخلطة العامة وحصول الالنة 
النامة فانا ند كل انسا ن قد تحصل على ما فيه منفعة له ولو كان 
عل لعل منه لسمهولة الثر وقرب المسافة يمأ حدث من الالات 
الخارية برا وغمرا ثم بيع إلالات البي كانت لا توجد إلا عندك قد 
ا رسيي 0 ونا شق ناذه فا -0 فتقدمت 
الزراعة وإتسعت اصناف البضاعة وإن كان لناخير الزراعة 
كنيرة وأقواها تانبر الالحتها 3 النلاحة وعدم اينات ١‏ 
وترك التبصر قي احوالم وأرككا ب ما لضيع به رات النلاحة 
غير أهلبا بالعسف والتهر 0 علهم أ يتهقر فزي ويفسد 
علهم اعمالم وكالنغالي سيك الزينة والزهو و)ككباب على اللء 
واللبوخلاقا ذا يزعه اخساء العقول من ان ذلك من لوازم الثروة 
فآن بطلانه لايخى على كل ذي بصيرز لانا لو و ا 6ك 
تستهلكه أي آمة في الزمر:. الغابروما تستبلكه في الزمن التاضر 
وقارنا بين الزمنين لوجدنا بينهأ فرقا عظيما مثلا النور كان لا 
بوعة هدي بازيو الا ف عدن اماك ومن 5 لدي صن رتت 
الازل وأما الان فترى جميع اماكن | لبيوت مضيئّة وعلى ذلك لا 
شك أنه يلزم طا الان استصباح اكثر مما كان يلزم ها في سالف 


|٠054 

الزمان ولا يقير الحصول على ذلك ألا بزرع ارض له زائدة عما 
كانيزرع في الاول وذلك لا يكون ألا بتقص جز مها كانت 
زرعه لها وفي ذلك من المرر ما لا يخ ففالا عما ين 
لجلبه آلى المدينة من رجال الزراعة وحيوانات الفلاحة وما يلزن 
هزه اتحوإنات من 7 أرض مرعاها يقص يقدرها من أرض 
ابوب فاذا تمصت ارض الحبوب :قص القوث فيتقص عدد 
الاهالي فان قبل لا يأزم يفا تدك لاله كن فما مضى غابات مملة 
وبرك ومناقع كثيرة معطلة وقد عرت الان وزرعت هلا تكون 
عوضا عما تقص من أرض الحبوب قلنا ذلك مسلْ لو كان عاما 
ق جبع لحبهات فانا نجد بعض جهات كانت عامرة بالخلق فليا 
زرعت فيها هذه الاصناف ونققصث هزارع حبوجم قص عددم 
فيشنرلا شك ان الأكثارمن الزينة وإنواع النفاخر موجب انقص 
أرض الاقوات فاما أن تتم من اخارج وإلا هاجرت الاهالي وتعطلت 
فضرر حصب الزهو وإ لنخر كضرر الحار بة بل أضر لان أخارية وأن 
3 نت تضر بارض الزراعة ة لا تضر بالامة وإن اضرت فضررها 
وذي ومأ يذيد ذلك أتلك رق بعض جهات وقع قع فيا مخاريات 

3 0 الل حسمي #الفرقل خرف لان ادكه رة 
ارب أذ | كانت هخ جهة واتلغت ت منها شيئأ زد نكها ار 
بقدرما تلف دن ألاولى وقد يتنبه الجميع بعد أنقضاعرا فيتركون 
الرفاهية فيعودو وان اخووعينا كن اكلدا عن دل ار 


.ا 
الخروب وكذا الامراض الوبائية ليست السبب في تدمير الثم اصلا 
بل السبب فيه حب الزهو والزينة ل ايان ضنا أن فرسا 
واحدا دخل مدينة للخيلاء به يد أنه ياخذ من ريع 
تلك المدينة أنه ما يعدل مونة اربعة من نوع الانسان وهذا 
ف بن عوك لدان بن بعلن لت دوين الال 
لولافدننيا لا النظر لذاها لو النامل في الوانها وهيئاها ولا 
قال أن اقتناء الحبوانات و| لال الا يدان 
عليه من ا بروها فنزيد قي محصوطأ بقدر مونة الدواب 
وتوا الت ليا لع انلك نا ها ل ف لدو عي وناك 
الي بالقرى وارض الزراعة وأما الحبوانات التي بالمدن فلا لان 
رونها ها لا فيمة له بلى قد يصرف عليه د رأث لاخراجه من مله 
نوما بازر للك ن تعطيل فين انل الام طدها 
وجلب موالتها وقد 2 غم ان كثرة الامة وقلتها تابع لمأ 
ينشبلك قله وكترة | ع انسكلا كتر المستبلك كثرت الامة وكليا 
ق[ل. قلت وهذا النوم لايل به يا لو اقتصر على ما لا بد منه 
والواقع غير ذلك فانا نرى القليل من الامة يصرف أضعاف ما 
عرف الكتيويقا فاذا بانلا ذلك وجدنا امار ادرو وصدما 
تابع لكثرة المشتغلين بالزراعة وقلعم فكلا كثروا اخصبوا وكلا 
قلو| أجدبو| فاي قوم لم يشتغلوا بام الزراعة وتوإيعها كانوا وبالا 
على الانة عويا وعلى المشتفلين بها خصوصا ثحيتئذر يجب على ولاه 
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الامر التنبه لذلك وحمل اهل البطالة على العمل ولا سما التماذين 
الذين اتخذوا التكنف صنعة فاهم يتفتون في المحبل ويعللون با 
تسوله لم أنفسهم من العلل فلا يضي على الواحد مهم زمن قليل الا 
وقد تحصل على جنك من 6 هولاء ا 
بلكب ثلا 0 لاج ان مسف 
بهذه المع الت 0 

فن النلاحة والزراعة هو الاصل بل هو أساس ثروة البلاد وعمارها 

وإصل رفاهية اهلها فجب على كل حام احترام المشتغليين بها 
والاحنات الهم كل الالنفات ومساعد» م بانواع المماعدات وتطييب 
قلوهم والرأفة 9 وال ' كان كن هدم أساس نيته بفاسه لار دعل 
13 ملك مع رعق كل شكل هرب الملك كراسه وألرعية 
كقاعدته وأسه ورجال الدولة ما بين ذلك على قدر درجاءم 
فكيا ارد كل جز من اجزاء هذا الشكل حامل لتقل ما فوقه 
وهكذا الى الطبقة السة ا في الفي عليها ثبل الحميع كذلك 
ركاف الككومة السياسية على أخنلاف در. جاعم كلا فسدت درجة 
سرى ضررها الى من دوا وهكذا حتى تجديع جيع اللضار على 
الضعفاء وإهل الفلاحة فلو قصر الملك نظره على من بليه مر 
رجال دولنه وصرف عن دوعم نظره فسد نظامه وإخدلت مملكته 
واحكامه فكبا انه لا بناء للشكل الا بتواعده كذلك لا بقاء .للك 


الا رعته فان تنبه الحام وأنصف من نغس.4 عرف 32 يصون ولاه 
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من ألخلل بان يثمل بنظره جميع رعيته لا يفرق بين الاجانب هم 
وذوي قرايته ولا يدن صعيف مهنم وقوي وخص من بينم أهل 
الفلاحة زيد العناية وإلاليفات لامر المحاملون لاثفاله القائُون 
مصأ حه واخها له أذ ولام يا كاه ٠‏ لمللك قوام ولا تم | ه نظام وحيث 
11 اا" ار سين 
0 هم نفع ف ا وي عل لغلافت ١‏ 1 1 1 
أجزاعيا عن فائدة 3 بى الرمل الذى لا صم للزراعة 24 

مك شي 8 رصن | لس أو البرك لاله ة لاصيا وكذلك آخر 
الارص و الع انر و لكي نت أصم من غيرها و 0 
ون لمباني العفيية داك النوارنها 
اا ن أقام 8 أي مكان ونيسرث له 4 ادا ديت الراحة وأثنغت عنه 
الود الا تيس له منه احيق قفن فوته ونحصل على ما لا بتحصل عليه 
غائص الجر ليافوته فلو فرض ان فدانا غرس اتمجارا لا تر وترك 
ل وبري بق كارن فيه من الغشب و[ حم ف يوم بال عظم 
ع أنه ل يان له إلا قليلبمن شمل والعيال فيا بالك لوغري 
اعجار ذارك 1 فلو فر ضنأ أن ذلك الفدان لعينه كانت 5 ألمدة 
المذكو رة يزرع حيو لكانت فوائده اكثر منها في احا لنين السابةتين 
ميو لك آم ١‏ يه ييه قلة ولو كان ذلك 
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حابس لريه وغرس فيه أتمجارا وإجرى | لبه اهارأ وجعل فيه عروشا 
ما رن بذلك يساوي اضعاف مثله من أرض القرى والارياف 
وما ذاك الا لكثرة عباله وإحنفاف الناس به فهذا دليل ايضا على 
انه كلا كثرت الناس بارض زاد م#صوطا وإن الانسان لو حلي 
ونفسه لجعل هن الارض لض ال بساتين وكروما الا ترى و 
روفلا فنا كاتف لجالا ورمالا اليك اقلا ضع حدر 
فيها خنادق وطوا أرضها بالتراب واجروا اليها لماء ثم غرسوا | فيها 
من أنواع الفواكه والاتجار ما يستغل منه امول عظيمة فلواحصينا 
عدد قرية وفرضنا أخم قائمُون بخدمة أرضهم حتق الفيام لكان عددثم 
دامًا في زيادة لان المجمع عليه عند أرباب الفلاحة اأرن - ألرض 
كلنا خدمت زاد محصرطا فليس محصول الحروث مرة كفتصول 
الحروث مرتين «لاعصول الزض الي تنبا اللركافي 
تستى باء العيون ولا محصول الارض ألقي سقيت اكفعصول الارض 
5 4 0 ينات - --- د شلك أنفح 
3 ان فوا 2 لاتمدفا قواتده اناد انز د 
متزايد وثم الاثنيون وسكان أسيا فكانوا يزعمون ان الفلاحة 

وأ تجارة ما يوهن القوى ابد ويورث الذل للذرية فتركوا جيع 
الصنائع وم يلتفتوا ا فيها ٠‏ ن المنافع وعدلوا الى عيب الاموال 


|. 

يعوا نساء ' درجال 1 ذلك 0 ورونا 
00 ومن يأوي 5 اله 5 1 0 حينثلر 
3 الدثرية وقد كانت بقعتمم عين منبعها ومرج مرتعها 1 

لى الرومائييتف وما كانوا فيه من ألخمول والتوحش فا | 

من حولم وتفتئو/ قي الفلاحة علت شهرتهم وقويت نوكم 5 
مم الْزمن وأهلوا أمر هذا الفن واشتغلوإ باخحا ريات فال أمر: 
اخراب وضعفت دولتهم وأنحخطت صولتعم وأنتهى 9 مال الى 
أن قاسم رضم امورو وبامجملة فم 3 جهة أثمات فيها الزراعة 
الاحل باهلا الط وا غجاعة 

فقال 1 احتف أنه بغير العدل لا م صلاح أذ لولاه 
م أ قدر مصل على صلاته ولا عام عل و ولا تاجر على 
سفره وهو صعة 8 الذات شتض الا ا وأة وهذه | ضنة اك 
النضائل لثمول أثرها وعوم نفعها وإليها الاشارة 1 صل الله عليه 
وسلٍ بالعدل قاءت المعاوات والارض وتوضع الكلام يناج الى 
مقدمة في هذا المنام ذلك ار الله نعالى .ما خلق الارض ودحاها 
ال 7 ابة فكان فها خلق 
نوع الانسان ولعله أ له ليس كخيبره رن أحوج لعضه 
ألى عض 520 معاشه وهوّنه وغصيل ماميئة ومسكله لانه 
ل بق ا رأحيوانات الي تحصل بنفسها ما تناج ليه من غير 


00 

صنعة بل ذاه ع لا ان وحذه بأمور مععاشه 
3 0007 الحاجة يخم ل نا سو عدن وملك عام عامل 
5 فم يزان للعدالة وقانونا للئياسة وزن به ح ركهم ورجع 
أبه معاملاخم وكا مبأشرة هذ | الامر من أل عاك لنفسيه من 
00 ا خلاف تريب الماك ذا وقا ون اليكة فاسزوان 
علوم من الادميين خلائف رضع في قلوهم العم والعدل هوا 
جما بين الناس حتى يصدر ترتيهم على قأنون مشروع وتجليع كلتم 
على أمر متيو سم وا عق العدالة ألا لعرل العم بأوساط الامو ر ا 
عنهأ بالصراط المستقم و«الورقاة ة التخص في غير ألا ارل. 
آثرت اولا في نفسه أذ رو ألبعيد قل القريب بعيد قال 
تعالى أتامرون الناس بالبروتسون أنفسك فن عدل ية حكه 
وكف عن ظله نصره الت وإطاعه الخلتى وصفت له النععاء وإقبلت 
عليه الذئيا فخ .1 0 واستغق عن ا وملك 0 
ا كروب 0 د لا أحلى مذاقا من 7 ولا أمرهر: 


الجور لان اس الملكة وإركانها وثبات احوال الامة وينيانها 
العدل ا سواء ء كانت ت الدولة أسللام مية 0 أسالامية فم 
ل ل 


فالواجب على الملوك وولاة الامور أن لا ينطعوا مه 59 ألا 
والمعاملاث لانم متصرفون في ملك الله وعباد الله بشريعة الله 


4م 
ولذلك قالوا صنفان اذا صلا صلون الامة وإذا فسدا فسدث 
الوك والعلياء قاين الوالي بالحور 0 ه ادحل ال 
لس ف لل ملك وفاكل في حرق اتجارات والزراءات 

إنام باهر لعل . به أدخل اه البركة في اهل ملكته وفي كل 
شي حتى في التجارات والزراعات فلا بص لهذا ادي 
قطم من الطع امله ووإفق قوله عله وكذلك عاله ونوابه ولا 
كان كا قيل 

ومن يربط لكلب العنور, ابأبه 

فعقر ججيع الناس من رابط الكلب 
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انمره التاسعة وألتا لون 


رسأي 


وما وصلوإ الى هذا المقام من المقال حتى وقفت م العربة 

ل باب الجنينة الثي قصدوها فنزلوا وقصدوا الفصر أولا ليرو!ما 
ن العهائب فدخلوه ول يتركوا محلا منه حتى قري لرأرا ليه 

حور ايل وإشياء كثيرة ه ن هذا القبيل مها ما هو على صورة 
عساكر مصطفة ومنها مأ 2 صورة طي كانه يناخي الفه ومنها 
مأ هو على صورة نساء في غاية الجمال ومنها ما هو على صورة خيل 
مسوّمة وكأنها متهيئة لازال ونم 

ومنهأ ما 4 ضور عع بعض الملوك الاول دم ال الدول 
قكانوا كلا مرو! نصورة شرحها الخوإجا الشيغ ولول يسأله عها 
فليا خرجوا قال: الاتكليزي للشيز ايها الاستاذ كيف ترى فيا فعلت 


55 
حوادث الزمان وخطوب الحدئان وتحوّل الشياء عا كانت عليه 
وخروجها عن موضوعها 
00 ذلك وما الذي خطر ببالك فقال أن 
هذا الأصر كان عل الا ايمل لبه شريف ولا صعلوك فها 
تقلبت به الايام وأمتدت اليه يد الزمن عاءا بعد عام التعل حاله 
ل الى ما عرى مال 5 قري امور :امبو اي نيا 
هو لوي فبليب فلو رأيته قبل قيام الفرنسسيس حي ن كان مركز داثرة 
احكومة ومحل فصل كل مشكلة وخصومة فكان غاصا في النهار 
باتعاب الحتاجات والليل بانواع 0 ولمستلذات ولو يضع 
فيه هذا أللك هذه الرسوم ما جخ اليه ٍ 
فال اليم 90 7 ولااعنق ارريات 
امعارف بغريب فكم لعبت الايام بذله حتى ازالنه من أصله "يا 
قال 
في ادر تجري سيف انها 
فاصبر فليس ها صير على حال 
يو تريك خسيس العقل ترفعه 
الى السماء ويوما تخفض العالي 
من المللوم أن الدهرلا ييتى على حاله بل دم 
اله ومنع وخنض ورفع وحر ركة وسكون وظبور وكون وه 


|) 

وعلة ويسار وقلة فلا يدوم على حال الا الكبير المعال 

3 الكون أجمع وما حوته جهاته الا ردم فلا يخاو عرن 
حة وفساد وضلال ورشاد على حسب ما افنضته أرادته العلية 
ودبرته حكه له فت الي فد كس حلل اليها وعلاهرونق 
انق والارقها وعن قرت تراه قذ حل :2 النضا كل ذنك 
م وإسباب هنها ما علم ومنها ما ضرب دون العا ببه الثباب 
ومن لصتم تواريم الام ولابع أخبارهالنأس من عرب وتم وجد 
كل ريو لا دس رون مدال لزعل ينا 
المكان ويتامل في بنيانه وإنساعه وإثقانه وما اخذه من الارض 
يحم على وأ إضعه بالغرور ولكن هكذا دأب الأسان على 7 
الدهورفانه كليا ننى حالة وبلغيا منى 5 نا كن ل 
تيه هادم اللذات ومشتت الجمماعات فده غرينًا في 3 
تتنذبه من بين هله واحبته فبناك نقطع علايق اوهامه وتنت 
حال اغتراره بأيأمه ولنترك لان 0 00 
البستان نريج المخاطر باستنشاى ارجه العاطر ونتع النأظر بزهره 
الزاهر ساروا حتى دخاوه فكانو| كليا مرو بنوع من ازهاره أو 
ناحية من نواحبه أو شيرة من انحجاره ساله الشيز عنها فيطنب له 
في وصفها وخواصها ولطنها الى ان وصلو] كينا حولة اتتهار يمع 
منه تغريد أطيار فوجدو| عنده مصطبة من حبر لحلوس كل من 


أ 
در تجلسو| وأنفق أن ذلك اليوم كان يوم ثم مجاري الياء دمع 
فيه خلق كثبر من أهل باريز وغيرثم تحصل عند المي من التم 
كشوي 6 ددهي شال فاضة اكير هن امل هذا 
المكان وعن زخرفه وأتقنه هذا الاتقان 

فقال له الاولى أن تسال في ذلك صاحينا الفرنساوي لانه 
5 باحوال بلاده ففال ل أله راوع هذا من حدس" ن اخلاقم 
ألا ذ فتاريخ هزه القفة هشور بان الخاص وألعام سر . أهل 
أوروبا لارن له حوادث حسوة في أزمنة مختلنة بلقي هلدا 
تقليات كثيرة قيقاتت 0 طني أها لعص معلوماتم ولك هكذا 
بكون الظرف عند أربابه فاقول أن هذا المكان ل يكن في الاصل 
كاترة الان يل كان قة لا تولك ولا شك ها ببق مخض 
وعال ومتجاري 00 وتلال لاا شيء م أ سوى غنات ولا 0 
ادا اد اواك وكدلة اد د ال ترما على ما 55 
ل الاخا ع ار سور و للا أ بيو 
كالعشش لا يكنه الا اوغاد الناس وطغامم هكذا كان اصل 
هذه البقعة ثم قي القرن السادس د يه كس 
م مارستان لمعامجة من رض مرن خدمتها لام ا وان لا 
مأوى لم سواها فبقيت كذلك مرة واعظ. محل كان ببأ ف ذلك 
الوقيك بيت لاحد البروتستانبين الذين نحو من : التعل في واقعة 


ايل 
قلي ثم قبض عليه وقتل وإستولت الحكومة على جميع متروكاته 
وإنم ببيته على بعض من يلوذ بالملك الى ان تولى لويز السادس 
عشر فاخذ ارض ذلك البيت وإضاف اليه ما يجواره من الارض 
واقا فق 0 قصر 0 
فقال الشيذ اذاكان هذا اككان في الاصل على ما ذكرت 
م الملة الذي اميه منه حتى النه 
قال الارتاوض لاقي الا انه كان يرو الضيد مك 
ذلك الكان بطريق غابة مشهورة بالحيوإنات الغربية ول تكن 
يلاك الحديد وقئذ موجودة فاتفق أنه ذهب 7 ليصطاد 
فأمبى عليه الوقت فبات فيه قي طاحونة متهورة وإسى عليه 
الوقت مرة أخرى فبات في خمارة فاشترى تلك الارض ومايجانبها 
روش فبه ما يلزم له ليأوي اليه اذا حصل ل#مثئل ذلك ثم اا 
اتم القصر وإلحديقة شرع في عل سكة الحديد بين قصره وباريز 
د سنا له نجيع العال من الرجال 1 وإزال ما كان 
من النلال وط ااتخفض وردم المناقع فألفه الناس وإتخذوا 
0 و10 صنته م مرض املك 
مرضاً شديدًا فوكل أمر اذى آم هارع ديس فاع نت 
النديير وم نعول ب | 0 على رزير ولامشيربل سلكت 
طريق العسف فنسد ما لين ولاب رجال الحكومة ة خصوصاً 
ربشليو وكان من اعيان رجال الدولة وإقرهم الى الملك فانها 
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فعلت معه مأ لا ينبغي فعله مع مثله فلا بركه املك من مرضه 
وجلس محله راودته امه في طرده وطرد من يتم اليه فلم يوإفقها على 
ذلك بل ارسل اليه لبرده الى ما كان عليه فوجده متأ هب لخروج 

من البلد خوفا على نفسه من سعاية ام الملك به فامنه فعدل عما 
كان عازما عليه وحضر الى الملك 5 لِك أن لا يعود الى 
الخدمة ١‏ علا ينع سن املك ووالدته ذي * لسدبة فل يقبل عذره 
بل الزمه المنام معه لعلله بصداقته وكنايه فليا ل يجد له مخلصا 
ن الخنا معة قال له أن كان لا بد مرن ذلك فاول ما اشير 
ه هلك أن تعن طريقة تامو ميا تت هله المنسدين أشارة لنوم 
سرام وفهم والدة المللك فقال كه الملك هذا عسوي وكلا 
ا ل قي حتهم ترون خا هادف ينبغي 0 3 

حى الوالدة ففمل كا قال وأمر بفهم في انحال د 
فلم تعد للبلكة بعد ذلك وجعل الحل ميم 
دننذت كلته وقويت شوكته وقام بتدبير الملكدة وحده وبلغ 
من نفوذ الامر وحسن الرأي حدا لم يبلغه أحد قبله ولا بعده 
فاكتسيف هزه الاق :تلك الدة هق الروق والياما حل 
عن الاحصاء ثم لا مات الملك وجلس مله ابنه لويز الرابع 
عشر أحثفل بها وصرف فيها أموالا كثيرة حتى تنلها ألى حال 
اشن .مو ادا الأول كان هر النف انا هذا 3 
وجعها على هذه الصورة الي ترأها ألان فان الملوك الذ 
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اتوا بعده وإن كان لم يا انا عار ليع انها عالهية 
57 0-0 نْ لقان الك المد كرو وان الذي 

غراه على هذا ١‏ 0 | أبرزه في غلية من امسن وألا نان 
0 الملكة و وكان لا تمك من شادمتيا الافي هذا 
للكان فا أغراه وأغواه ألا داء 2 الب الذي اعتراه ففصل هذه لبقعة 
تفصيلا غير تفصيا الاو نَ عه فيها الرسو ( الطندسية ور 
اجيوانات وغرس حول بعض الاقسام ازهارا وحول بعض آخر 
نتجارًا ورت بق كل جهة فساقٍ وحيضانا و:وافبر انا ومغارات 
وتخورا ونحو ذلك 308 ه نظير في البراري و[ مور 
5-0 فيها أناكن أن اراد أن يستريح من ن النعب وإماكن .أن 

5-5 وام ١‏ 58 البرية وملبا لانواع الطبر وكان 

1 بهأ في بعض الارقات ولام يصرف فيهأ ما لا يصرفه ايام الموا-م 
ولا رأى أن ماء البرك الاورة ها لا يني بما انشاه فيها من 1 
وإخلهان وسقي الاشار جمع الجندسين وإمرثم تمل طريقة لتكثير 
أماء 000 حسبة تتقل ألاء من و العيررة اليا 
وصرف على ذلك أموالا عظية حتى وصلت ن الها فم يكنف بذلك 
بل جمع العساكر والعال وإمره حفر ر النهر المعروف بمر ألاور 
فاقاموا سه حفره هدة كابدو| فيها أنواع المشاق ومات كثير منم 
كا لاني ويا لم ولا اف هين لازن افيه 


46 
الأ “وزين 006 ويعافب كل من تآخر عن المل 

نال 0 أنة ة اجبيع في حفر هذا النهر ما ينيف على 
ثلانين النا ا يا اتحتقه ألا الى 
ردقن درا الكل انا مر فاده مأ وتسعون 
مليونا وقنئذ هذا ومع قيأم 3 واشتعال نارها كانت العبلية 
قي الفصر مسقمرة مأ بين نقاشين وبنابين و«صورين الى أن أششرف 
للك على الارتحال وقربت اليه اوقات الزوال فبنى كنيسة رتب 
هذا فهنا وكيا دكن عم الها كل يدم أحد وخميس فتلده 
في ذلك اتباعه وخواصه فكان ذا حضر اليها تبعوه وازدحموأ عليها 
وإذا تحاف ل بحضر مهم 0 ايام ذلك الملك مصروفة 
ف تنظم هذا للكان فكارن يقم أوقاته فتجعل وقنا لنومه ووقتا 
لمطالعة بق أخباردولته وقومه ووقتا لخلوته وإجماعه بأحبته 
ووصع يجاب سريره لوحا عليه د وصورة أمه وزوجنه 
فأذا أثتبه من نومه كانت تلك الصور اول ما ينع بصره عليه وكان 
أذا جاء وقث قيامه من نومه دذل عليه 1 بخدمته فينببه 1 
يرج ويدعو بالحكم ومن يلوذ به فيغرزون رجليه ويلقون عليه 
5 0 ت غزلية وكابات هزلية حتى يعود اليه نشاطه وثترا 3 
أليه حواسه ويتم البساطه م ترفع الستارة فيدخل عليه أحد خواصه 
ا” الدعوات فياخذه منه ويدخل به خلوة فهكث فيها 
ما شاه ثم يعود الى مكانه ويلبس ثيابه ويخرج فيد القسس والعال 
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في أننظاره فاذا وقع بصره علهم وقعوإ له ساجدين ثم يامركلا من 

عا بالانصراف الى أعاله فيتصرفون وبيتقى 0 بعض خواصه 

اتحدثون في حل الصيد وانواع ١‏ اع للصيد هكذا كان دابه فانظرالى 
هذه اللدينة بعد أن ن كانت في اول أمرها كغرا كن 5 كنوسضات 
00 الدنيا وما ذاك الآ لاقامة الذلوك ‏ با وأحنفالم 
شأما وتنظيم شوارعها وجمع أنواع الالاقيٍ في مرابها فعمرت 
ضواحيها وملآت الخاق واحيا وإنثي بها خمامي ركثيرة ومحلات 
0 بيت الاغراب 0 لبها الخلق من كل جهة خصوصا 
يام أطلاق الياه وغلت أجرة الببوت بها غلوا لا يخطر نبال وقل 
: يوجد بها محل 0 خال فكانت فرسأي مدة جلوس لويز 
الرابع عتتر عل الك محل انس وانشراح وولاتٌ وأفراح ثم الى 
ولأره من بعده فلم يجر على سنن وإلده في تقسم أوقاته على .| قدمنا 
بل صرفها جميعبا في حظوظه النفسية ما بين مغادنة نساء ونور 
ولعب وطو وشرب كور حتى كان من شدة اكبابه على الدكر مح 
اال 1 لة توصل اليه ما زم من غير اياج الى خدم 
فافبل عليه المفسدون من كل حدب وحسنوا له النيج من الشهوات 
واخروة ستائر المنكرات ت ف الفساد وإثتشر بين العباد ولا سل عا 
كان يهديه الى النساء فانه ما يحل عن الاحصاء وقد بلغني من 
فعله النجع وإسرافه |: نه أهدى هرة ألى بعض صواحبه قلادة كُنها 
مايورض وستائة الف فرنك فانظر كيف كانت هذه البئعة هدة 
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لويز ا لناأث عشر ومدة من جا“ بعده كك صارثت مدة ا 
السادس عشرمن حسن حاها وإستقامة احوال نساءها ورجاطا 
حيش كان حسن السيرة ممدوج الفعل والسريرة يحب العل وإهله 
ولب شذايا كدي كن فلهانا إن الوق الذي كان 
تصرم في الفساد قد الزم الرعية وكذا الحكومة بديون لا يرج طا 
سداد فشكوا اليه ذلك فرق حالم ا ملم 
زممونت علوم الامور ويعذم وعنهم | يجاب 1 أسرور 
ركان الذي قبله قد شرع في ب د 
وار 3 سربولي هع 1 الملحة من الدرم والدينار 
عا الي ال من بطر في أحولم اند اشطار شيع الوا 
وكل هن اشتهر من روساء الطوائف فكانوا الها ومائتين واربعة 
عشر وجعلم ثلاث درجات 

الاولى القسيسون ومن يلهم فكانوا | نلامائة ومانية 

النانية أعيان المدينة ووجوهها فكانوا نوأ مائتين وثانية وتسعين 

النا لنة عبان الزراع وعرفاء القرى وإرباب الضياع فكانوأ 
ستائة وسبعة وامر بعبيئة محل لم جلمعون فيه فبيئوا لم المكان 
اقفو مدوينة انداقة لان وعييو ورا اليه فر لكك 
وكان عن عينه أهل الديانة وعن للبداراة وجوه أهل المدينة وجلس 
الوزراء على قدر مراتهم وكانوا جبيعا في ذلك اليم قد حضروا 
وعلهم ملاس الزينة الموشأة بالذهب وغيره ما عدا الاهالي فكا: ف 


00 
ميم المعنادة وبعد ان كان هذا الجاس سبى علس النواب 
إبطلوا هذ 0 لملة ولا كان من عادة أمثالم ف مثل 
ذلك ان ينزعوا رانم ويظلوا وأقفين وم تراع تلك العادة في 
ذلك الوقت فال بعض الحاضرين هذا خروج عر العوائد 
الرسعية وخلل في النوإنين السياسية واكثروا من الكلام في ذلك 
فم يلننت املك الهم وشرع في مقالة تلاها علهم فذ كر فيبا مسئلة 
المؤنوعف فطلم عاتن الا حقو قو كيين القوى اح طبور 
منها الاهالي ثم ختها بامر النوإب بالانفاق على طريقة لاصلاح 
خلل هذه الانواب بر قام ناظر الخاصة وئلا مقالة بين فيهاما 
اجله أللك في مقاليه فذكر ان قدرالدين ثلاث مليارات وتسعون 
مليونا وان لاقو لصيف تس عدفكل سخوسه 
وحمسين امه الف فرنك وان قدر الايراد خسمائة 
وواحد وثلاثون مليونا وإردعائة وأردعون ألف فرنك وإن من 
العدل والانصاف ان تكون وجوه الناس كثيرثم في الفردة وإن 
جع مأ يلرم لحكومة يبوزع على 2 النفوس من غير ييز بين رئيس 
ومرئس ثم قال فاما ان تققو| جبعا على كلىة وإحدة وإما ان 
بدي كل عاتنةاها غبرطا وغل كل لا نيفق اغا الند في 
تخليص الحكومة مة من ورطة هذا الائرثم أذن م بالانصراف 
فانصرفو! فلا كان اليوم الثاني حضرو| ققالو! الصواب صرف 
النظرعن اراء روس الطوائف وان يؤخذ رلي كل ششخص على 


ه.ا 

حدته فن كان اكثر عمل برأيه فنفربعضهم من هذا الراي فلا بله 
املك ذلك امربعدم تغيبر المعتاد ونهى عن الدخول في كل امر 
يوقع بين الناس الفساد وإذن لم بالانصراف فاتصرفوا وإغلقت 
الابواب فنشاً من ذلك امور لا يحصرها لسان ولا يحيط بها جنان 
كا هو مذكور في تواريخ الامة الفرنساوية فترتب على ذلك تدويزن 
الأعك: النداسة .وا لتو نوق /الارقتا ووو وشرو ةورف ارت 
وتعصبت الدول على الامة الفرنساوية فاتقصر علهم وسنتكل ع 
مأ وقع بين هولاء الوم قي يوم بعد هذا اليوم 


ود ملس م 3 2 شاو مووي ات 


أو ع طؤةات الارض 


ثم ركبوا سكة الحديد وتوجهوا الى باريز فصادف دخوم 
غروب الشس فاستأذن صاحهم الفرساوي وتوجه الى منزله وبق 
الجن مع صاحبه الاتكليزي ولما الحق كلا مهما من التعب من كثرة 
المثي طول يومه استأذن كل مدما صاحبه ودخل محل نومه وعند 
الصباح الى الفرنساوي الى الانكليزي فاخذه وذهب به الى المي 
فتلقاها بالقيول وإحسر.. لها في القول ثم قال الفرنساري للش 
كنت كتبت الى صاحبنا الانكليزي كتابا رجوته فيه تبليغ السلام 
ألى حضرتم دان يترجام في فرأة دروس لنا في عم العربية 
بالمدرسة المشرقبة وقد سألنه البارحة عا تم عليه كلامر فاخبرني أنم 
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لتم 7 جأ*ه فاره سات الى أعضاء الجبعية ار 9 بذلك فسر وأ ججيعا 
غاية البرور وكانوا يظنون ارن اجات الى ذلك من ابعد 
الاممور 

ققال الا لاخاب قاصدم وكيف امتنع 

من ذلك وإلعم بهى ١‏ هله أن ينعوه اهله وها ل 
وي ؛ للا ترغبون وم يكن الباعث لي على اجاتم م ذكرتوه في يٍِ 
المكتوب الذي 0 اقول كا قال انا موصول بنعمة من 
حبله بالود 0 م اتفقوأ على اليوم والساعة وقام الفرنساوي 

مع الاتكليزي وأذا بابن بأبن اشير دخل عأيه وقبل عل عادته يديه 

فلخيو والده ها صار ويا أنخط عليه القرار وانه عازم عل انجاز 
الوعد ومتوجه الهم في بعد غد 

فقال له ولده ان يعقوب أخبرني حون استشعر بهذا اخبر ان 
ل ا مجلس ولكنه يخضى أن لا ياذنوا له 

00 تج قل له عني لاءليك من ذلك ولا مانع من 

حضورك ا أ أذن لابنه بالانصراف وحذره هن لضييع 
الوق ذا اراد الطواف وكانها كانت كرامة لشي فان يعقوب كان 
0 والد١‏ ا عو ساعة مرل 
باريز يمل فيه في مثل هذا اليوم كبا يعمل في 000 
وفيه ما يشرح الخواطر ويسر النواظر فاها خرج من عند وإلده 
وأخبره با قبل في شأنه تم البساطه وتنبه نشاطه وقال له هل لك 
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في الذهاب الى هذا لكان لنرى ما فيه وتتنشق سمات هاتيك 
الجنان 00-0 00 شرط الرافقة الوافنة 
فركبا غربة وسارا فقال له ابن الشين اتذك د راكين الجر 
حين كنا نرى دخانا صاءدا 3 فكاراه في الليل كانه 
بو ديو وكان الخواجا يقول لوالدي أنه خارج من 

وف الارض فاص أن هذا م فت رداك يفضي بوجود حرارة 
د الارض حق تذوب منهأ هذه المعادن والا تجار 
وتندفععلى وجه الارض وترنى سنا ذلك فكيف وصل الانسان 

قال اله .قوف قوسا نك عن بال متكلةرالأتهاية غنها 
على مثلى معضلة واكن على حسب الامكان اذكر لك ما بحضرني 
الفلاسفة احكياء نا يجب إن تعام أولا أنه لا ينبغي الانسان أن بحم 
على الثمياء بظواهرها وانها كانت ا فق اذل مره ذا 
الارض القي تاها مده باصناف اناك هزه بانواع أ حوانات م 
كن قنك كالم عي امدق الرسراما كن كانه القان 
معبورة بالسكان ل تكن كذلك بل لا بد وإن يكون قد - 
عليها ثتلبات منها ما اوقع اهلها في مضرات ومتها ما البسمم 
ثروة وسعادات فاذا كان هذا فما على ظاهر الارض 0 - ون 
1ك وماق واطلرا كدلك قاد ورا كنا هرقا 000 


لاه ١٠١‏ 
عيقة كنارات الهم اتحبري «ثلا لوجدنا حرارة باطنها أشد من 
حرارة ظاهرها و هكذا كلا نزلما ثلاثة و ثلاثين مرا نجد حرارة أشد 
مها فوقها وأيضا فان الارض مركية هن طبقات ومعادن بغخها 
فوق بض منها المستقم وغيره وقد يكون بعض الطبقات مفصولا 
عن بعضه باد ليست من جسه وغير ذلك مع اننأ لوغلا الى 
باطن الارم ن وأه أمعنا ١أنظا‏ رلوجدنا في خلال مادتها بعض عظام 

الرمض نات فن إن > كان هذا بات وإنحجبوان واي حبوان 
ا 4 ف هذا لكان أفلا يدل ذلك على وجود تلبات 
مضت في الاعصر 0 7 نقضت وقد أعلنى علاة كل 
زمان بالبحث عن هذه العظام فظبرلم انها عظام حيوإنات كانت 
في ازمان مضت ثم أنقرضت عن أخرها 

وحيث كانت تلك العظام غائرة في جوف الارض وعلى 
بعد عظى ٠‏ من سععي | - برور ثقلبات عظهة وادمار 
مخللغة أوجبت بلاءها وأ وإمتزاج ما شِ منها بالمواد ذ العدنة و جرية 

فقال لهابن | لسن وي عم ! يشرح هذ | امحديث وهل هو قدمم 
أو حديث 

قال يعقوب العل الذي يذكر فيه ذلك يهى باللغة الفرئبية 
عل الجيولوجيا ومعناه عل طبقات الارض أو عم كو بن الارض وهى 
ع حادث 0 تؤسس قواعده ول تنتشر فوائده الا في الرن السابع 
عشرمن ايلاد وستنده المشاهدات والاطلاع على ما خفي من 
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طقات الارض فكانوا | كنا كشفام ني ابوه سحيو ايزة 
غيره ولذا عرى هذا العم دامًا يتسع 6 وهو عل تفوس اذ 
ند ليله ري 1" بذاك رضي ال الى الذي 
تكونت فيه وإخشى ان تكللت معلك فيه ان تسأم من طول 
المناء ا كثرة الكلاء ْ ا 

فقال قل ١‏ شعت ولا تقصرثي الايضاح ولا تمخل بالافصاح 
فاني لكلامك سامع 
الرأي وصوانه فافول 

اعم ان علياء هذا الفن وأرن: ير ير الرض راطا 
عليه شيئين احدها ما وجدوه في اي 0 من ألا / 
الحيوانية والْباتية والناني الاثقاد والاشتعال الذي وجددءه 9 
عي حين كا بالبجر فلا رأو! ذلك قالوا لا 
نْْ بكرمب ع هذا الانقاد فوران 0 يه تسب لعدد 
الطقات دار أرتفاع كل طبقة 7 الي فوقها وا ن تخلل بعص 
اجزاء الطيتقات 0 بس: أحزك الطبةا الملا ومن ذلك 
العظام ونحوها وكارلن المت ع هذا ألامر ب أول الزمن 
مجهولاً فكان ,بعص لقنا أذا رأوا أثر حيوان 5 الى كناك أكتلنا 
برؤيته وم جنا عن سببه وبعضهم بعده جزآء من أجزاء الارض 
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وبعضم ينسبه الى ما يشبهه من الحيوانات الا انه كان يخترع له 
عض حكيات خا ة وإقوال وثهية فيلا - من ياي بعدم 
ثر من بعدهم وهكذا ن ذلك ما نقل عنم كانوا قد رأوا عظا 
ان ان ير ل ل را 
غير طوله وعرضه المعروفين 

وأول من 0 في هذا الفن العام الشهير الفرنساوي الى 
افزذا رد دعن د كار اق قو المادسن عتترهن ا للزد فا نه فى 
ذلك كتابا بين فيه أن جنيع الاثار النباتية واتحيوانية التي تَوجد 
خلال الاخبار ل( تكن الا بايا حيوانات بوتا ر كانت مخلوقة به 
قيعان الجر ومحلها لان هو الذي كانت خلقت فيه من قدم الزمان 
قي لمن سواهذا الها ى هري التابع سار عله لها بوزرع. 
فأقتفوا أثره ف ريه عرو كور كلا رومن لاا 
وينسبونها ألى أصوطا 50 د انسعت دائرة هذا 7 وكثر 
أهله ثم أهم - فسيبن فوطي كرون ألا رض الى النار 
وقسم فيه ال وكل أفام على مذهبه دليلا اسس قواعده واثبت 
بالبراهين فوائده مع أججاعم على أن جميع ما يوجد من انار احيوانات 
والنبات كان له أصل في الخلفة وطريق الاستنباط من هذه الاثار 
طويل لا حاجة أنا به الان فعلى أي حال لولا وجود هذه الاثار 
وأشتغالاهل هذا الفن بها أناء الليل واطراف النهار كار:_ هذا 
العلل الى الان في حيز اهمال كعل قدما* اللصريين فانه بقي زمنا 


003 
طويلا لا يلنفت اليه وكان كثير من الناس يظنه مجرد نقش 
وصور ولا يخطر بباله أله من عظم الاثر الى أن ظهر شامبليون 
الفرساوي فتامل في اصوله وفواعده وإظبر أنخبأ من فرائده حتى 
وقف على تار المصريين -- من حوادث الاقدمين 
كلك هذا امم فان العالم الشببر السى كوفي النرنساوي ما 
تك على تكون الارض والتقلبات الني استرتها من بدء المخلق الى 
زمنه وألني تعتريها آلى الان ألامن تتبعه نلك الاثار وإشتحانها 
ويا اننا ضهن زان امعان الراف يو كلها وم ارون 
فكان الاقدمون ينولون به فوافتهم على ذلك المناخرون وبنوا ذلك 
فل الوويضا رفيا الحرة كنا نرق الاقذاق ونتامق سرك 
الارض فانه كلا نزل ثلاثة وثلاثين مترا زادت الحرارة درجة 5 
هدم ومنها البركان والياء النابعة من جوف الارض ومنها البخار 
الذي يصعد من جوف الارض في بعض البقاع فهذا كله دليل 
على وجود حرارة 
وبناء على ما قلنا من زيادة الحرارة درجة فى كل زلانة 
لابن مر كين ام ف لكر 1.٠.٠:‏ درجة وعد لك 
تكون جميع اللو دالتي في هذه الدرحة نامة السيلان 8 0 
اسلفنا أن الطبقة الظاهرة الى تحبدت بأثير المرودة كانت قبل 
ذلك 3" 0 ل السائلة والايخرة الحبوسة تحت الازرض 
فليا أثرت البرودة في القشرة الظاهرة حمدت الواد المنزوفة المباسة 


م٠‏ 
لا ونس خيا خو العديرة كا هد أن كل 33 
وحبنلز تكون الطنقة الارضية التي في ظرف ١‏ وسع هن 
مظروفها فربما كان ينه فضاء وقد متلا وأ اذااحصل. في الظرف 
اخفاض وارتفاع تكن من على ظاهره ما سمونه سلاسل الجبال 
ا 0 مواد سائلة فترتفع | لى الحو ثم 
ا على سطٍ فبكون منهأ 1ه الحبال الشامضة الموجودة 
2 جنيع 0 3 هذا | اذا كانت فق كانت اسفة قارة ٠‏ كانت 
قيلة بعادت الواد التذوفة بترا اليا نكان ينا حيونه العروق 
المعدنية ١‏ او اله رية وقد يحون 3 مر._ تلك الثقىات مواد 
ا ية محلل منها مواد محية أو جيرية أو غير ذلك فاذا 
اخدلطت بانجار كان من املاحها ما يسمونه ارض الرسوب فاذا 
تزروها دك افق اخوال الشهرة الارضنية وها يفرط لا علا انه 
مغير لصورتها وهبدل قد ونه ناقل الجحار عن موإضعبا ولكن 
ايكون ذلك ١١‏ ببعو سيقي دوا روك زد طويلة اسان ا رن 
وتستقر في كل دور منها متتل المواد السائلة منها الى مواضع 
قريبة أو بعيدة عنها على أخدلاف ناثير الاء قوة وضعفا واذا استقرت 
3 0 له وما ذكرته لك. في بيان اصطل 
بال والصضور لصخور والبركان والعروق العدنية خوج الطيقات 
الارضية وقذف المواد السائلة في باطدبا الى ظاهرها وتخلل بعضبا 
بن طبقاته| وليان أرض الرسوب والارض الْنقولة أفأ هو عل سبيل 
1 
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الاخنصار وإلا فالكلام على ذلك بعيد القرار 

وقد جعل علاء هذا الفن حميع الموإد اللنذوفة الفي تكونت 
منها كرة الارض ثلاث طبقات 

الاولى الطبقة البي كانت سأئلة ألم جردت بالبرودة ومموها 
الارض المتبلورة 

الثانية المواد الفي يك قرار الجا ركالرمال وتحوها وسمرها 
اراضي 0 

النالثة الاراضي البركانية وتسى الجبلورة ايض الآ أن تلكطا 


فك 00 0 3 كالج اناك قيفي لتو لية رهن عونك مق 
تأثير للواد الكامنة تحت الارض وهذه الطبقات النلاث وإن كان 
بعضها فوق بعض الآ انها ليست على 0 
علم تكوين الارض سهلة لا صعوية فيها أذ بتوالي فعل البراكين 
وقذنها بانواع مختلفة سيثُ مواضع وازما ن متعددة تكون الطبقات 
الفي تحدث ما يقذف نارة متقطعة وثارة تستميل الى نوع اراي 
ا 0 لا بد اكل من اراد ان يتقف 
على حقيقة ي أرض أن يعرف أولاما قيل فيهأ ومن أي نوع في 
ثم بعد كيب عليها 

فقال ابن الشيذ بتي عليك امور ذكرتها ول تات ا ببرهان 
فشان ساك حررة مركزنة ول لذكرسيها نوهل في سااقة عل 
النكوين ام حصلت بعده وذكرت ان البرودة توثر سي الارض 


بد 

ونسبت أليها تمد الطبقة الارضية السطبية حتى حبست تتجيدها 
الود الداخلة وإنه بحصل في الطرف بوإسطة البرودة ارتناع م 
عض الواضع وإتقاض في بعى اخر تحدث الوداد وسلاسل 
اجبال وم تبين اسباب هذه البرودة وكذلك ذكرت لياه وم 
الوسر ابا يرك وأد الخذوفة أم غيرها وعلى كل 
فاين كانت مواد الدكوين قبل 3 الكون ٍ 

فقال يعوب لاتعمل ا على فال فاني اعم الك ستسالني عن ذلك 
كله وإفا أخرت بيانه لضرورة تتهم الكلام على المندمات الفي سمعتها 
فاذا ثبت في ذهدك اتبعتبا بذكر المنصود من هذا العلم وهو معرفة 
مادة الارض وكيف كانت قبل أن تكون بهذه الكينية وإي شي 
'ثرفيها حتى صارت في هيئاتها احالية وجرت فيا الياه ورت 
بالانسان والنبات وسائر انوا الحبوانات فاقول لا يخنى عليك ما 
م أن درجة حرارة مركز ال« رض كبيرة جدا لا يقاومها شي ولى 
كان في غاية الصلابة فعلى هذا بازم أن تكون جميع مواد د الكون 
في ذلك الحين بخارية فيا تدر يا باد 
الذا وثانائة مرة ولذلك 0 رف يا ان بيات 
النمس الذي هو قدر كرة الارض الغامرة ولكن بدوران المادة 
لارضية في النضا» البارد الحيط بها من جميع حهاتها كانت تبرد 
باقدريم الى | ن انتقث من الحا لة ة أمخارية ألى حالة لمبوعة ثم أ 


ا 

الصورة الكروية الف يقبها كل ماع وتوضع ذلك بعلم من عل 
يقال له عل تحريك الاجسام 

وحيث كان للارض «دوراها حول ممورها - خاصة 
ها يغرتب علها تعافب الليل وإلهاركا هو مذكور عند 

هذا العم 0-١‏ كاوشا تله لوه 5 
يحصل لاي ماع در حول تحور بأن عات تأت من وس 
وهو الخطئة 0 2 والموهطت فكت قن 0-7 
الحلان المعروفان با انطبين 0 ونفق أن كنك 
صارث مائعة و توثر البرودة في جيع ١١‏ واقيل مضا 1 39 
حالنه الاصلية 0 ن منه جو عظم السعة له اشعة متعشرة في الفضاء 
تحلل منها الغرة الاء والمواد الارضية وانا لم تدد لان حرارة اح 
في ذلك الزمن كانت شديدة حافظة لبقاعبا على حالتها الخارية 
ولان ضغط لحو عل الكرة في ذلك الزمن كان أقوى من شغطه 
عليها آلان لتقله بما فيه من الاتخرة المائية والترابية والمءدنية فلم 
تجيد وننرل اشدة الحرارة والضغط وقتكذ ولا شك في أن حميع 
ابخرة الحو كانت فوق بعضها على حسب ثقلها وخفتها فكان انلها 
أسفلها وفي الطبقة الى تلى الارض "الايخرة الحديدية وا نحاسية 
والبلاتينية فكانت هذه الطبقة ف غلية التقل والكثافة وفرقها أ ئخرة 
المواد الاقل منها ثلا وكنافة كا بخرة الامملاح المحدنية والكبربتية 
والفسفور وفوق هذه الطبقة اخرة المواد اطوائية المخفيفة السافية 


٠ 
كيار للء والاوكتين والازوت والاسيد كربونيك وهذه الاية‎ 
كلها وان كانت متفاولة ثلا وخفة ألا انها كانت دأنا في تلب‎ 

وإستحالة من حالة الى حا لة فكان ينفصل منها تيارات وعواصف 
قوق ها عاويرها مق الطيقات ونقذ ها يكن ١لا‏ ع ذلك 
رك قارق اع ميا تسمعه الان وكذلك كرة الارض تتأثر هن 
المواد الفي في جوفها دث فيها كذلك ثيارات شديدة تدفع تلك 
المواد الى جهات مختلفة فيتولد منها مأ 0 ه الكوربائية فيكون 
ها عند ذلك من ١أرعد‏ والبرق والاصوا ات الخدلفة فوق مأ تسمعه 
ايح د 1 سه رن ريد نل رضي رات 
الارض وما يحيط بها سائرة قي مدارها قي فضاء منسع محيط بها 
وان رك ا وسو انل رود اللخزاك الى كات مك 
اص كزرمانة وريه افع الضف كارك" كنا فاك ارمق 
وقوي تأثيرها على الارض تقصت ميوعتها واخذ ظاهرها في 
الاغماد شنا فشيئا ول يجيد دفعة وإحدة بل في :قط متفرقة 
وإزمنة مختلفة ثم تجبعت وإتصلت ببعضها حتى سترث الكرة اللتببة 
ووطار م قلق لفلف درق اك رون > بن م ا اك ان 
نكا الان احور رهف التيغر لان يفا" لشفت التغار 
كواحد من مائة وثلاثين فلرقتها كانت لا ثقاوم المواد السائلة 
داخاها بل تتشقق من بعض المواضع 32 ب ل 
مواد ترتفع الى لجو نم تسقط وتجمد فتكون منها أجبال والعروق 


1 
الي توجد خلال الارض في كثير من المواضع كالمحاس والتوتيا 
والاتموان والرصاص وهذه العروق نارة تكون عمودية وثارة تكون 
مائلة وكثيرا ما تكون على غير اننظام وقد يتفرع من تلك العروق 
000 الفروع فروع اخرى الى ما لا نهاية له ذأر:_ ذلك 
يبر ان السط الظاهري للارض كان عندلنًا في الاتجاه ولارتفاع 
وإلاتخفاض والسعة والشكل والنضريس ويسبب أسقرار النأ ثير 
الداحلي 0 الى أن وصلت درجة برودة السصم 
00 00 اليخارية من الحو على سم الارض 
نصفغة 0 - و ره أو كارف للاء الساقط منه وقتغذر 


راون شديد 4" #رارة 4 --- بل يتصاعد ثانا ويقطع 
طقات 4١‏ 1 1 0 لطيقة العليا ويحل 8 البرودة 


فيستجيل من 0 0 و وينزل الى سط الارض 
يا ف هعة للطر يله حرارة آرة الارض الل بخار ويصعد 2 الحو 
انيا وهكذا كلها نزل يتقاب نخارا وكلا صعد يتقلب مائعا الى ان 
يرد مط الارض فيستقر عليها لان اماه كذ نزل ياخذ جزاه من 
حرارتها فاذا .رد سطيها استقر عليها وم يستحل خارا ثم 4 يزل 

داد حق م بيع الارض وتسلطن عليها وتكن من حبس احرارة 
في جوفها وإن كانت في بعض الاوقات نتنفس بعض تنفسات 
فبنغير شكل ظاهرها ومن ذلك الوقت اعدأت الارض في دور 
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ومع تسلطن الاء على ظاهرها إ يزل الاء الذي في باطنها 
شديد 0 ولا كا: نت الطبقة العليا أي في ظرف لظاهر الارض 
مركية من السليس والانتهوان 0 والصودا وكانت هذه 
الواد تعأثر بتأثيرالاء وإطواء والحرارة حصل لطا في تلك اارة 

استعالات أوجبت استقرارها في قرار التحار وصار ينفصل منبا جواهر 

0 طينية ومن شدة جريان النيارات الائية كانت 
.- معها الى مواضع فتتركها ماسب تكن مها الزض 

الي تسبى 8 ومن تأثر الموإد الطينية بالحرارة ذإبت 
وتجببعت فلا تعطلت الحرارة بردت فتكونت عنها الارض | أي تسى 
جو ت الصفات أ ني منها أل د رذوان فق ذلك 
يلم أن الارض الطبنية الاردوازية قوق الارض الطيتبة وان 
ا تع نه نْ جزيرة صغيرن يخبط بها 
”0 جهة وان الا كيالو كاريب 
زدياد البر ردة وعظ به سملك الطبقة السههية وان المواد الداخلة 
كانت 4 5 ون جبالا وب تخوراأ صوأنية وشستية وان 
الإرودة كلا أثرت في الارض نقص حبهها وتزق #طييها و 
منها مواد سائلة جود ولستحيل ألى خور وميأه ممزوجة مواد وأن 
هذ الحو ادنك تكرزورك مرارا كثيرة لا يعم عددها الا ذاقها وطذا 
ند في طبقاث الارض الاولى وفي الي تكونت في الدور الاول 
عروقا صذرية متقاربة من بعضها وف خلاطا معادن مخثلنة وأما 
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الاثار أتحيوانية والنباتية فم يشاهد مما شي خلال الص تخور الي 
احنت ف الدون انول ولذلك قال أن الارض كانت ت في تللكت 
المدة مجردة عن النبات واحبوان وهذا هو الظاهر لان لحرا ارة كانيقت 
0 ذاك شديدة وااظهة ا الاضخرة المائعة من وصول 
حرارة أ لشهس الى ارشب امع نزول المطر وفتق طبقات 
ألطاية صنفا الكويوديك ١‏ لبرودة ف الارض .و وضلت اله ة الغس 
الها ومن ذلك الوقت اخذت في الظهور ولكون ارا حرارة ل تنعدم 
اكه ل يقاو ذا عداء أبقو د فض لوطيو دار 

مخارية فكان كلا ضعنت الحرارة كثرالنبات وإلحيوإن فكارن 
يظبر منما في كل دور ججس فيمكث ما شاء الله ثم غيره فيك 
لوي احرارة حدا مكرن معه بقا* نوع 
الالنياق قطن ذلك يدق لله النوع البشري وإسكئه الارزض ومتعه 
جميع ما خلق قبله فيها 

وقد وجد في الطبقة الطينية آثار حبوإن ونبات فاستدلوا 

بها على وجود هذين النوعين عي ري هذه الطبقة وإج.عواعل 
ادل قور اهبام المساية إلى 0 البات كان في اللاء 
لانه هوالذي أودع فيه سر انحياة ثم اخدلفوا في 0 
والظلامن 1ن لات لإ اما وعد دري لمك 00 
احيوان وإلي وان كت اطلت عليك الكلام فيهذا 0 9 
اكثر ما ذكرته ولعلك فمث معتقد اهل هذا العلم في اصل نكوين 


4 .| 
الكرة الارضية الى ان ظهر فيها اصناف الخلوقات واكتست بانواع 
أحبوان والنبات 
ومن جملة - 0 عبمدث وحبست 
المواد السائلة مانية واربعون الف مترا وإن تكوينها ْ يكن دفعة 
وأحدة بل كان 2 5 لع دواد 
الدورالاول وجد فيه الصغخر والصوان والسماق والنا 
اع الاتجار وألرابع وحدث فيه الارض 7 
نت زمن الطوفان وف البي نحن بها الان وطريتهم في ذلك كله 
0 وف غاروا ينه ف ذادن الار تن يمن العاد و لكان 
ونا البات واحيوان 
فال بن ألمي لعل هذا كله هبني عل ف فقوا وان كان 
الواقعوخلاف ما زعو فان تدببرالكون وإبرازه من عا( الخفاء الى 
عام الشيود أمر إلا يخبط به للا القلدر النغرد بوحدة الوجود والذي 
سعنا في منل ذلك ان تجعله من جملة المكن وتتباعد عن القطع 
فيه بشي مما لمكن ولكن لا بأس بعل ما قبل في هذا الفن سوا 
المظنون منه والمبقن لان معرفة منل هذه الامور ربا تفيد العم 
بجقيقة الكون في سايق الدهور فالمرجومن فضككم استيفاء الكلام 
على ما فيل في هذه الادوار وكيف كان لقلبها الى ان وصلت الى 
الدور الذي وجد فيه الليل وإلنهار وعلى الارض كيف كانت 
ومتى كانت ومن أي شي كنت وما الذي يتميز به كل دور 
و3 


58 
عن غيره ولانواخذفي هما عودتني عليه من كثرة السوآل وطلي 
مننك الاطناب اذا شرعت في أي مجال لان بضاعبي في هذا العنى 
قليلة ومدركتي لهم مدركاتم كليلة 
قال إعقوب لا مواخزة ولا لوم وهل توسمت مي شيك سن 
ذلك في غير هذا اليوم وكيف يكون ذلك مني أويؤثرمأ يشعربه 
عني ألست سوبكم ولاشغل لي غير خدمة جناي وغاية مالقول 
هبوني امرك أن تحسنوأ فهو شاكر 
لذاك وأن 2/7 تحسنوأ فهو صل 
ولكن ارى ويساريه ماد ا 
المجديع لننظرما فبه ولا بدان تعود أ ا 


نسةوفيه 


المسامرة احمادية والتسءون 
نادرة 


وكان لكان الذي جلسا فيه قريبا من الطريق وكر. 
لاستئاره بالتجر كانوا يرون الناس ولا يروم فلم بحصل لابن الشميو 
مااكان يحصل له اذا مثى في طرق الدينة حيث كان لامر بطريق 
من طرقها الا رأى الناس قد احناطوا به من كل جهة 15 في 
ومشيا حتى بلغا امحل الذي عيناه للعربة وكانت وإقفة يوار 
فندق دخلاه وأكلا فيه وشربأ ثم خرجا وسارأ ألى الجهة الي 
قصداها فوجدا خلنا كثيرين مجنبعين في شحة خارج البلد بها 
حوانيت من خشب ثقلها أتعابها ونذهب ببا أي مذهب ووجدا 
النضاء الذكور زحاما كثيرًا فنزلا عن العربة ومشيا يطوفان من 


١٠.وا/‎ 

جهة الى جهة فل يحدا شيا يستغرب وتنى | إن لشي أن ان لا يكون 
ألى ذا ريعي ء وي ركدر يا طرة وار 

طبعه وخني أن طال القام | ن بحصل له ما يؤذيه أو يتغير قاب 
وألده عليه فقال ليعتوب أرغل داع هذ | للكان فالي وأرايك 
اواك ولت يك دغرها سريت فلا الطريق ممالا 
عا وا كينها يعدن ردان برى أغلظط أغراة عل وه 

الارض وأطول وإقصر رجل كذلك فايدخل هذ اللكان 

فقال ابن اليو ل 5 
ف نتروح به وينسينا ما كان فوافقه ودخلاه فوحداه في غاية ما 
يكو ن من الامان 5 فيه الاي كثيرة مصطنة تلسا 2 نأحية منه 
فنظرا الى صدر امجاس فوجداه 1 ويجانبه فرجة وعليها ستارة 
وإذا برجل ابد مهول الخثنة مفرط الطول يطب ر عليه سن الشباب 
فد خرج من خلف ستارة ومثى حتى 0 سط حل ومعه رجل 
يقول لخاضرين هذا الرجل من الطند وطوله يزيد عن مترين 
فقام اليه اطول رجل من الماضرين ووقف حجانبه فلم يبلغ ثدببه 
ذفوقف برهة كاد أن يغتّى بها عليه فاخذ بيذه الرجل الذي كان 
واوا يي قأمته م يكن فيه قَوة الخركة 
أصلا حتى لو دفعه أ يي كا الساز :2 ليده لوقع على الأرص ثم خرج 
15 1 متناسب الاعضا ربخم الصوت طلقا للسان حسن العبارة 
حفيرف الروح لا يبلغ 5 هنداسة وله لحية فصار بتقصفب 


١ 
ويرقص ويصنع حركات غريبة ويفعل افعالا تدل علي قوة عبيبة‎ 
فيان عا دن اسن شي قم حرداك‎ 
عن اعين الناس ثم خرج منها وكان ذلك الرجل كلا خاطبه‎ 
أحد غم بادنى أشارة وأجاب با صو عبارة ثم جاس يتانب الرجل‎ 
الاول وخرجت أمرأة ل ير اغلظ منهافاخذت تحر ككانها ترقص‎ 
وار وان غلة درك رعاقا رهما 6 عة وثقل‎ 
البنية يدفعها فلا انض اللاثة من لعبهم خرج ابن لشي ويعقودب‎ 
جد الل دحاال مر ين دخوها وقد احا ها حلي‎ 
كثيدون ممن نوا داخل أل وخ أرجه فلم ينفذ من يم الأ‎ 
بغاية الشقة ثر و- أن وصلا العربة فركياها 44 اشير‎ 
ياعجبا هذه الامة وياليت شعري ما اوجب الكباهم هذا الانكباب‎ 

وأزدحامم علينا حين 0 من ألياب 

فقال يعقو ب هكذا د ذات الافريج خصوصا الفرنساوية فان 
م عنابة بكل ما يرونه مخالنا 3 وأورأوة ؛ الف مرة 

فقال / بن ألتيخ وياليعم أقتصر قنصرو| على النظرمن بعد ول تنتد 
ماقيس يدل الدرونتير عقن عله ووأمل فيا ولتم 
لها حر نك يكيم فكت انفافل وإغض بصري 
وأتجاهل خوفا من اع وإ مخصومة 

ا 
اليادية فقهد عنلم قاصرة وحمافمم م غير سبب ظاهرة وقد 


5 

أحمنت في فعلت فانك لوخاطبمم ( نأ من شرم وربا كارن 
ارده ذلك كترها ريك 

فقال ابن الشيخ حاش ان يكون اهل ريف مصر كذلك 
فأنك لا ترام آلا مشغولين بامرأ نسم وروا غريبا ببلادمم ولى 
كان زيه مفالفا لزهم لا يعبون النظر اليه وإن نظرو| اليه نظروا 
لاقي ا ل 6 

فقال يعتورب اقيض عد فد الك الدياق.وانت عل 
أنه ليس في الامكان أبدع عم صيحة وإلدك وهواخذ 
بيدك ويقول لك يابني ما نازعني احد في أمر/لاً اخذت ف مره 
بشلاثان كان فوقٍ 5120 إن كان دوئي لا 
عن متأزعله وإن كان اسه فالاحسن أن تصغ صخ 
ّ 07 امع وقننأ في لتبع عا عثرات اوائك الاقوام فاخبرئي 

ي التلاثة ١‏ من را عم لان ع كيل لك روت 

قال | ن اليو اما بالنسبة لمن خلق | لذر وفصل له أعضاء 
وجعل لبعض الدود اسنانا كالمفاريض بل أمفى وخلى الانسان 
من نطفة ثم من علنة وإخرج من جوف التضغفرة المماهء اضعف 
حيوإن ورزفه فلا غرابة ولا تجهب 

وأما بالنسبة لعوائد الخلقة فا لفصير ادق بالاستغراب واولى 

لان الرجل الطويل وإن #ايغييا ل خا لز قأمته وعدم 

ونه لساري الرجل الفصيرثي ذلك فأنه م فصاحئنه وطلاقة 


1 
لسانه تراه قد بلغ من الفصر الغاية ونحافة الجسم النهاية ولكن لا 
أدري هل هو من الفرنسيس أم مر: غيرثم وهل سنه على فدر 

حيدا. ل ظ 

ققال يعقوب انك لو القيت بالك الى كلامه حين خروجه 
لعرفت منبته وأصل لسانه وقدر عره وما كارن من أمره فانه 
ذكر عند خروجه أنه رجل من جزيرة بالبجر أنحيط الجنوبي 
وإن عره تسع وثلاثون سنة وإنه اقام ببلاد الانكليز وفراسا 
د وساح د بلاد اوربا ولذلك كارن تك مع كل 
انسان بلغته ققال ابن الشيخ ما اظرى خَلتًا ببذه الصنة إلا 
أن يكون من ذرية ياجوج وماجوج فان منم على ما قبل 

من طوله شير وهرل طوله شيران وغايئه اا 
فقال يعقوب وما ياجوج وماجوج وإبن موضعم من 
لض قال إن اش م جيل من ولد ادم ودوضهم اف 
السد الذي بنأه 85 دوا لتمرنين وذللك أثة ل وصل 2 
سيرة آلى مغرب الشيس عند جبل أرمينية وإذربيجان وجد 
هناك قوما فشكو له مهم وجعلو! له جعلا على أن يجعل بينم 
وبسن ياجوج وماجوج سذأ 1 على أحدى وعشرين 
قبيلة وبقيت هنم داخل السد قبيلة واحدة فقال يعتوب 
لامانع من ذلك ولكن الذي اعله وإطلعت عليه في كتب 
فارخ ان اللابونييت والسمويد كلم قصار ولعلبا 


١.وك‎ 

خاصة في هواء قطرم وطبيعة أرضهم وإن الملوك في الزن 
السابى كانت تتفذه احوكة لم ويغدقون على من أنى الهم 
بوأحد مم حتى قبل أن اهل اشرق ا غلوا أوسيت آلرغة 
فهم حقارة جسهم استعملو! طرقا تمنع الطول فكثرو] فكارن 
الرومانيون يجبعون هم قْ أوقات سر ورت ويعرون نهنم جح 
يقل بعضم بعضا ثم عزوجودم في الفرون الوسطى وقد كانت 
الامراء نستع هم في البريد لنوصيل الاخبار وذكر المؤرخون أنه 
وجد في الفرن السابع من ايلاد رجل | يبلغ طوله ثلني ذراع 
معاري فعندي ان كل من كان من هذا القبييل فهو من ذاك 

جيل 


وفل 


المسامرة الكانية والتسعون 
اوعية المشرة وية 


ويمنا هيا : الحديث ل يشعرأ الا وهما دأذل الدينة فسارأ 
<تى وصلا مجل ١‏ نشي فنزلا عن العربة ودخلا عليه فوجدا عنده 
صاحيه الاتكليزي فبداً بين | سمي فسل..: يد وألده لم تحوّل 
للانكليزي فصانحه وقعد يجانبه وكان قد - وقت ذهاهم الى 
دون رين الدع قال اي 7 11 هبى' نفسك فانا 
منوجهون هذه الساعة فقال ابن السير أن در الوالد فسا 
وطاعة 1 1 قامو| جميعا وركبوا العرية وسارت بهم حتى وصلوا 
منزل رئيس الجمعية فقابم بغاية الاحترام وحياثم تحية الكرام وكا 
,مجلس ججاعة من مشاهير العلهاء ورجال الجمعية المشرقية ووجوه 
الامرة فاخذ رئيس الجبعية بيد الشيخ حتى اجلسه وقعد جانبه 

5 


1١١ 4 

وأنسه وكان بال حلس مع صاحبة امازل نساء كثيرة فتعد الجميع 
غياذبون أطراف احديث الى ا حان وقت الطعام فقاموأ جميعأ 
واكذ كل وإحد مهم بيد امرأ أة وجاءت صاحبة المنزل الى اليم 
لكات بيع فبها وبي ميا سن جناف يداعظ ‏ البلماز 
لست ما وصاحبه الانكليزي عن بسارها وجلس 
صاحب المازل ةا لصف النالي وابن الشيخز عن هينه وجلس 
الباقون في مواه سان نط ناكرا ني جنا الى حل 
اجلرس كل ذلك وهم محلفون با لشيو احدفاف الطالة بالثمر ومحنفلون 
به أحدفالم بلك مطاع فها أمروكان كل من خطر بباله شي يتعلق 
بفن العربية تلطلف ف إبدائه فيه اش جيواب لا يحوم حوله من 

06 فبعجبون من بلاغة عبارته وعذوبية لنظه وجودة حفظه 


١ 


المسامرة النا لثة والتمعون 


الار اهس في عصر 


وكان بالمجلس رجل فرساوي ممن توجه مع نابليون الى 
مصر وشهد وقعته باهلها وإنتشار رجاله في اعاها وإطلع علي مأكان 
من أمراتها قبل توجه الفرنسيس اليها فظهر للش من اطراف كلام 
ذلك الرجل حبه لللصربين وميله للعائلة الحيدية ققال له اكنتث 
بصر ايام حوإدنها مع الفرسيس فتالى وقبل ذلك ايضأ 

فقال الشعن: افي لا اتحقق ذلك لصغر سني أذ ذاك وغاية ما 
اتخيله اني كنت ارى وإلدي في تلك الايام كل ما دخل وخرج 
تقول لوالدثي ماذا ترين في هذا احرج العرب ع البادية تنهيب 
وإلماليك تنسد وتخرب والفرخ في الطرق ثقتتل وتسلب فن فر 
من فوم وقع في يد اخرين ونحو ذلك من الكلام الذي بخيف 


١ ١ 4 

الابطال ويزع النساء 00 في اع( طبع المرحوم في تجلده 
وتجمده بين أهل بلده فا أضطره الى بث هذه الشكوى الا فظاعة 
ما رأه من عموم الباوى 

قال له ذلك الرجل لو حنت عن اصل ذلك كله لوجدته 
من الماليك الذين جعلو| مصر غنية لم وقسمو| أرضها وقراها بيهم 
فاهم كانوا يحزيون الاهالي والعرب عاينا 00 منأ فوم أنه 
خض فرع من لام الاب لام رسك رشع ورت 
عن دين ونحو ذلك من النفرات مع نْْ 5 بريكين من 
ذلك كله لا غرض للم الا اصلاح َي إثقاذ الناس من ورظة 
هولاء الجهال فلو قد روبقينا بارض مصر الى الان لكان خبرًا لم 
ولكن هر سوء 00 المصريس:. أنه حدث ستطرنا بعص حواد 
ترتب عليها عود رئيسنا بونابرت الى البلاد تخرجنا منها بعد انف 
غذيناها بغلذ اكيادنا ورتمحناها بدم أولاذيا وشع ذلك فقد رمعناأ م 
بها قوإنين جليلة وإثار؟ عامة النفم جميلة يرج منها الخير ويتقى يها 
الضير 1 لكر عة اللاحة وأا ةوالقناطر الخبر ية والمطابع وخدم مصر 
الى اخسطاعا أكل خط حام وعسس بطوف فيه ليلا 007 بمنعو ن 
الشرور وإهل الفساد وينورن على كس الطرق والشوارع 
5 تنظيفا ومن مسن ميترعاتنا لاهن بتعليق قناديلى غّ إبواب 
البيوت والوكايل وإلخانات فكان حكام الاخطاط يطرؤون بالل 
فاذا وجدوا بينا او خانا لبس عل بايه د سمرره للححافظة على 


٠04 

مأ فيه فاذا طلع النهاراتوا بصاحبه فمىا تجازونه على حسب ما يروث 

وقفاانها ء اسبنا ليه لعلاج المرضى جبع لطا من ن الاطبا والادوية 
ما يلزم لكل داء وشي فيا بين القاهرة ومصر تسمونها بالقصر العبني 
ومنها الكورنتينات وتعيين محلانها في كل مدينة وغير ذلك من 
الاتهال الي لوم تشتغل بها افكارنا ما كانت خطرت لم على بال 
لان شان المصربين بل سائر المشرقبين الاقنصار على حفظ النران 
ومعرفة بعضص أمور در بنبة يقفون عنرها ولا يتعدذون حدودها و 
يغوصون في معاني الكتب وإسرارها وكذلك حكامم وكان 
0 أمرثم من الماليك وتوم لاهة ١,‏ آلآ تحلية 0 الو 
والاكباب على الملاثي طول الليل ولبس السراويل الوإسعة الذيل 
والأكنار ٠‏ من الخدم والغلهان وإستتباع ذوي ا محسان وهذا 
كله وها كان فالا من ضر فيا العتل نيال أفىيد لفكر خصوصا و 
متتصرون في النفكرفي الترآن على ما يظبر من مبانيه ما ييرن 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وإلحث على الزهد في الدنا 
ولذتها وا تحذيرمن ن اليج فها والاار بزدرها وخو ذلك ما 
ومطاوب حى ب مع الحاشربالفائي. 3 نفس4 58 ارضى 4 
ما حل بها من 8 ويذهل عا فيه صلاح معاشه وننجر 
أسباب ثروته واتتنعاشه 

فقال له الشيز اما قاذ وت من لدئة ها وفع بين المصريين 


00 
والفرنسيس للهاليك فن المعلوم ان المدافعة عن الوطن في ذلك 
الوقت كانت وإجبة على العموم ل فرق فيها بين مالك ومملوك 
3 وصعلوك وعلى فرض انث الاهالي اما قاموأ تبعا لرأي 


و عو اليا و اموي 
هال الالكليزي أن ما يقول اا يل الاننسات 
لى اهل ملنه وديانته أمرقطري ألا ترى ان اهل باريز لم بتتحوا 


ابواب اللدينة يلك هاري الرابع 0 ف رجع عونل المذهب 
البروتستاني الى مذهوم مع انه من بيت الملك وأ جميع فرنساوي 
وأصل الدين وإحد 
فقال | لير من هنأ يعم أن لا لوم على المصربين ف امتناعم 
من المفضوع للفرنساوية وإلدخول تحت طاعتهم كيين ادا 
الطبيعي من عدم الرضى مك من خالهم في الدين وإلجنس وترك 
من ثم معم على ملة وإحدة وعوائدثمم وقوا نيهم 2 ألاحكام شخيرة 
فققال له ذلك الرجل الدع كل ذلك معقول ومقبول 
الاأن الفرنسيس لما دخلو| مصر ل يحدثوإ بن المسامين بدعة على 
دراي ارام و 7 فعلوا فعلا د اكد 
رام 3 يعم ذلك من 0-5 علبها اءارات رضام 
و إستحسام فكانوأ مين لك جل 5 و 0 
مسنم اش حليل المي فى والشة عبد الله لله الشرقاوي 
وإلشي محمد البدي وأ الإساق! 0 وإلتيخ محمد الامبر 


0 
وغيرم فبونابرت رئيس الجدوش مع علو ثمته وسعة باعه وإطلاعه 
0 وسياسته لم يستقل في مصر بارائه وم يكل حم 
البلدالى أمرائه بل التخب جملة من 53 عهاء المصربين واعيان 
تجا رها .5 20 ع مم دواوين وم الهم مترجميرن. ورتب لم 
مرتبات وأغدق عليم بالعلوفات وفوض الحم نحم الهم وعول سه 
ا وباجيلة ف( يفعل ما يخل بشرفك ولا ما 
يض ربقطرك وإنظر الى ما حصل لجيه يمني 
ووجد بها اسرى كثيرين من أهل ملام فانه اطلهم وجهزم 
0 لا يؤْخذ احد من اهل 
الاسلام من بعدثم أسيرا وقبل وصول جبشه ألى مصر ارسل 
يحذرثم عن الفساد والتعرض لني ما بايدي أهل تلك البلاد 
وقول هما معناه أ ستدخلون مصراء أمنين مظفرين منصورين 
وتبزمون حكاءها التحدين مع الانكليز فقد قطعوا على تجارنا السبيل 
وبالغوا ثي ظم اهل وإدي النيل وأعلوا ان الآمة ابي تتصدونها 
ود ا داه ياهب اله آلا الله محبد 
و الله فايام | ن تغيروها علهم أو تصرفوتم عن قوا: افيه 
ان تكرعوا 0 ولا تحدثوا شيمًا قي 025 وجوأمعم 

وأعلوا ١‏ ن عوائد بلادم تلن بلادم فيلخ في أن د تتأد 
بأهلها ونتطبء وأسناعم وال أن يدخل اعد متك دار 

تعرض لامرأة فان ذلك عندم منكر ثفن فعل ذ 000 


٠ 

البأس وعد من اراذل الناس واول بلدة تنزلون بها الاسكندرية 
وستجدون بها من أثار من أسها ما يروق الم به ويقطع 0 
التعلق ببلادم امام وما كفاء هذا النشديدوما انذرثم به من 
الوعيد بل صدرمنه منشوريقتل من قطع السبيل من العسكر 
أرقف شين هق الك ال اقصعيه عن -00 0001 درها ثم جع 
ققاط العبيا رن الالايات وضنم ذللك كله وهكذا كانت افعا له 
وإقواله كلها فل ارا عن جاتر للد ارق 
كان جل غرضه وغاية امله ان يكون الناس كلم في امارن 

ورفاهية حال وإن لا يتعرض احد لاحد في عرض ولا مال 
وكان وصول بونابرت بجبوشه الى ثغر اسككدرية لخيسة عشر 
مامن ارم سنة النن بقار ثجرية الموافق لبر 
9 سمه ةأاف وسبعائة و مأنية واسعارفلى مبالادية فليا دخل 
أسكددرية جمع عهائها وأعياعها 52-7 هنم سبعة قلدم زمام 
الاحكام وما تحناج اليه البلدة من النظام منم الشين محمد المييري 

ال ل احرية لا يلي 5 

حروجه من ٠‏ كدري سرحل ما ا 
وزيادة كها هو مبيين في تاريخهم وكا نْْ قد أحضر معه مدن 
الروسية مطابع تطبع با للغة الفرنساوية 000 عدة فرمانات 
وفرقهأ بالديار المصرية ثم شرع في ترتبب ددوان جيع له سقو 


وهم . ١‏ 
م 3 أربعة 00 س الخصوحي والباقون قال 
لم لديوان المموي اكلم ك أطبارا 3 ورفةأ بأ لرعية 
فال الي 5 هذا 31 ملم غيو أنه نه لا -8 أن زهدك 
اروب عادة ار زان سدة على الناس و 0 يفع فيه من المعياثنت 
يكون غاب عل غير رف ضى الروسا * وقد ره قع امور فظيعة زو جب 
نكر الناع مدر ري لاد واعال 0107 
وخحريم التهار كل ذلك قد وقع بمصر ملة هزه الحخرب مع ني 
بونابرت عنه فكان داعيا لنغرة ألاها لى 
وإما كتابة المشائة الى الاقالم بالمسالمة فذلك ابر وإجب 
علهم لقن دماء الناس ذا رأو! + ن نيم اود ال اذ 
وكثرة التمل وإلسا سلب وإلهب وضرورة ١‏ رن. الاحكام كانت قد 
لغدرت لسن 53 مضطربس::. ل يتعودوأ على ال الحديد 
والنبس د باللصا -- العلهاء نسكين الفتن وحفظ الانفس 
0 لمصريين داع الى النفرة عن احكام 
ادر غراية! لدينية مع ما حصل مد ٠‏ الشدائد لبي جرت 
العادة يحصوطا في زمن الخروب وت#ديد لك 
يون الزول الروباري المرف من يدر وقاركل وغل 
استراحنه فال أن الييز لابيه قد استفدت من ذلك الجلس ١‏ 
الزفيس بق( اي لوال مرا عاديا 
خطر يبال فقال يابني قد استولو! عليها وحكوا فبها وإمروا ونوا 
15 


كار. | 

وفعلوإ فيها ألافاعيل ليلا ان الله خلصها مهم قفال وما كانت 
العباد 

358 وله وقت ل ارط 
أ أ 0 المر كنت 0 ارسي 
فكنت كلها سمعت عنم شعا قيذته دي جمعت من ذلك كتابا 
وجلدته 

فين احكامم اهم ضربو| على الاملاك والعقار ضرا؛ نب علو 
عل الاعلى عانية ات فرانسا وا الاوسط سحة وألادلى ثلاثة 

وضربو| على المعاصر والسبارج وأأو وكائل وإتخانات ها ما 
جعلوإ عليه ثلاثين ومنها ما جعلوا عليه أربعب نكل على حسبه 
وكتبو| بذلك مناشير على عادمم ولصقوها ب مفارق الطرق 
وإرسلوا منها ننعًا الاعيان وعينوا الجندسين لنيز الاعلى من الادفى 
وبالغوا في الضبط والاحصاء وتقييد الانماء فضاق بالخلق النضا 
وهنم من -- وم تتدبر العوام ف العواقب فأنتبذ ْم 
جماعة وتناجو فما مأ بيهم و وأفهم م المتعميين من ل ينظر في عواقب 
الامور ول يتفكرأنه في الفنف ةا فق ببع الكثير من الدغاء 
من غبررئيس يسوسم ولا قائد ا منتحزبين وعلى الجهاد 
عازمين وايرز وا السلاح وألات ارب والكفاح وهدموأ مصاطب 
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احوانيت وجعلوا اتجارها متاريس في عدة جهات ونترسوا بها 
ا رأى اليس ميم ذلك تيز الى اقلاج وكان كيرة 
ارسل الى المشائة فل يجبيوه فامر بضرب المدافع والبنبات على 
الببيوت وإحارات وتعمدا على اخصوص الجامع الازهر وحرروا 
عليه المدافع والتتبر فليا سقط عليم ذلك نادو! ياخفي الالطاف 
يبنا ما نخاف وهربوا من كل سوق ودخلوإ في الشقوق وتتابع 
الرعي من الفلعة والكمان حتى تزعزعت الاركان وهدمت الدور 
وسقطت بعض القصور وخرب كثير من البيوت والوكائل وعظٍ 

الخطب وإشتد الكرب فركب المشائ الى كبير الفرسيس ليرفع 
عهم هذا النازل وينع عسكره من الري المتراسل فعاتهم في التاخير 
وهم بالتقصيرفاعدذ روا له فقبل مهم ثم بعد بعة من الليل 
دخل الفرنسيس المدينة ومروأ في الازقة والشوارع من غير معارض 
ولا مانع وهدمو مأ وجدوه من المناريس ودخلوا امجامع الازهر 
بالتعال والسلاح ورب 8 لصحنه ومقصورته وكسرو| 

قناديله وسهارته وهثموا خزائن الخدمة وأنجاورين وأخذوا ما 
وجدوه به + 5 بل طرحوا نفائس الحكتب في 
ميضا ته وأتلفوا الوفا من مجلدات مؤلناته ثم قرروأ على الناس 
فردة أخرى قدرها مائة وستة 058 الف ريال فرانسا مع ارن 
الافره أذوا النزدة الول عض قانيوا قاين الخرةها لاروست 
ومات اكثرم في المتبوس وتحت العقوية وهنم من هرب وخرج 
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على وجههه تج علو| على ا لعقار وا لدو رمائةاالف ريال فرانسا وعلى ارداب 
احرف امورو ل الفا وقسهوأ اللد أنمة أخطاعا 0 
7 00 ل ب-2 0 
الو وخر ا وسويقة السباعين وضرب | 0 0 زين التنا 
جهة المشهد أحسيني وخان الخليى والغورية والصنادقية والاضرفية 
ومثل حسن كاشف جهة الصليبة والخليفة وما في ضر. تلك 
الجهات من العطف تجعلوها عل لاك ثر فعلى الغرة الاولى ستون 
ريالا وعلى النانية اربعون وعلى النالنة عشرون والزموا المستأجر 
در مأ يدفع امالك والدا الى لا يدون لطا صاحبا 
ادو ما عليها من جيرام اث نادوا لي ل ن لا يدفع ما 
عليه لعذ الننق و ذلا نت رقا كن ٠‏ المناداة تيمب داره 59 مو جوده 
ولتبعو| نهب ألدور بادلى شبهة ول يوجد لم شفيع قبل شذاعله ولا 
متكل تممع كلته وإحته بكبير الفرنسيس عن الناس وإمتنع من 
مقابلة المسلمين وكذلك قلده عظاوم وزاد ان عينوا لجمع تلك 
الاموال رجلا قبطيا ل شك الله فنزل بالناس منه بلاء ضديك 
فكان مشي وصحبته عسكر من الفرنسيس وججاعة من الفعلة بايد 9 
ال هدم فاذا دخل ذا و يدقع له صا 0 0 عليه أمرم بهدمأ 
و شي ما فعله باهل بولاق فانه كان بس الرجال مع النسا< 
ويدخن علهم بالفطن وإلكتان ثم فعل باهل مصر كنك كل 
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ذلك نف نالحد و أن فأموا دفية باح عل جع بع الخامات 
والوكائل نموا عليها ثم صارو| بثتحونها وإحد ا وياخذون 
مأ فيها فيقومونه بايخس الائان ٠‏ فأ ن اتني هم شي من الغرامة ة أخذءه 
0-7 35 حي بير السيابا ‏ - ١‏ حنى أخارا 
1 أذا تجو 75 5 0 يا : كينة ا 7 
درام أو دنانبر أخذها أمنأوكهم توكلا ثم بحضرة صاحبها وفي ذلك 
الشهر بعينه حرروإ دفاتر العشور فاحصىا جميع الاشياء جليلها 
وحقيرها ورتبوها بدفاعر وجعلوها أقلاما قاد من يتعهد بدفع ١‏ 
وضع عليها وجعلو| جامع الازنك الذي بالازبكية سوقا للهزايدة 
لعود أ شتخص الوأاحد بأقلاء متعددة ثم رعو 2 هدم ا سينية ومأ 
خرج عن باب التنوح وباب النصر مرن 0 0 ات 

اجاح وا امات وأحوانيت والاضرحة فكانوأ اذا دموا دار 
دما لا يكرد غلا فق قل ها ديا ولحل خرن و 
0 عاراةم وأبنبعم وما شي من كيبارات الاب تجعله الفعلة حزمأ 
ويبيعونه على الناس باغلى درن لعزة حطب الوقود وقت ذاك 
فتلف لأنأس من الاملاك والعقار ما لا يقدر قدره كل ذلك مع 
طالبمم با ثقرر على أملايم ودورثم من الفرضة فكان يجديع على 
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التففص الواحد في الوقت ا حد النهب وإلدم والطالية بالفرضة 
ركان ل في المطالبة بالارضة امور قبيحة ولا قسمو| الاخطاط على 
3 ومشائ الححارات ضموا اليها أعوإنا والزمو] كل | مير ومشائ 
ت خنطه با خصه من الغرامة فكانوا أول ما .ون 
7 بتدي" الكية 10 التشييات وي أوراق صنفيرة بأسم 
الشخص والفدر الذي عليه وعلى خقاره وعلى هامش الورقة حق 
طريق الحامل طا ثم يدفعون الى كل واحد من اولك الاعوان 
عل بيأيه وبيله ذلك أتنبيه فيعده بأ لوفاء فاذا ل عذره لا يفارقه 
جى يأخذ منه حَقَ الطريق وما بفارقه ألا وقد اناد معيرنض آخر 
إمنبيه آخر فينعل معه كما فعل الاول فاذا سعى الانسان جهده 
حن ىرا عا وطن لد اص يعن ذلك فالا قو قا مدنا 
أخر ومعه تنبيه جديد فيقول له مأ هذا فيقول ١‏ 00 
وقد جعشا على كل عشرة خمسة أو ثلاثة اوها 2-007 لم يوم 

مكد امن ا لعر ماهم مويق انين الدواق 
ومنبا أ غم 0 على مشا البلاد مقررات يقومون بدفعها 
في كل سنة زيادة على اج وجعلر البلاد اعلى وفي ما كان طيمها 
الف فدان يم سط وي 5 ن طيما من 5٠٠‏ فدان 
لزيا فون الى د وا كن شا درون الا 
تعلو على الاعلى خصمائة ريال وعلى الاوسط ثلؤائة وعلى 
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الدون ماعة وخسر..:.. واستهلوا اسه سيك اليلاد والكتوررين ادي 
فاملوها علهم حتى الكغور أي خريت من مذة سنين فرىا أملوأ 
0 من و ا أمروا 00 7 ب 3 3 
ا ثلاثة 0 رلعة أشهرثا 
هذا أأموذج ها كأند مم فصر 
هذه الافاعيل الي صدرت مم 
فقال الت ياني لي فائدة في ذكر ذلك الآ المافسة والناقشة 
خصوصا وحن بين أظبرم وقد قالوا 
وداره ما دمت في دارهر # وحهم مأ دمث في حهم 
وقيل ليغا 
وداره يه دارم وحهم * في حهم وأرضهم في أرضهم 
لا سيا وم عارفون بويع ذلك فلا فائدة في حكايته /يآ 
تغير النفوس ومن عأمل فيا كان امد 00م مأ ظاهره 
والاصلاح يحد انه لا يخلومن دسيسة ومكيدة لتمصيل اغرا 
ثلا اطلام اللسارى المسلبين الذين وجدوم عا ملة فنا و 
مكدة 1 ارد وذلك أمم حبين وصولم الى نغر الاسكندرية 
فلا تنبه.| ويجاريم فاوشرهم اهم قادمون من قبل الساطان 


0 
وأرسلوا هذه الكتب 3 0 الاسارى وأرسلوا عبنم جوأسيس 
- يعرفون اللغة العربية وتكلمون بلغة بلغة المغارية فل يتازو| 
بارا ادامل اضر ضار و من اديز 
3" يوسوسون للناس و م ويحلون عزهم عن التنال 
فكانت هذه أيضا مكيدة من مكائد الحرب فليا قامت الحرب بين 
المسامين والفرسيس خنى | أكثر لمر و يبدرابيرك ذهبوا وما 
ذهبو| في الحقيقة آلا الى جيش الفرنسيس لخبروهم با سمعوه وما 
شاهدوه من المسامين 
ومن أفاعيام ١‏ : خم حبسو أبعض الفلا“ ذا | طلقوم حتى للخم 
مي الوزير 3 يروس تخرجوأ من غير منازعة ولا معارضة 
و0 ابم وبين ا يش العاف والاتكليزي ووه منصلة شِ 
وجميع وقائعم بمصرثي 5 التواريخ وقد أنتقضت تلك السنون 
وأهليا وتلك الايام نداوطا بين الناس هكذا عادة الله في ر- 
معتب كمه ول يطلعنا على حككه فكم سلط افوإما على آخرين كا 
دلت عليه كتب الاول وقد يسلط التجار على الابرار وله في ذلك 
1 وأسرار وكان خروج الفرسيس من ديار مصر في شهر الله 


الجرم سنة ١111‏ 


المسامرة الرابءة والتسعون 


العقائد 


وك لوم النافى بعد طلوع ظ دخل ا 50 
عن" لي م اس البارحة ١‏ 00 عن 3 اله 8 ببالي 
فقال لش ما في فقال يؤخذ من الكلام السابق أن بين الاين 
وألند 0 0 رامع أن مع في كتابي أن بية تدل 3 حلاف ذلك 


قال الت لي اية 5 ري اد الناس عدا ابر 
الهيد وال ا ون أقرهم موّدة للد 1 بن أمنوا الكو 
قا انا 9 © ألاية ) 


فقال الشيز: صدق لله العظم سي كلامه القدم قند قال 
للنسرون كالتهرالاري وغيره في تفسير هذه الاية أن مذهب 
5 


ل 

اليهود انه يجب علمم ايصال الشرالى من يخالهم في الدين باي 
طريق كان فان قدروا على التهفل فناك وال فبغصب الال 
أو السرقة أوبنوع ص لكر والكيد وإمخيلة وقد روي عن تبينا 
صلى الله علبه وسل أنه قال ما خلا يهوديان بل ألاها بقتله 

إما التصارى فليس مذهوم ذلك بل الايذاء ف ديزم حرآم 
كا ف دين الاسلام وإيضا فان ١‏ 5 مخصوصو رن با خرص 
الشديد على الدنيا 15 ه هو مشاهد فهم واخرص معدن الاخلاق 
الذمهة فان كل من كان حريصا على الدنيا طرح دينه في طلب 
موري عاد و 0 
عداوته لكل من نال مالا او جاها بخلاف النصارى فاعم ةُ 
أكترا حولم معرضون ع عن الدنا ا ألعبادة 
تأر كر ليت الرناسة والدكبر ا من كأن .٠‏ كزلك فلا كسد 
الناس ولا يؤذهم وا لا يخاد نم بل يكون ‏ بخ الريك ران 
0-0 فيا أل شي قال مادق عه 
0 وما الديانة ود ده غ مخالفة 
المسلمين بل اليهود يخالفون في الالليات فقط والنصارى يخا لفون 
قي الالليات والنبوات 

فقال الانكليزي أن ما تقول أيهه| امير فان النصارى 
كانت صفاتم حميدة كبا 0 0 
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تلك الصفات وتشعبت مذأههم وأعنقاداتهم وجرت بهم العداءة 
والبغضاء ول فلسفة قحة ومقالات شنيعة في الدبانات والرسل 
والكتب السماوية 

ققال الشيخ نم يظبر بعض ذلك على وجه الرجل الفرنف.اوي 
الذي كان معنا البارحة 

فقال الانكليزي هذا الرجل من غمن الفلاسفة المتعمقين وله 
كتاب عله في الاعقادات وقد قرأت منه جبلة وإفرة فوجدته 
يذكر فيا تعلق بالادبان أن جميع الملل مستهرة مرن منبع وأحد 
وأن بنها اشتراكا في القضايا الاساسية كالنوحيد فدين الاسلام 
بدي ابن 0 من حيث الاصول فقنط لاف دين 
النصارى فستيد من دين اللهود من حيث الاصول والفروع 
م فدين الصارى ميق على دين اليهودية ؟ا تبنى الدور والفصور 
على قوإعدها فبهدم دين النصرانية بعدم سكم بكتب اليهود ومع 
ذلك فهو لا يعترف بوجود موسى بن عران ويستدل على نفيه 
بعدم ذكره في كتب بني أسرائيل ويقول أن بي الله داود وأبنه 
سلمان وإرميا الم ٠‏ ذكرووا حكام بعضم منافض 
لاحكامه مثلا قول موسى أن الله يعاقب الابناء بظل الاباء الى 
الجبل الرابع يخالفه قول حزقيل أن الابناء لا يعاقبون بظل أباهم 
ويقول ان ما يعزى الى موسى من الاحكام هو ما يعزو اهنود الى 
ني إيسى فوس .وجميع ما أثبت لموسى ثابت تخوس فأنه ولد بمصر 


06 
واثفي في اليل وتربى في جبل ببلاد العرب وإوحتي اليه بالرسالة 
ألى أمة متب ربرة وعبر أله 00 لحر له و يتل قدمه 
واضات من ححبين4 النعة الانوار ألا أن وس ل صرب لعضنأه 
الارض ل تتبع عين ماء كا حصل لوسى في ضربه أتحر بل نبعت 
عق ليذ و كانيق عضا ذات حترنة انزوينة: ياغضارن العدت 
وقد زعم عهاء أوروبا ان وس ساق على تأريخ موس 
فيك أن كله نوي نيمات علامة عل ١‏ مر كان في تلك الازمان 
كا استعملوأ كلية اوميروس الشاعر اليوناني في الجاهلبة للدلالة على 
بعض الحو ادث ١‏ لعظية 
ويقول | ن التوراة كتايد وايس من | الكنببا 1 
متكا فذلك على قول ماري د نه لا يصم يقاء الاصىا 
الثلاثة الاو على ما هي عليه وعلى فول 6 37 
1 ة هها يتعأةٍ 0 لعام ١‏ -- بدايل ان كلة برأ 
أنية وه ثم الب" وشد 8 سكون اطاء معناه 598 
0 رلب 0 عا 25 3 ا موجودا ه من قبل فاستعال 
هذه١ا‏ الكلة 2 59 ى العام عضي فض أرر ماد العام كانت مو حجودة 
من قبل فتكون أزلبة 0 ملازمها وهو الزمان والمكان ازليين 
وحيث أهم قالوا أن الادة ذات حياة فنكون الروح ايضا ازلية 
لامها شي الي 6 الحماة وا أن ألاادة هي الور وأ كرارة وألقدة 
ومحركة وإلجذب الفوانين والنوازن فتكون الحياة وإمادة كالثي 


01 
ال يم ذلك يخائف ما في التورة 

ويقول ايض ان السمة الايام | في ذكرها 0 لعا هي 
الازمان السئة الي ف ذكيا اهنود واتحنببارات الستة الي 0 
زروطشت ابوس وإن الفردوس الذي كان يه 7 نما هو بستان 
لليسبريو الذي كان - الننين وان ادم هو ادهو اللذكور في 
أبزورويدام وأن نوحا وأهله هو املك دوقا ليون وزوجنه برا 
وهكذا 

ووالغ في الفدح في النورة وول مها مبتدأة قل الاخ 
أخا» واغنصاب الفروج وتزوج ذوي الارحام بل البهام وذكر 
لهب الاب وإثل ولاه وخوذاك من انون لا م 
555-75 ان اصطفاء الله تعالى وجعله اميا على أسراره الاطية 
ارا أجل هذا لل على ني اله مي يهالم وعل 
ا 7 مع أن الموراة في لساس الاتجيل فا يال فيها 
تقال في الانخيل ولذلك يقولون أن رسالة عيسى قد نبهيت علها 
الييود من قبل بقوطم أنه سحب اليم ميج وكلية “سيج ككلة مسايس 
ومسايس لقب شريف باللغة العبرائية وقد لتب به اشعيا اللبي 
كإروس م كا في الاصعاح الخامس والخمسين ولقب 
به ايض حزقيال النبي ملك مدينة صور ومع ذلك فل يلتفث هذا 
الرجل ألى ثي 8 فقال ما قال ومن أعنقادا ت اللصارى 


أبضا أن الله تسد صورة عيسو ' وأنه هو ألاله وليسو| ول فائل 


04 

بهذا التجسد بل قيل قبلم في جزاكا وبرهنة بندس اللند وقيل في 
91 خسمائة مرة وقال سكان البيرو من 3 
ا تي 0 
الامكدينازة قالوا| و أودين وإن ل 
من بكريتول ع روح القدس يشبه قول اهل الصين أن الهم 
ويه ولدته بنت يكرحمات به من أشعة النمس وكان المصريون 
يعنندون أن أوزريس ولد من سان أحد لامه 

وقول النصارى ان عيسى مات د الى السماء 
حي 5 بثله قبلم - في أوزريس المصري وأ وروتمن 

3 فنيكية وف أوتس هن فريجية الآ ١‏ م يفولوا 

لى السمك وكا قبل ١‏ ن اودين كآان قد بذل ننفسه وقتلها 

0 بآن رى نفسه في نار عظهة حتى أحترق وفعل ذلك 
لاجل نجاة عباده وإحرابه فكذلك النصا نا 48 0 أن حلول 
الاله في عيسى وإرساله وموته انما كان لاجل قداء الحنس البشري 
وتخليصه شن ذنب المخطيئة الاولى خطيئة أ م ا وإما دريس 
بي درن ل اك 
أن هذا خرأئة ولم كلام كنير من هذا النبيل يطول شرحه ولا 
فائدة في ذ ده 

فتال الشيخ نعوذ بالله من هذا الضلال الذي لا ينشأ مثله 


00 
عن عاقل ولكن من يضلل اله فلا هادي ه ومن هدي اله فنا 
له من مضل 

قال الانكليزي بل مهم مر يدك رججيع الكتب السماوية 
ويقول انها من ال اشر م فيها مولفوها حوادث القرون 
الخا لية 

فقال الخمم مثل هولاء الوم لا وز جا لستهم ولا معاملتهم 
ولا مخالطتهم فانم ينكرون الرسل والكتب ويتقصون الال احق 
سانه فالحيد لله الذي فصلنا 9 ذلك الرجل بسلامة 

م , أن ن العربة وصلت مم ١‏ لى امحل فنزل 39 ودخل 
عند ١‏ نخواجا وقال أريد ١‏ ن أقف على ما يقول ١ل‏ لنصارى ف ني 
0 الاداب النصرانية ققال الخواجا ان أغلب 
النصارى يقولون أن العلفاء الاولين مجيهون على أن شريعة 
عيسى ليست الآ . لشريعة وى ربرشحة ا الكرنيو احكانها 

حتى قال لعكىم أن عيسى والحواربين انوا | يهودا وإستدلوا على 
اي الحواري بولص أنه ختن تلبيذه تهوته قي مدينة 
ليسترة وحث الرومانبين على الفدان وأنه قال لمأن الييودي اق 
من كان يهوديا باطنا وظاهرا وبقول الحواري جاك ( يعقوب) 
فلتغرف حميع الناس انك على شريعة مومى ويقول بولص 
لفوسطس في الباب الخامس وإلعشرين من ذلك الكتاب اني مم 


ا 
يحصل مني ما يخالف شريعة موسى ولا قوانيين النصرانية فهذا 
أصل ديزم وإعتقاد حوارم ومتقدي علبائم فم تقل أحد 0 
الب ما نقله بعضهم عن ماري بولص 
انه قال في الياب الخامس من رسالنه الى الرومائنين ان نعمة الله 
قد نسرتثت علينا من الالضمات الموهوب نارم وأحد وهو عيسىى 
السع وقال في الباب النامن من هذه الرسالة نحن شركاء المسيم 
في وراثة احكام الله 

وقال ف رسالنه للقليبيين تخلقو! باخلاق عيسى فابه كارن 
على صورة الرحمن وم يطع قط في مساواته وقال ايضا 9 
أفسوس في الاب الاول من هذه الرسالة الوم ربنا ورب 3 
عيسى جد علينا بعقل الحة وللعبربين في الباب الثاني انم قد 
صيرتم عيسى اقل هر للك بيسير وكذلك ها قاله ورور 
---- قصرة ف اليا لي ديرلن 
النصرانية ا او ن الوجود 0 وحجود نه بحل 2 صو رة 
بشرية ونحو ذلك من العبارات المنسوية ١‏ التواريين وأتباعم 
المومنين فم مَل أحد مم بأ لوهية عيسى ولا خطرت له على بال 

فقال الي هذا هو كلام العقلا ولعل هولا* ثم الذين مدحم 

وأم يدم في الدين فلملم ارادوا الرجوع الى الحق والتين 

وهذا شي لا محذورفيه اذا حرق ا مفتاما 00 


ا 

فققال الالكليزي إلا عنعن :هوت شلقانة ‏ وتفسن . وعشتوريق 
سنة شمسية دب فهم ألقول بالوهينه وذلك أن قسطنطين الاول 
جمع روساء الديانة قْ مدينة نيقه وحمام على القول بها فاتبعوه الا 
ثانية عشر اسقفا فم تحولوا عن اعنقادهم ثم بعد ذلك باربع وثلثين 

سنة اجتمع روساء الديانة ثانا ببدينة ريني وتكلو| سي هذا المعني 
فاتفق مهم اربعائة أسقف على عدم الوسته الباقون 
ومكثو| على ذلك نحو اثنتين وعشرين سنة ثم اجلمعوا مرة ثالة 
بمدينة القسطنطينية سنة ١؟؟‏ ميلادية ل اجبعية على 
الوهيته وبي 0 3 ذلك الى أليوم 

فقال ١‏ سين وزه او لا نمتطيع الوافقة عليها ولا شك أنه 
كارن وقتئذر لروسا التصارى أرا أب وعاصد قي لقريره 3" 
ناملوا اوق تامل لرأو! الادلة. ناطقة باو الله تعالى واد أحد 
سيل عليه اكلول والاتحاد والنعدد ومشاببة خلته في أمر من 
الامور وهو حي لا يموت وقادر لا يعبز لا تدركه الابصار وهو 
بحرت الع ووو اسه يي ل ار د 
عله فزره الاملتين كوا 0 
أب ولا ام وإفاض عليه 5 والرسالة وقد أنطقه الله 0 5 

قي الهد ققال الي عبدا له أثاني الكتاب وجعلني نبا 
مباركا أيها كنث وأ وأوصانى بالملاة والركة ما دمت م بأ ويوم 
القيامة يتبرأ مهم ومن مقالهم هذه فيقول سجانك ما يكون لي ان 


١٠٠ 

افول ما ليس ل حبق م يفول ما قلت لم الاما لمرتي به ان 
أعبدوا الله ري وريم وكنت عليم شهيدا ما دمت فهم 

وباجيلة فبطلان هذا المذهب وإ للعيان وستغن عن 
البيان وما احسن ما قاله البوصيري في هزه تبكينا للم وتتكيتا 
علهم ثن ذلك قوله 

الكر كهيها يها د أنه :لدان أااء 
إن قال 

أهو الراكب امارفياو ب الور يسه الاعياء 

فقال الانكليزي وما الذي ترونه يامعشر المسلبين في أمر 
عيسى 

قال الشي ان الذي يلزم اعتفاده في امرعيسى على ما |أخبر 
به نبينا الصادتق اللصدوق َي أقرآن والسنة أنه إن مريم بنت 
عران وإسم مها حنة فكانت حنة لا تلد فنذرت ان رزقها الله 
ولدا جعلنه من سدئة بيث المقدس اي خدمته تحبلت حنة ومات 
زوجها عران وهي حامل فولدت بتنأ وسمتها مريم ومعناها بلغهم 
العابدة بر حملتها وإنت ت بهأ الى بيت المقدس ووضعتها عند الاحبار 
وقالت م دون هذه المنذورة 5 في تربيتها لان أباها وهى 
ران كان من امتهم فقال زكريا أنا أحى بها لان خالتها زوجي 
فاخذها وضها الى أيساع خالتها فاها كبرت مريم أفرد لها زكريا 
غرفة فلها بلغت من العمر ثلاثة عش رسنة ارسل الله تعالى جبريل 


.ا 
تنخ في جيبها نحبات بعبسى و ولدته بيت لم وي فرية قريبة من 
القدس سنة 04؟ من تاريخ الاسكندر فليا جاءت مري الى قوما 
سين قولهةةا وا د ليحك فنا فزن و خذذا ا 
عيسى وهوفي الهد فقال افي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا 
وجعلي مباركا بها كنت فلا سمعو| كلامه تركوها : ر اك ريم 
اخزك دين وسارت به لسر نايت اوه سنة ثم 
عادت به الى الشام ونزلا الناصرة وبها مميت النصارى فاقام بها 
عيسى حتى بلغ ثلاثين سنة فاوحى الله تعالى اليه فسأ م 
وهو الهر الى بنهر الشريعة فاغسل فيه وا إعراأ بالدعوة 5 أبن 
ألاثين سنة لستة ايام خلت من كانون الثاني لمضي ثلاث وثلائين 
وثلئائة الاسكدر 
0 هرات د فأحبى ميتا يقال له عازر 
بعد ثلاثة ايام من موته وجعل من.الطين طائرا قبل هو الخفاش 
دارأ الكه والاإرص وكان ينني على لاه ويليس الصوف والشعر 
وياكل من نبات الارض وإنزل الله عليه للائدة وسبب تزوطا 
أن - الذين اتبعوه وكانوا اثنى عشر رجلا قالوا له هل 
يستطيع ربك أن يغزل علينا مائدة من المياء فسأل عيسى ربه 
عز وجل فانزل عليه سفرة حمراء بين غامتين غامة فوقها وغامة 
لنالاركك ول مقر وى اليا عو ماقااه: يو اشير يتين 
عليه السلام وقال الم اجعلها رحمة ولا تجعلها 0 نم قال لم 


|٠٠١5 
ولي لابقا وال تمعون رأس الحوإربين أنت‎ 
أولى بذلك 3 يسى وتوضأ وصلى وكارن علبها منديل فرفعه‎ 
وقال بس الله خير الرازقين فاذا سمكة مشوية تسيل دما وعند‎ 
واننها 2 وعند ذنبها خل وحوطا الوإن البتقول ناكا الورك‎ 
ومع,.|خهسة ارغفة على وإحد زيتون وعلى الثاني عسل وعلى النالث‎ 
سمن وعلى الرابع جين وعلى الخاسس قديد فقال شمعون باروح ال‎ 
انق عام الدنها ام فزن لم الاخرة فقال ليس مما واكنه شي‎ 
خلقه الله بقدرته فقال احواريون يأروح الله لو أريتنا من هذه‎ 
ألاية أية أخرى فقال يا سمكة احبي باذن الله فاضطربت ثم قال‎ 
2 طا عودي كا كنت فعادت مسواية ثم رفصت الم ك3 وقيل‎ 
تنزل يوما وتغيب يوما ألى أربعين ليلة‎ 
ن الهود يزعون | غنيم قنلوه وبعد قتله‎ ١ فقال الاتكليزي‎ 
صلبوه‎ 
فقال الش كذبوا والله ما قتلوه وما صلب ولكن شبه لم‎ 
وأن الذين اخدلنوا ف مأ به من عم ألا أتباع‎ 
الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه ليزيده شرفا لديه وذلك‎ 
أنه ا علد أنه سيرفعه أله دعا الخواريين وصنع لم طعاما وقال‎ 
لم احضروفي الليلة فان لي اليم حاجة فلا اجتمعو| عشامم وقام‎ 
ن الطعاء 0 ايدهم ومسحها شابه‎ ٠ مخدمتم فلا فرغوا‎ 
فتعاظو ذلك فقال من رد علي شيئًا م| أصنعه فليس مني فتركود‎ 


6.٠ا‏ 
حتى فرغ 0 أسوة بي قي خدمة 
عض بعضأ وأما حاجتي اليم قندعون الله لي | ن يؤخر أجلي فدها 
6 نصبو| أنفسم للدعاء أخذم النوم نعل عب ى يوقظم ويقول ما 
تصبر ون لي ليلة فقالوأ ما ندري ما لنا لقند كنا سمرفتطيل السمر 
وما تقدر عليه الليلة وي أراعي وتفترق الم وليكفرن 
لي احدم قبل | ن نص |أديك وليبيعني احدم بدرام يسيرة ولياكلن 
مني 
وكانت اليهيود قد جدت هُ طلبه فذهب رجل من 
لحواريين أسمه تطليانوس الى فيلاطوس الملقب هبرودوس وكان 
رتسا عل الووق اذخاكبوقا يها علوي اد انع عام 
تجعلوا له ثلنين درها فاخذها وذهب بم ليده عليه فرقع عمق 
اليه وألتى شبهه على الذي دم عايه فاخذوه وربطئ وجعلوا 
يقودونه بجبل ويقولون له انت تزع أنك تحي الوتى أفلا تخاص 
نسك ثم قتلن وصلبين 
وبين رفع عيسى ومولد البي صل الله عليه وسلم خمسمائة 
وهس وإربعون سنة وعاشت مريم أمه نحو ثلاث وخفسين سنة 
لاما حملث به وفي ينع قن تيهنا ابر وه التك سه لان ونين 
بور ررق يك لعن رفقةا ست دقن 1د كانت ت العبودية من صفاته 
والآكل والشرب من ضروراته يعقل أنه اله او يتصور أنه ابن الله 
مع أجماح جميع العقلا على عدم الوهيته وإتفاق جهور الفلاسنة 
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وإلحدكاء على عبوديته وإظن أن ضرر الخاق على المموم 1 نا يني لم 
من قبل من تصدى من غير استعداد لنشر العلوم رع قال مم 
طول الرجد لعل نا عدا و على هذا اقول الغ .ا 
بناء فقال ان الانسان أشرف انواع الحيوإن فهو أولى باحلول 
و ستيج من ذلك ن الاله أتحد بالصورة البشرية وهو أعبقاد فأسد 
ورأي عن الصواب حائد لا قبله عقل ولا يساعده تقل وايضا 
لا ينم على القول بالحلول الذي زعوه بالسبة لعيمى أن تقال 
الانسان اله أو الاله أسان هذه تتمجة هذا الزع الغريب الظاهر 
الفساد يد العياد 

ومن الغريب ثقدم الاوروباوبين في كنيرء من ألفنون وآ لصنائع 
مع | قاعم على هذا الاعتقاد الفاسد : ويه 
يسمونه بالبولمتيقة فلولاها َم يبتىّ له عندثم أثر وأخرف هوخ 

ا رسا شي هنه اه 

لو تاملو| الاشارات الا متيوها وردسن ار البو 

0 بالمدن الذي يطلبونه وقد حتر هو . وأهتدوا | الى ميزان 5 
الذي يحاولونه وما أقاموه ولعل الحامل لعلدائم على اسم 
اين بقاء - الي معناها السلطنة او 
أهل الارض لام يزمون ان لاا تالس عق الات يدعونه 
فأين هذاه ن دين الاسلام لبي على أن وأحد في ذانه وثي 
صفاته وثي أفعاله واحد لا 00 من علة لا حيط به 


لا 
مكان ولا يشتمل عليه زمان ليس منفصلا عن شي ولا يفطل 
عنه شي ولايحل في شي وليس مثله شي وهوالخائق لكل شي الغني 
عن كل شي ارسل محيدًا صلى الله عليه وس بالمدى ودين اق 
يظبره على الدين كله ولو كره 00 لشارق 
والمغارب ول يفرق في أمره ونهيه بين الاجانب والاقارب لتقوم 
احية ونضم | 0 
بينة 3 من أهتدى وأجاب وهنم من ضرب بينه وبين الطداية 
ب لبيز الخييث من الطيب وإهل الجنة من أهل جه وكل 
كارا وهكذا كان في كل أمة خلت رسول 
يدعوث الى الله وإعقاد أن لا اله سواه كا ردنا الى ذلك الفرآن 
العظم المازل على عبده ورسوله الكريم سيدنا محيد صلى الله 
عليه وسلم وشرف وعظ 
فقال الانكليزي هل عندم عل بعدد الانبياء والرسل 
فقال المج نعم الأ ان ما يجب علينا «عرفته على النفصيل 
خمسة وعشرون رسولا وثم اللذكورون في الننزيل وجعم بعضم 
يي قوله 
حم على كل ذي التكليف 
بانبياء على الننصيل قد علوا 
في تلك خينا مدم ثانية 


3 م هج2 
من لعد عشر وبق سبعة وم 


|٠١64 
أدريس هود شعيب صا وكذا‎ 
ذو الكفل ادم بالخدار قد ختموا‎ 
ومهم أولو العزم خمسة جمعم بعضم في قوله‎ 
ب أبرهيم موسى كليبه‎ 
0 وإدم عيسى م أولوا‎ 

فعيسى عليه م العزم لصبره على أذى قومه 
ورئسهم هو نبينا محمد صلى | لله عليه وس وكتابه “بان ومصدق 
لا قبله من كتب الله تعالى 

وقد اخترع النصارى أشياء لم يخبرنا عنها كتابنا وذلك 
كالتعميد الذي تنسبه النصارى ألى عيسى بن مريم فا هو وما 
سببه ومأ وجه نسلته أليه ١‏ 

فقال الانكليزي التعميد هو الغسل وذلك امم يسورن 
أولادثم في ماء المعمودية يعتقدون تطبيرثم به كالخدان لغيرثم 00 
13 من اراد أن يدخل في ديم بالاعسال فيه 

وأما نسبته ألى عيسى فل يشبت أنه عمد أحدا في حياته ولا 
امو اجا ١‏ وان اشتهرت نسبته الهم ل( يكن خاصا 
مم بل كانت امنود من ا 
قدماء اللصربين كان كلب من أ راد مهم أن ن يابى أسرار (ماري 

متراس ) يعمد 0 ذلك اول شي 

أخدلقوه أذ منه قوم * فهن أذنب انه لاثقبل توبته حتى يعترف 


|٠١١5 
للفسيس مخطيثته أذ لم ينبت أن عيسى الزم احدً! بالاقرار له يذنبه‎ 
بل هذه عادة جارية من عيهد عون أحد الطة المصريين وغيره‎ 
ن اللة 0 وكذلك اليهود كانت معتادة على الاعتراف‎ 
غارة‎ 
نا 0 بانقضاء وإلقدر وإنجنة والنار فاول من تك‎ 


في ذلك سقراط وتبعه افلاطون تم ألارواح آلى طاهرة وغير 
طاهرة وقسم غير الطاهرة الى ما يمكى تطبيرها بالنار وما لا يكن 
تطبيرها اصلا 

وإما التشليث الذي شولون به فانه ما اتاثم الأ مر كلام 
أفلاطون التابع فيه لتيمة أحد علاء لوتريس 2 سرى منه ألى من 
بعده 5 5 آلى الهود وم الذين لقن للنصارى وكذلك 
زي أهل الندين لندين واحجني على الركب ووصع القسيسين ايد يديم على 
روس 7 وقراء مم بعض كللات لتدبرك بها كل ذلك كان 
موجودا عند قدماء 0 رين 

ومن جملة و مي قوم ان احكة ل بتكل بها احد 
قبام مع أنه قد سيتهم لكلام عليه سقراط وكفوشيورس 55 

وأرسطو ويوسيد 00 وكذلك الفلاسفة الاسطوإنيون اي 
الذين كانوا بالاسطوإنة وفي مدرسة زينون الفيلسوف فكل 7 
كانوا قبلم وقد تكلو| بها وحملوا المخلق عليها حتى صناعة تركب 
الالفاظ وتاليف الكلام وكان الرومانيون قبلم يعاقبون علي 
3 


ل 
الزناء وكذلك كان للسياسيين قوإنين في عقاب كل من ارتكب 
ذا لرخطئة تكبا لادني ذكل هولاه كنا جيم في رين 
لايدرون فيه ما النصرانية ولا اهلها وكذلك قولم بالعفو عن 
المسبى' فانه قد سبتهم اليه ايضا فيتاغورس وكان قبل السيم بنجو 
ستائة سنة حيث قال ما معناه لا تجتهدو| في الانتقام من اعدائكم 
بل اجتهدوا في أن تصيروم من احبايم وكذلك قرم لا 92 
مع خيرم ما لاتحبون أن دل كردن ورريلفت ايقل 
ذلك وقد كان قبل حرب تروادة بدهر طويل حيث قال افعل 
مع غيرك ما تحب أن يفعل معلك وإ إذا كت في في شي | و ححسنه 
فامسك عنه وكذلك قال كننوشيوس مثل ذلك وكان قبل 
السيع بخمسمأئة وخمسين سنة و ه مأخوذ من كلام هولع حيث حيث 
قال ما معناه الس اللمسى: اوم الطيبات 15 
اخيرات 

وَقا سيدق اد ال له راضيا عنك فكن عادلا 
وكفى بالمرء تعظيما لله أن يتبع أ وأهره 

وقال ا اول الحكمة مخافة الله فاذا علنا 
ذلك ظبرلنا ار بغي كان معدوما عند مرن 
قبها الاأن عندثم أمرين لا أفهم سرها وم أجد أحدا من قدماء 
المؤرخين قالا 

فقال الشيؤ وماها ققال لهم يأكلون فطيرا يسمونه قريانا 


اا١١‎ 

ويعتفدون انه ل اللسيج ويشربون شرابا 0 اذكارا رأ يعتقدون 
أنه دمه 

قال بت 1 وي بل هو 
اتوببير اندرا كر الصارى في القدم غيروإ في ديزم 
عم له 00 جههة تزه 
تيعد شدي رت مية ليلدل القن رقم لضن 
علهاء الديانة 

فقال الانكليزي نعم جرت العادة بان صلاح الام وفسادها 
انا يكونان بصلاح الروساء وفسأدم وعندنا روسا" الديانة كنيرون 
ولكل مدم اغراض يريد تحصيلها وترى لم حا شديدا على النبرك 
الاغراض 

فقال الشيز في لد و ا 
أنصافك وشدة ترك وكان | بن لمن مصغيا فقال م معن الصليب 
وما معنى القربان وما الفرق بين الكنيسة والدير ونحو ذلك 

فقال الشيزلفد رأيت في بعض الكتب كثيرًا من عوائدم 
وعقائد وعرفت معابد 5 بمرت ب رسام -- ذلك أن 0 
الجر نم أعتقدوا 3 خذته 7 5 .0 هو 1 وأن 


ا 

صلبه كان على شي بهذه الصفة وثهم سقوه الخمر في حنك الخازير 
فاها قام حرض على حمل الصليب وإن القربان رغيف مستدير 
عليه صلبان كنيرة يخيز في كل بيت كل ؛ 0 اسيك © 
وحمل الى | لكئيسة فاذا فرغت الصلاة اخذ الفسيس 3-0 
بعضه فتنصرف به النصارى فيفطرون عليه كل يوم ألى 

وهكذا و| وأن من أمماء ٠‏ روساغم احاثليق وهو الرئيس السبة 07 
السلطنة الظاهرة ومنا اللطران وهو الققيه ف الستصوي (لبن 
الصوف الاسود وأصل هذا الترتيب عندم أن القاري ' الخيل 
من أول وهلة يقال له ثماس فان أثقن حفظه 74 صار قسبسا 
ويدوم على ذلكما دام عنده زوجة فان مانت زوجله ول يزوج 
غيرها صار مطرانا وأن تزوج غيرها سبي أله القسوسية وخرج عن 
رأتب العلم فان تنزه المطران عن الذفروما يخرج من الارواح 
صاريتركا على مذهب الارمن وإما الروم وإليعافبة وإلسطورية 
فلا يكون عندم بتركا الامن تازه عن النساء وعن اكل الارواح 
وما يخرج منها من اول عره آلا العسل والسبك لانه خليفة 
اللسيج وطاعة دولاء فرض وما الاسقف والراهب وغيرها فاسماء 
لتعبدين خاصة 

وإما المعابد فالبيعة ففي المعبد الصغير غير المرتنع والدير المعيد 
الكيير اأكنير المرافق وإ تخاريب والكنيسة ما أتتبات على عواميد 
الاناجيل وم يرفع بناؤها والصومعة مكان رفيع دقيق الاعلى وإسع 


١١1 ؟‎ 

الاسفل والفلة مثلها الا اها لا نسع أكثر من وإحد والزئار منظفة 
نشد في الخصر وقت الصلاة مشتيلة على قلي اذا نندت كارو 
على السرة ولولا أن كلامنا في ذلك يشبه الفضول مع وجود اهل 
ملتوم ازدتنك كفيرا من من أمور ديانمم 

قال الانكليزي ول كب علق كار من كنب الغرج 
افي لا اظن ذلك فان للفرخ تاليف عديدة سب فنون شتى وقد 
اطلعوا على كثير من كتب المسلمين ومارسوها حتى تفسير الفرآن 
وح الخاري ومتن خليل وغير ذلك > _ 

فقال الت اسرار الكتب 0 أهلها الذين تلنوها 
مسلسلة 2 بعد وإحد الى البي صلى الله عليه وس وذلك 
حيو في علماء الاسلام الذين استنارت بصائرم فادركو| 
معاني الكتب وأسرارها نم قد فرط علاء المسلبين في هذه الازمان 
ف فنون شتى حتى 0 وأثقنها غيرثم كفن النارخوإلرياضيات 
ونحوذلك فلوانم النفنو! لذلك وإثقنون لانقادت لم جميع الام 
- ن العم 8 4 0 معا فلو 
نقنوإ جميع العلوم لكان خيرا لم ومع ذلك فعلهاء الدين ثم المدوحون 
00 الله تعالى وعلى لسان رسله وكفى العم وأهله 
شرفا قوله تعالى انا خثى الله من عباده العلها< وقوله تعالى هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعامون وقوله تعالى فاسئلو| اهل 
الذكر ان كتم لا نعلمون وفول الني صلى الل عليه وس مشل 


اا 
العفاء في الارض كثل توم ييتدى م في ظلبات البر وإ أجر 
وقوله فضل العام على العابدكفضل على ادناكم وقوله أن الللائكة 
ليضع اجفتها لطالب الع رضى ها يصنع وقولة عقا اكعسب 
مكتيونال تقل 1 بهذي ي صاحبه ألى هدى ويرده عن ردى 
كن الم نوق وأا لوكت لك بمارت في ادر 
ناب مها اه ص لل عله و امل ا الرسل ما( 
خا لطوا السلطان أو يداخلوا الدنيا وباجملة 57 أخبار 
عب الع 0 هذ لدين وجد أن لا 
نو رلعل الآ وا قران مصباحه ولا مطلب للعرفة آلا وهو مفتاحه 

فهوالذي نشرراية العرعلى جيع العلوم وا معارف وإستظلت بظل 
لوإئه غرائب الفنون وإللطائف اذ بظهوره زالت من القلوب الاحن 
وأتقطعت من بين الناس اسباب 557 3 قانون مقبول 
قد تلقنه القلوب السليمة بالقبول ومن لتبع | حكام الملل وتامل في 
قوإنين الاول وجد أن لا موجب للنزاع على الاطلاق ألا مافرق 
بين اليهود والنصارى من الاخدلاف والشقاق فان فرق النصارى 
جحت 1 الييود 
لجبيع فرق التصارى وبالتكى حت قالت الهرد ليست التصارى 
على شي وقالت | لنصارى ليست البهود على شي وقد جاء ا 
فيه تبيان كل شي وقذق وبر ةا ,وان في احكامه اخدلاف ولا 


تنافض 


115 
فقال الاتكليزي أليس عند مذاهب مخدلفة كذهب مالك 
ع2 وإتحنفي واتحتبلي واللبث والنوري وغير ذلك فضلا عن 
0 كم من سول ا حمس لوس بيهم تبأ 
كلي بل احكامم”كفروع الشرة شي أصلها وإحد 
قال 0 فا بال مساجدم لا لا ولا تزينوتها 
كا تحلى كنائس لنصارى وسع الييود 
فقال 0 البي صلى الله عليه وس عرن زخرفة 
المساجد لثلا تلبي المصلي عن الخشوع وحضور النلب مع الله تعالى 
ومع ذلك في في غاية الاحترام 7 فيها أحد اللي ولا 
الفاذورات ولا جدكم فها بلغو | حديث 0000-١‏ 
حائض ولا نفس ولا يشبر فيبأ السلاح وا ولا ترفع فيهأ الاصوات 
لالم بي ع اما ريما لايق رخفا ولا تيده 
لان المفصود فبها النذلل و|لخشوع ولذلك ورد / بنو| مساجدم جا 
يعني بلاشراريف وإبنوا مدائتم مشرفة وكان موضع معد رسول 
ل صل اله عليه و بامدة بور للشركين وخر وثفلافار 
زه اعد دنار عقاتوه ا نوفا ل السلءه كريس ويه 
ركنت تصل ادي الى سقنه وذ ولي عرإن الخماب الغلا 
وأمر ##ديده فال لديم علي العمارة عن النأس من الس والمططر 


كل 
وإياك أن تحمراو تصفر فتفنةن اللاس فاذا فرغت من العارة 
فاجعل فيه التناديل الا أنه صلى الله عليه وس كان يامر بتطييب 
المساجد وتنظينها وتجميرها وصيانتها من الرواح الكريهة ويقول 
ان الححجد لينزوي من التخامة كا تنزوي الحلدة في النار ويقول 
جنبو| مساجدم صبياتم وانييم وصناعم و 5 وشرأكم 
وخصوماتم ورفع اراتك إقامة حدودم 58 وفك ولا تخذوها 
سوقا ولا طريا ولا قروا فيها بم 
فققال الانكليزي اني ارى واه حلاوة وطلاوة 
ولايل من سماأعه 5" من استرجاعه وقد ا ججملة من 
احم م الاسلام كالصلاة وألركاة فهل للك و 50 
فقال أما الصلاة فهي قربة ذات أحرام وسلام أو سلام فط 
وفي أفضل الاعال بعد الشهادتين وش عروس العبادات أي تشبه 
كيو اران والدعا 8 “م وعد 
والركوع و| ليود وخ ع والوقوف ينض يدي الله تعالى وغير 
ذلك من العبادات 0 العو قم 
على اصناف الماكل ولالعاب والفرح والزينة والنزاهة ة وها شروط 
ككة وشروط وجوب وإركان وسنن وفضائل 
أما ا لركاة مي مال خصوص يدخد من مال خصوص اذا 
بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص ويصرف في جهات رك 
. ففال الانكليزي وما ذلك قال أما امال الخصوص المأ خوذ 


لاا 
فهوربع العشْرْثي العبن الذهب وإلفضة والعش ركاملا في الحبوب 
اذا سقيت 6 0 أن سن حت 5 ضُ وأحدة 
0 منه 9 وامكرث وللاشية ف 0 0 فهى 
النصاب وهوعشرون ديارًا في الذهب ومائنا درم يك الفضة 
ا 0 غصل وإما 0 
3 ني الامناف 3 لكر َ لاية ذا لفاك 
لتقرا” الخ وشرعة الزكاة لنطيير الاموال والانفس وطا شروط 
إركان وأداب يطول شرحها مها اها تخرج من جنس الال 
مزق فلا يحزيء جنس عن غيره ولا ردي عن جيد ولاسقم عن 
سيم قال تعالى لن تنالوا البرحى تنقنوا ما تحبون وقال تعالى 
ايها الذين أمنوا انقنوامن طيبات ما كسبتم وبا اخرجنا لم من 
الارض ولا تهموإ الخبيث منه تنفتون 

يان وني و الرامن :رن 
فبيل الغبر ألى غروب | لهس وله شروط وإركان وإداب ومن 
فضائله ١‏ ته يضعف الشهوة 52 الخلق و يصبىي الباطن ولذلك 
قال صلى الله عليه وس يامعشر الشباب من 9 متم الباءة 
فليتزوج ومن ل ب ينتطع تعليه بالصوم فانه له وجاء أي قاطع و 
يجب منه في كل سنة الأ شهر وإحد وهو شهر رمضان ولا يقوم 

1 


|١١14 
صوم غيره مقامه ويحرم عندنا صوم خسة أيأم من كل سنة وثثي يوم‎ 
عيد الفطر ويوم عيد الاصى را لثلاثة الي لعذه وتى أيأم اشرق‎ 
الكرا معلهم الصلاة واالسلام‎ ١ و كه ارو اله بالملامكة‎ 
بن به الرزة عن الناس والاشتغال با قرآن وإلصلاة و الاذكار‎ 
ومن أد دابه تمبيل ا "حور ومنها الافطار على وتر من‎ 
الرطب أو مر وما | حسن ما فيل في ذلك‎ 
فطور لمر ع‎ 
رسول الله سنه‎ 
' ينال الاجر عبد‎ 
بحي مله رةه‎ 
ولا ينبغي أن يجعل شهر فكاهة ولعب‎ 
وإما الج فهو قصد بيت اله احرام لاداء فريضة الاسلام ولا‎ 
يجب الا مرة وأحدة في التمر ومحل وجوبه ما لم بنع من ذلك‎ 
طريق أو مرض 37 رق قال تعالى وله‎ 00 
على الناس خ البيت من استطاع اليه‎ 
فقال الانكليزي يو انه لذ مكارنت‎ 
المكا.. 00 غيره‎ ١ له ف[ خصت هذه العبادة بهذ‎ 


قال التي هكذا اقنضت الحمة الازلية وإلارادة الربانية 
قال بعضم 


114 
اي أاطلعت علي البفاع وجدما 
نثتىكا نشتى الرجال وتسعد 

ا ا 
هبط معلك بينا يطاف حولهكا يطاف حول عرشي ويصل عنده 
كا يصلى حول عرشي فلها كان زمن الطوفان رفع فكان الانبياء 
0 ولا يعون مكانه فليا بوأه الله لابراهم بنأه من خمسة اجبل 
حراء وثبير ولبنان وجبل الطير وجبل الخير وكا لتفاضل المنازل 
الروحانبة كذلك تتفاضل المازرل - وشا 00 
الخلق بين دار بناكها لبن التراب لنبين ود أربنائها لبن العهير 
ولليين ففرق بين مدينة أكثر 3 الشهوات ومديئة 3 
الايات البينات فقد يجد الانسان قلبه في مكان 6 
في غيره وذلك ليس للاجرّ وإلقراب بل الاجر وإلنواب أو 

الانراب كا قال 

قبل ارضًا سارفها جاها * تكيف بدار دار فها جاما 

وقد طاف بهذا البيث مائة وإربعة 5 الفا من 
الانبياء سوى ما لا يعليه الااللّه من الملائكة والاولياء فهو البيثت 
الذي اصطفاه الله على سائر الببوت وله سر الاولية وقد أثنى عليه 
ذو العرة والحكبروت قال تعالى أن أول بيت وضع للناس الذي 
ببكة ب وهدى العاليق فيه أياق بينات مقام أبرهيم ومن 
دخله كان امنا منا وقفال صلى ١‏ اله له عليه وس خير بلدة على وجه الارض 


١١1. 

وأحبها الى الله مكة الى غير ذلك من للاثار الدالة على فضلبا 
فوالله لولا العوائق الشاغلة لبسطت لك متون اياتها ونشرت 
عليك فنون دلالام! وكان قد حان وقت القيام فاستأذن الشم 
وقام وهو يكرر هذا الكلام 

يارجة الله للعباد * اودع كاله في الحباد 

يأبيت رلي يانور فلي * ياقرة العين يامرادي 

ياكعبة الله ياحيائي + يامنش السعديارشادي 


١١١١ 


اياده اما.سة والاسءون 
نوزدر 


م دحل مخدعه ونام حتى الصباح فافاق فدخل عليه ابنه 
فقال له اين كانت غيبتك وفما اتفضت ليلنك قال كع 
يعقوب 0 الطلياني فيغرفة يجوارك فوجدنا بها كثيرا در 
رجال ونساء وفهرن صاحبة الماذل وفي الي أخذتني 59 
بجوارها والذي اخرني الى هذا الوقت الي رأيت بعضم يحاجي 
بعضا ببسائل معاة منها ما كنت أفهمه ومنها ما لم اتعقل معناه ققال 
له وإلده هل بي منها في ذهنك شي قال نع من ذلك أن أحدثم 
قال لثلاثة من كان هناك لياخذ كل وإحد متم ورقة أي من 
الاوراق المعدة لهو واللعب بشرط أن لا تزيد تقطها المرسومة عليها 
عن نسع فاخذ كل وإحد ورقة ثم قال لمن اخذ ارلا ضيف عيد 


اا 

نقط ورقتك ثم أستط من اجيوع واحدا وأضرب الباق في خسة 
ثم زد على اجموع خمسة ثم أضف الى الجميع رمم ورقة التخص 
ات 0 أسققط منه 3 أواضرب الباق ة 
خسة ثم اضف الى الجميع رق ورقة الفص الثالث ففعل كا 
الالال هار جبوع فقال كذا قال حيتئثر يكون 
لكل وإحد من ن أللاثة بقدر عدد التقط الذي كان على ورقنه 
فعيينا من ذلك فلا رأ ى الطلياني نحي قال لا مجب لان ورقة 

الاول كان علبها ثلاث تفط وورقة الناني اربع والنالث سبع 
فباسقاط وأحد من ستتة الي في ضعف التلاثة صا ر الباق خمسة 
وبضريه في خسة صار المخاصل سر 0 
يكون الحاصل ثلاثين وباضافة رف الثاني عليه وهو اربعة يكون 
الخاصل أربعة وثلاثين فاذا 201 وستين فاذا اسقطت 
وإحدأ بتقي سبعة وستون فاذا ضربته في خمسة كان المببوع ثلامائة 
وخفسة وثلاثين وبزيادة خمسة يكون جوع ثلثائة واربعين فاذا 
خم عليه رق ورقة الثالث وهوسيعة بلغ ثلتائة وسبعة وإربعينف 
فلو تامات ذلك لوجدته مركيا ٠‏ الارقاء اثي على الاوراق 
الثلاثة 

ومنها أن أحدم مد يده الى الطاولة وإخذ ثلاثة أوراق وقال 

لي أختر قي سرك 000000 0 
بعضها فوق بعض وإخذ ثلاثا اخرى وعرضها على النسا 


١١١ 

كن معنا فاخدارت أحداهن وإحدة منها ثم وضع الاوراق اثلاث 
بعضها فوق بعض أيضا بحذاء النلاث الاول ثم أخذ ثلاثا أخرى 
وفعل فبها كا فعل فيا قبلها ثم سألني عن ورقتي يه لي صف 
في فاشرت اليه فاخبرني بها ثم سل كل ست عن ورقتها في 
لي صف فاشارت اليه فاخبرها بها من غير أن يخطِيّ ثم فرق 
الثلاث الاولى بعضها بحذاء بعض ثم فرق الثلاث الثانية بجعل 
كل ورقة منها على كل ورقة من النلاث الاولى وكذلك فعل 
بالثلاث الثالثة فعييت لذلك فقال بعقوب لا هب فان الورقة 
تكون في الصف الاسفل والورقة الثانية تكون في الضف 
سط وإلورقة الثالئة تكون في الصف الاعلى بر قال لي يعقوب 
وأغرب من ذلك اننا لوفرضنا جميع الورق ستا وثلاثين وقسمناها 
ل اقسام كل وإحد منها أثنتأ عشرة ورقة و- جعلنا ورق كل 
قسم مواذيا ثر قلا لاسان اخترثي نفسك ورقة من أي قسم 
الككور انا مع نوه الور قوق قي د لي كفا لمك 
ذلك من غير صعوبة ثم قام واخذ الورق الذي كان موجودا 
وقسمه كا قال ثر قال لي اختر في سرك ورقة فاخئرت من الصف 
الوسط تيع ورقه ووضعه بين أوراق الصفين الاخرين بعد جع 

كل منماكذلك ثم اخذ الورقة العلياء وجعلها مبدأً 
اليه وعفيا هذا صف اخرثم الثالئة كذلك ثم اخذ الرابعة 
فوضعها فوق الاولى و|تخامسة فوق الثانية نم السادسة فوق ألنا لنة 


١1+ 

وهّذا حتى جعل الورق ثلاثة افسام نو سألني عن الصف الذي 
فيه الورقة الي اخترتها فاشرت له اليه تيع ورقه ووضعه 
بين الصغين ثم وزعه كا فعل في الاول نم سالني عن الصف 
المشيره توا تنه يكنا نوه ان نعلت ذا 

0# ن كما قال 
من كان هناك ان ليعقوب درا ية بثل هذه الاحاجي 
7 6 يديم شيا 0 عنلة منها فأبدى لغرأ 0 دسمئة 
الوروق القن عددما أثنان وحمسون ورقة وقال لأشسدرف ألساء 
اليه 0 0 "3 ين 0 6 0 3 1 
لم قال فاخي لكل ورف 9 ا 7 7 
وعشرين نقطة يعني 3 نتقط اأحدى الورقتين ستا تأخذ تسع 
عترورقة وان كانسها اعد مرت ضفر ذاخذتك كنا قال 
ثم جع ما بتي من الورق ذ ا الورقتين 
سبعرة عشر فكار:_ كيبا قال فدهشوأ من حدقه وشدة فطنه 
خصوصا الشاب ١‏ الذي كان لب الا نه طلب منه أن يعلهه 
ما أشكل عليه من احاجيه ذاجابه الى ما طلب ثم لما علنا قيامم 
فنا فدخاك للا ومن يعتوب فاراني من ذلك امورا كثيرة 
ووعدني بغيرها فسآلنه عن الشكل الاول وكيف عرف الرم 


|١1١5 
الذي عل الورقة الي كانت ت أخذما ار عوشي انيد ذا غنة‎ 
فقال لي طريقة معرفة ذلك أن تجيع جتيع 3 7 و نعل‎ 
لخادم مثلا مها مقدرًا باعل عقر والنف الى ,كشن وا لابان‎ 
بثلاثة عشر ثم تجيع رق الورقة الاولى على النانية وإلخاصل على‎ 
النالثة فاذا زاد الخاصل على ثلاثة عشر استطرا منه واضف الباق‎ 
ألى رق الورقة الرابعة فاذا زاد احاصل على ثلاثة عشر فاسقطبا‎ 
منه كا ثقدم ولا يلزم أن تعد رقٍ الباباز لانه ثلائة عشر وهكذا الى‎ 
أن تنتبي ألى عدد منه تعلم الورق الناقصة ورقها مثلا اذا كان‎ 
الباقي الاخيراحد عشردل على الخادم وإن كان اثنى عشر دل‎ 
على البنت وإن كان صفرا دل عل الباباز فلو 7 أن عدد‎ 
الورق كان انين وثلثين فطريق معرفتها في طريق الاين‎ 
وخفسين بعينهأ لكن الاسقاط يكور عشرة عشرة لا ثلاثة‎ 
عشرفاذا وصلت الى الورقة الاخيرة تضم عل الحاصل اربعة فان‎ 
كان اقل. من عشرة فاطرحه منها فان الباق يكون عدد رق‎ 
الورقة الماخوذة وان كان الباق اكثر من عشرة فاطرحه من‎ 
عشرين فيكون الباق عدد تلك الورقة فا ن كان الباقي اثثيرك‎ 
دل على الخادم وان كان ثلاثة دل 34 0 وان كان اربعة‎ 
كذ‎ ١ دل عل الباباز : لم قال لي وأذا ذرقيا حد المحاضرين‎ 
للاث لوراق واردنا معرفة ححاصل اعدادها. 9 ذلك ان ناخذ‎ 
دسئة ورق من أوراق اللعب يكون عدد ورقها يقبل اللسمة اثلاثا‎ 
25 


||" 

00 ورفة قدرأ من 20 الرم 7 7 الوقة أحد 
عشرفاذا فرض أن رم أحيدى الورقات البي اخذها نسعة ياخذ 
أ ورقتين وأن 'ألثانة سفة باخداط! ربعا وأن أأناثة سعة ياخذ 
ذا خسا فيكون مجموع الور الأخوذ ف هذا الخال اربعة عشر 
وألباقِ أثنين وعسرين وهو جلة أرقام ألورة تت أليلاث الماخوذة 
أولا 

ولنا في حلبا طريقة أخرى وثي أن تقول للذي اخذ الاوراق 
النلاث اسقط في سرك رتم كل ورقة من اثنى عشر واجع البواقي 
الثلاث ثم نستع منه عن الحاصل وسقطه من عدد 0 
وهو ستة وثلاثون فيكون البائي اثنين وعشرين وهو الطلوب مثلا 
اذا كان رتم ورقة نسعة وورقة سبعة وورفة ستة كان باق الاولى 
ثلاثة وباق الثانية خسة وباتي النالثة سة وجبوع هذه البواني 
أربعة عشرفاذا هادا من عذد ألورق وهو سنة وثلانون كان 
البافي اننين وعشرين وهو المطلوب ولو كان عدد الورق اكثر من 
ستة وثلانين بان كان أثنين وخمسين مثلا واردنا معرفة أرقا 
الاوراق النلاث استعرلنا عددا اكثرمن عدر نوكل مد شيفة عار 
الذي هو ثلث الاتبيرة وحمسين لعد الكير كيية عشر ثم تقول 
للذي اخذ الاوراق الثلاث خذ لكل ورقة ورقا من اوراق 
اللعب حتى يتم رم الورقة بالورق الماخوذ خمسة عشر كان يأخذ 


اا 
يي الخال ستة لأورقة الني رثا تسعة و نبة للي رثمهأ سبعة ونسعة 
لني رثها سئة اف الاوراق المأخوذة 5 ستة وئائية ونسعة 
ثلاثة وعشرون تفم الى الثلاث اللأخوذة ان 52 
ستة وعسرون وألياة في ستة وعشرين نطرح ه منه | ربعة فرق مأ بين 
ار عدد الورق وهو اثنان وخمسون وباإن ثلا ثة أمنا ل العدد 
الممتعيل وهو خمسة عشرمضافا عليه ثلاثة أي مانية وإربعونف 
يكون البافي أثنين وعسرين وهو المطلوب وناك طريقة عامة أي 
سواء كان ورق اللعب أثنين وخمسين اوستة وثلانين وسواء 
"انف لفن . أعائيين كاملا أو ناقضًا وسواء كاري العدد 
المتعيل خمسة عشر أو ثلاثة عشر أو اربعة عشراوستة عشر وسواء 
كان عدد الورق الأخوذ ثلانة او اربعة او غيرذلك 
وي أرن تضرب العدد الذي استعيلنه في عدد الورق 
الماخوذ وتضيف الى الخاصل عدد الورقات الماخوذة ثم تسقط 
المحاصل من عدد ورق اللعب المستعيل أي من أثنين وخخسين 
أ كارن عدده ركاه ن أثنين وحهسين ومن سته وثلنين ان كان 
مركيًا من ستة وثلثين فيكون الباقي هو العدد اللازم اسقاطه من 
الورقالذي يكون. باقيا من ززواالي 59 مر المطلوب 
مثلا اذا فورض أن اللأخوذ ربع ورا رقات وان رق أ حداها ثلاثة 
والنانية خّسة والثالئة سبعة والرابعة عشرة وفرض ان العدد انخئار 
احد عشر يضرب احد عشر في اربعة يكون الحاصل اربعة وأربعين 


١14‏ !ا 
يضم عليه أربعة فيصير مانية وأر بعين تطرحه من أثين وحهسين 
يكون الباقي اربعة تطرحها من تسعة وعشرين فيكون الباقي خمسة 
وعسرين وهو مجموع أرقام ألاوراق الاربع ألما خوذة ورم لسععة 
وعشرين السابق هو الورق الذي بي من ورق اللعب بعد تكيل 
كل ورقة من لوو الماخوذ أحق رو مرلانا ناخذ للاولى 
ثانية وللثانية سمة وللثالثة اربعة وللرابعة وإحدا وتجموع ذلك تسعة 
عشر فاذا اضفنا له الاربعة التي اخذت كار: الحاصل ثلاثة 

كا ذكرنا 
وهنا ك دقينتآن ينبغي مع أفرض أن ارقام 
000 رلع مغلا 55508 وأحد اونلاثة ها رلعة وسيعة وفرص 
ن العدد اداراتنى عشر فيلن على قياس ما مر ان نضرب أثى 
2 المخاصل ثانية وأربعين ونفم عليه اربعة 
ان - 7 تنين 5-3 00 رن - 
- ا بد بيع فل ارا الدع الأخرن 
وبيانه أنه أذ الخد للورقة ١‏ الاولى أحرى ع شر ورقة يكيل الود 
أى ع عر وأخذ للثانية لسيعرة وللنا لنة ما نية وللرادعة حوسة وموم 
ذلك ثلاثة وثلاثون فاذا اضيف لهاريعة وهو عدد الورق الماخوذ 
يكون سبعة وثلاثين فاذا طرحنه من ءدد الورق الذي هواثنان 


1115| 
وتسون فان لبافي يكون خمسة عشر وهوارقام الورقات الاربع 
المأخوذة 
والتانيةانها لو فرضنا ارخ الم خوذ الام رفانت غوى يورق 
عزف نيف وزازتون. وكانت ارقاء تلاق (رالخيذة راسة وسعة 
ونسعة والعدد الظار خسة عدر فعلى قباس ما مر نضرب خهسة 
فخ اكه بكرن العاعن اسه و ربعن نم له ئلاثة 00 
عغانية وأربعين وهو اكثر من عدد ورق اللعب فني هذه ألحالة 
سقط الاصغر وهو ستة وثلاثون من الاكبر وهو ثانية واربعون 
فيكون الباقي | دكن الى الورق١ا‏ لباقي بعد المأخوذ فيكون 
حاصل ال تمع هوا رقام الورقات الذلات للأخوذة ففي هذا المثال 
لاجل 9 رقام كل ورقة خسة عشر ناخذ للاولى أحد عشر 
والدائية: دانقايو يلخا لقة بك بورع اضل الدلاث سين وعشووو. 
وباضافة الورقات الثلاث يكون الخاصل ثانية وعشرين شسقطه 
من عدد سئة وثلائين الذي هو ورق اللمب يكون الباقي مانية 
نضي لها الالو عتقا رودو الاغدل إن افقاو لدلقيق. واليانية 
والاربعين فيكون الخاصل عشرين وهو ارقام الاوراق الدلاث 
وقد تطرا ا دقيقة ثالثة وفي ما لو فرض أرن ارة رقام الورفات 
الغلاث دان وثلاثة وإربعة وكار العدد الخنار خهمسة عشر وعدد 
الورق سنة وثلانين ففي هذه ألحالة يلزم لاجل تكميل رق, الورقة 
الاولى أن ناخذ طا ثلاثة عدر وللذانية انتى عشر وللنالتة أحد 


١1. 
عشر ومجبوع ذلك ستة وئلاثون يضم له عدد الورقات الثلاث‎ 
فيكون نسعة وثلانين وهو اكثر لان كدر‎ 
نلانة ففي مثل هذه احالة تسقط ثلاثة من أتتى عفر الي في‎ 
الفرق ما بين مانية وإردعين وستة وثلا نين فيكون الباقي تسعة‎ 
وهو أرقاء الورة ت الغلاث وهكزا‎ 
ققال الشيو لا باس بهذه المعاي لا فيها من توسيع الل‎ 
والاعانة على معرفة الحساب ويقرب من ذلك ما ممعته في صغري‎ 
ووه أو فرضفيا ن انسانا .ع4 نلانة أوعية أحدها يسع عانية‎ 
أرطال والثاني خمسة والثالث ثلاثة وكان الكبير مملوا والاثمان‎ 
نضع لصف مأ فيه ب الاثناء الوسط‎ 5 ١ الباقيان فارغين وأردنا‎ 
أولا أن غلاه من اأكير ف ون فيه حسة و الكير نلانة‎ 
اجا لز المشيوين ريطا وك ةد ف المع داحة‎ 
وفي الوسط اثنان وفي الكيير ثلاثة‎ 
ثالنا نضع مأ في الاصغر على ف في الأكر في ون 8 الوسط‎ 
أثنان وك 2 والصغير فارغا‎ 
ابا تع ما في الوسط سيك الاصغر فيكون فيه اتنان وفي‎ 
ما زلا الوسط من الكير قيوق فيه وأحد والاصغر اثنان‎ 
والوسط خمسة‎ 
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سادسا حيث وصلنا لهذا الحد نكبل الاناء الصغير ما 
- عع وف الوسط اربعة وفي الكبير وإحد تحير 
قد أنقسم الزيت كا هو الاطلوب 

24 بن اشن لو اردنا ببقاء نصف الزيت في الاناء الكبير 
كيف نفعل 
فقال الشيؤنولاً الصغير اولا فيكون فيه ثلانة وفي الكيير 
مسة 

اا نقل ما في الصغير في الوسط فيكون فيه ثلانة وني 
الكيرضية 

ثانا نملا | لصغير من الكبير فيكون فبه ثلاثة وفي الوسط 
ثلاثة 7 الكبير اثنان 

رانعا نكيل الوسط من الصغير فيكون فيه وأحد وني الوسط 
ةوف الكير اننارة 

خامسا نضع ما في الوسط في الكبير فيكون في الصغير و| 
وف الكتوسيعة 

سادسا نضع ما في الصغير في الوسط فيكون فيه وإحد وفي 
الكبير سبعة والصغير فارغا 

سابعًا فلا الصغيرمن الكبير فيكون في الصغير ثلاثة وني 
الوسط وإحد وفي الكيير اربعة وهو الراد 

م قال لو فرضنا أن الاناء الكببريسع أثنى عشر رطلا وإردنا 


اآ١؟1‎ 

انفصال النصف تنعطيه لبعض الناس وم يكن معنا آلا انان 
اخران احدها يسع سبعة ارطال والاخر خيسة فطريق العمل هكذا 

يلا الصغيراولا فيكون فيه خمسة ويب لكان نف 

باك يا ل الضعير الى الرصط مدن لخب ون 
الكير سيععك 

150 المفلين الكتره كيو و الصعر ةد 
الوسط خمسة وفي الكجير اننان 

رادا دك ل امه عن الصغيرفيكون في الصغيرثلاة 7 

اميه سوفة توف الكين انان 

لي اع جا اضف فى الكيرينا ف الفهر ارم 
فيكون في الرسط ثلاثة وف الكبير تسعة 

0100 لصغير هن ار والوسط من الصغير نحيقر 
00 في المنير واحد وفي الوسط سبعة وفي الكبراره 

اها ا ينا فى الوط + كيويونا ف الصيتير لا ويفيها انا وو 
ايفاو عدو فى اكير حد عدر 

امالنكين سما من كبر كن ان ردك ةق 
الكير سئة وهو ألأطلوب 

.0 على هذا اال واذا يعقوب قد دذل فال له 
لين ني اتعف: طرويك و ارق 2 بلك وأن 4 ابلغ يه ذلك 
درجدك وقد القيت على وألدي بعد ١‏ عض أمثال مرب ها كما فيه 


لحداال 

هذه | لللةتوحى ماله تقسيم الزيت في الاوافي الفلاثة 

فقال يعقوب هذه السالةمغزيها ا اذا ٠.5‏ د الا د لقسم وأحد 
وعشرين برميلا ثلنها ملومن ادائع وثلئها فارغ والثلث الثالث 
على النصف عل ثلاثة كل وإحد ثلنها وثلث المائع 

1 لصم ياخذ كل وأحد سبعة يعقوب هذا 
ظاهر اذا 5 أو مملوة أو متساوية ال#ادير 
وفرض المسألة ليس شيعا من ذلك ولو تاملت ا حا لان 
عق سيهة 03 تحليله ألى غلانة أعداد ودشي أثنان وأثنان وثلانة 
وكل من هذه الاعداد كل به المبكلة فنعطي مغل" للاول أثبسر: 
ملوئين وإثتين فارغين وثلاثة على النصف 

وللثاني نين ملؤين وإنين فارغين وثلاثة على النصف 

وللثالثك ثلانة حملوة وثلانة فارغة وواحدا منصفأ ومهذه 
البراميل والمائع 

ويكن حاها بعاريتى اخر وهوان يعض للاول ثلاثة ملانة 
وثلاثة فارغة ووإحد على النصف وللناني ثلانة ملانة وثلاثة فارغة 
ووأحد على النصف 

وللناث وإحد ملو ووإحد فارغ وخمسة على النصف ففي 
هذه الطريقة ايضا اخذ كل منم الثلث في كل من الظروف 
والظروف 
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م لاجل حل كل ما يشبه هذه المسألة يلزم ان يكون 
خارج فسية عرد البراميل على عدد الاتخاص عددا! تعنها فلو 
م يكن كذلك ل ثنات الفسمة كا لوطاب ثقسم وإحد وعشرين 
برميلا على اربعة فهذا لا يكن بخلاف تقسم اربعة وعشرين برميلا 
على اربعة فلا شك في امكانه فان خارج القسمة سسئة فالذي يلزم 
هو تحليل خارج القسمة إلى أجزاء خمحة بقدر عدد الاستخاص نني 
هذا الال لجز اي بتخلل الها نة في ؟ ووإحد وواحد 
ولا يكون غير ذلك فعلى هذا يعط للاول اثنان ملوآن وإثنان 
ا ع د ادن 

وللثالث وإحد ملو ووإحد فارخ وإنان على النصف وإنان 
على النصف 

وللرابع واحد ملو وواحد فارغ واثنان على النصف وإثنان على 
النصف فلو فرضتاها سبعة وعشرين برميلا ثلنها ملك وثلنها على 
النصف وثلتها فارع وإر بد نفسيهها على ثلاثة فالفسبة مكئة لان 
خارج النسمة نسعة وطا ثلاث كيفيات 

الاولى يعط لكل منم تسعة برأميل كل ثلاثة من نوع 

الثانية يع للاول وإحد ملو وواحد فارغ وسبعة على 
النصف 

وللثاني اربعة مملوة واربعة فارغة ووإحد على النصف 


| 

وللثالث اربعة مملوة واربعة فارغة وواحد على النصف 
فياخذ بهذه الطريقة كل وأحد تسعة 

والكيفية النالنة ان يعطى للاول اثنان مملوأن وأثنان فارغان 
وخّسة على النصف 

وللثاني ثلاثة مملوة وثلاثة فارغة وثلاثة على النصف 

وللثالث 4 مملو واربعة فارغة وواحد على اللصف 

وفاهقة للائل وما يها كبطرة بدت نهاك 
مع احد اصعالي المراكبية الذين كنت أحتمع 6 عند الأراغ مون 
الشغل فكان يغنيني عن مفاكهة الانيس ومحادثة الحليس وقد 
حنظت منها أشياء كثيرة وان شاء الله في وقت غير هذا 2 فمأ 
حضفي منها فاني جنت الان ميسولا من قبل الخواجا لاعلك أنه 
ينظر حضرتم حيث تكون الساعة ٠١‏ افرنحية وها أنا منوجه نحو 
المدينة لقضاء بعض أشغال أمرفي بها 


لسسسسو_3 2 3 12 ب ملرصع عا جح ع 
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المسأمرة السادمسة والتسعون 


اإبد إن 


نم استأذن الشه وتوجه نجلس التَيخ مع ولده برهة ثم نظر في 
الساعة فوجد الوقت قد أزف قتام متوجها اليه ومعه ولده فلا 
دخلا عليه قام لها واجلسما وأنسها نم قال للش أن رئيس الجبعية 
أرسل لي تذكرة يسام فيها على حضركم ويخرني انه يه انتظارنا 
ججيعا في الساعة ابعيياي وول أن من 5 ن الكرام اذا 
وعدوأ وفوا بوعدثم وقد بي من الوقت ثلاث ساءات فها عل ابن 
له فقال ابن لشن ليعقوب الى اين تريد فقال ان حضرة الخواجا 
6 5 رة معظية من احد الخازن وكان بها بعض 
:مص فامر صاحبها باقامه وقد أعطاني ثنها لاحضرها له 


الشين اسسراد استأذن وإلده في الذهاب مع يعقوب فاذن 
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فقال ابن الشعخ اتذكر حين كنا بالمركب وحضرة المخواجا‎ 
بذك رلنا بعض كات تتعلق بالنظارات وكان قد وعد ان يشرحها‎ 
لنا أذ ذا وصلنا الى بأريس فعسى أن أن يكون مشتراها لجاز مأ وعد‎ 
فقال وي كذلك ولكنه ل يخبرني عن شي‎ 
ينا ها سائرآن أذا بائأاس كثيرين يدخلو كبية وعل‎ 
بابها 0 ثيرة وخدم وكلم فزي غير معتاد وعل دايا لكيية‎ 
عساكر بلاس رممية وجميع آلات الوسيقى تضرب فسأل ابن الشين‎ 
يعقوب فتقأل له هذا معبد النصارى الذي يعبدون فيه فال‎ 
وما المناسبة بين محل 0 الدينية وإلألاقي الدنيوية‎ 
ا عقوم ارون 2 ادا وظ النفسية فلا يفارقونما‎ 
نوا * انوا ى العايق أو النياترات ت أو غيرها تتحد في كل فد ا‎ 
ار الكاظوظا ولافرق ينها بكثرة ما يوقد في الكنيسة‎ 
التموع وما يحرق فيها مرن اليخور ولكثرة اللساء والشبان‎ 
الى الاصوات الحسان لا يكون للقسيس شهرة ؛« هم الابحسن‎ 9 . 
ملاس ونضارة لزي وكثرة 0 وشي وما اشبه ذلك‎ 
فقال ابن ا أو دخلنا لعلهنا حقيقة انال‎ 
فقال يعقوب لا باس في دخولنا فدخلا فوجدا ازد<اما عظما‎ 
فق وجال ونساء وأكل هيئاة خصوصة به وقت عبادته فترى‎ 
الرجال وقوفا رؤوسم مكشوفة وإلنساء جائيات على رك رمتب‎ 
وبايديين كتب صغيرة منتوشة وعلى.جلودها رسوبءىاء الذهب‎ 
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والنجين وعلى النساء وإلرجال اتخر الملابس وأما الفسيسون فلا 
يرام الداخل ألاعلى بعد وكانت ملاسم أذ ذاك مكللة بالذهب 
ومزركثة بالقصب ومزينة برسوم يقضى طا بالتهب وكان كبيرم 
يتكلم بصوت عال رخم كانه خطيب على مرتفع عظي الآ 9 
الخ لم يعرف كينية هذه العبادة لانه لم يسبتى له يه هذا الامر 
عادة فعهب كل المجب وطرب ما راه غاية الطرب سها وأصوات 
لتخي امار كنع قدا باعوا كه ا اعون فنا ل يك نه 
عا يقوله القسيس وعن اللسان الذي يكل به فقال يعقوب أما 
قوله ففي الامور الدننية منل الصلوات والادعية واما لسانه 
فاللاتبني 

فقال ابن لشن اذا لا عل لحاضرين با يقول فقال نم ولكببا 
رسوم يؤدونها وأوصيك ان تكتني الان بالمظر والمشاهدة 

وكان بن لس وقت دخوله ل ينزع عامته فرآه أحد الخدم 
فامره بان يكشف راسه ففعل ول يتوقف ولكنه تحب من اعلنائهم 
يكف الرؤس مع عدم خلعم النعال وراى كلايًا كثيرة مع 
أربابها داخل المعبد ولا أنكار على احد من أحد فراد عبيه من 
ذلك ورأى جيع حائط الكنيسة من الداخل مكسوا بالجوخ 
الاسود و| لشموع موقودة قي جبع اماكنها م النفغت ابن السيم فرأى 
هيت قد حضروإ به وقدامه عدد كثير من القسيسير: واارهبان 
لابسين اللااس الرسمية فوضعر: وجعلوا بطوفون حون 
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تم اخذ ابن الم يد يعقوب وخخرجا من الكنيسة وقد رأى 
يعقوب أن ابن الشين تأثر من تلك الماظر فسأله عن السبب 
فقال هرقن دارم ساد على غيرما وضعت له فانظر الى ساجدنا 
وقارن بيننافيها وبين الافرج في كاسم ة تجد فرقا عظيما فأن أجماع 
المسلبين في المساجد عدنا ان كان للصلا على الحنازة لى يفععلوإ| الا 
نا عو تدع القعى القلة عدر قفار للسيزاء كان 
كينا افر ا صيراء كيرا وان كن لدفريقة كايا 
على غاية من اضوع و|مخشوع ولذلك يطاب من الانسان قبل 
شروعه في الصلاة طهارة بدنه وثوبه وألنوجه آلى ره بقالمه وقلبه 
و|لتخلي عن الاخلاق الردية ولعلى بالاخلاق المرضية 
فقال يعقوب قد كان أمر الدين قبل لان لعذة قرون عند 
بع الام من م لامو ر وكانت أماكون العمادة ١‏ د اختريا وإعارا 
من جميع الاما كن و بعص من بجهل سر ذللك بزع نْ الاديان أنا 
الديانة ويقول أن رقاب الخلق كانت بايدي القسيسين يتصرفون 
فيهأ صرق ف السادات 2 عبيدثٌ وا 5 الارن فقذ اشغ ألنان 
ولاه التجدن وصا ر كل اسان في غنية عنم 
ويمكنه الاهتداء بنفسه الى ما فيه صلاح له وليس أحد ملزما باتباع 
دبن دون أخرفله أخثيار أي دين شاء وله أن لا دين بدين 


000 
أصلا فن هذا وأمثاله تغبرت عقيدة الناس فصار حال ا: غلب بقاع 
وها 5 0 قلة الندين , 

وحال ١‏ أكية 2 اموق يلف باختلاف الناس فاضي 
لعقد له محاهل متل ما عه وذلك ع حسب مأ يضرف 
التقود 

وأما الفقير فربما لا يفعل له شي من ذلك أصالا ومع ذلك 
فلو تأملت جميع هو مدلاء لا سوق لعذ حر روجهم من 4 لكي وتفقذت 
احوالم لوجدتها مفالفة لامور الديانة بالكلية فان البنت تقول 
لاما مثلا فلانة كانت فى زي كذا وفلانة ب زي كذا أو فلانة 
أجادت الغناء أكثر 0 وكين د ا" ت كزا 
وكذا را 525207 دمي فللانا 5 م مع فلانة سر أأو اه 
وهل جر ولا تكاد تسمع في ذلك اليوم الا الكلام في قدر أ أخر 
من الشموع والتغور وكسوة الكييسة وما أعطي للقسس وما ز: 4 
له ححسبة المت ومن مشى ذلفغه أو أمامه من الاعيان ف الامراء و تو 
ذلك وقل ان تسمع احدا يذ 0 من قبضت روحه أو من قبضها 
وإذا سمع ذلك لا يكون 5507 95 أمرأة عبوز مم 

فلا وصلوا ابن الخانوت أ لذي قصذه 0 تلقأها صأحب 
اتخانوت وإمر ها بكرسيين وأجاساثم قال ان الصندوق قد ثم 
من مدة وكنت عازما على ارسا له لحضرة رايا 1 انلك لا ماخر 


لل 
فقال يعقوب انه بعتني في الوقت الذي عينته له وإفا تأخرت 
لان ابن الشيير 6 جنازة فاحب أن يدخل الكنيسة 
ليعرف العوائد ١‏ حارية ها م لحنازا لت فكذا بها حتى 
عو|ئدثم في موتام فهذا هو الذي أخرفي ص ضور في ا الوقت 
الميبن 
فقال صاحب الخانوت أظن ان أ لقب ع احدفلوا بهذه 
الحنازة فال ريت اند صرف الكدسة و لأس الف 
فرنلت وأنه أحتهع في الحا و يي وزاك لهاب ذه ” 
مأ هنا أك نعي 0 ى اللكتغ قال ماذا 
فال صاحيك ألأص لأصري فما ا رفل قي اراك بن كا 
0 0 6 واكسسو او را ركه واللخة 
قار اتوي بارية 1 له ١‏ نْ عوائد اقيق ف ذلك 
لبك كوائدة قان الدلين اذا ماك بكر لع وكاررق متهورا 
دلي من مناقب الضاحة ول عن لاله بل يجدع لحنازته 53 
من سمع ببوته وأن ف يكن من أهله ولا من ذوي قراته فاعنبار 
لمث عيدنا وعدم اعنباره بعد عءراته تأنع لا كان يعبله من حير 
9 سر كُْ حياته فان كان كثير الاحسان سلم الاب طاهر اللسان 
ا ل ل ع ال عا لكو 
والققرا؛ موديا هأ أوجبه الله عليه في السرا * والضراء جزل أوته 
2 
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الاجانب ورثوه اكثر من أقاريه الذين ورثوه ون كان بذلاف 
ذلك في حياته لاق ما يسؤه ويسؤ أقاريه بعد 7 فقد 5 
الغخص عندنا فقبر الخال لا وإرث له ولا مال ويجديع قي جنازته 
فق الركا ل والماء ما يضيقعية المفنا ويضلورم عليه وشو 
خلنه وبين يديه يستغفرون له ويعددون محاسنه ألى أن يدفنوه 
فاذا فرغو| من دفنه عزو أقاربه ١‏ و كنت له اقارب والا عرئى 
بعضم بعضًا ثم يرجعون الى منزل اميت أن كان له منزل يليق 
اله افا عل ملق » يذل هل الو وأروة ما سي 
وسهم 3 مخدمة ورفع أ الكاف عن أقارب و 5 

المشّات و 3 ونمو ذلك من العوائد الي بعود نفع قل لحك ٍ 
كاطعام الطعام وغير ذلك الى ثلاثة ايام او اكثر على حسب 
فضائل الميت قلة وكثرة كل ذلك وإقارب الميت لا شغل لم الا 
مقابلة الوار دن وتلشييع الصادرين وأما اذا كان ألمت يذلاف 
ذلك قار يهنا أحد بجنازته ولايعل كيف ولامى صار ألى حفرته 
ركان غمبا متمولا ذا ثروة وعل كل حال لايجب 0 
ولاعل 7 سوى غسله وتكفينه والصلاة عليه وموارأته ف ترينه 

لا أن كاارض ف خيائه 9 خرات ف دما 
ومن الاحكام الدينية أنه أذا مات ليت منا وخلف ولدًأ 
قاصرا 0 نا استعال شي* من مخلفاته ولى 

فشا أء أنية عع تبرت لما الى لى أن تقسم التركة وتبين الانصباء 


١11 

وهنا وقف أبن الشيم عن الحكلام فترجم يعوب ممأ له 

3 قال لصاحب الخان أن أنخواجا ف اتنظارنا فهات الصندوق 

فنأوله ياه فانصرفا بأجدان في السيرالى ان وصلا فوجدا لشي 

وصاحبه في اتنتظلا رها قال الخو اجا لمعقوب ما آخرك الى هذا الوقت 

وأخذ يلومه ويعنفه وأ ارا خانا | يكن من قبل فيه عرفه وكان من 

عادة يعتوب ان لا بكر ع هم شيئآ من خيره فذكر لم ما كان من 

لكيه ورغة ان ابعيام طا فكف عن لومه ثم | لتغغت 

الى اين الشير د اذاه حل قال اراس ها 
حيث كأن ف تاخركا فائدة 


١86 
8/6. 


كم 
,> 
4.28 
4١م‏ 
1١م‏ 
1 
41 


هم 


]15 


المسأمر: 5 


اقامنة والسون 
الناسعة والستون 
ليون 

الحادية والسعون 
الفأية والسعون 
اليالثة والسبءون 
الرابعة والسبعون 
الخامسة والسيعءون 
الخافة ,المدمون 
السابعة والسبعون 
الثأمنة والسبعون 


الناسعة والسبعون 


0 

عود الى حكاءة إعشوبب 

السباع زأمق حكاءة وعاويق © 

5 او ( دن حكابة إعقوب ) 
الغر( من حكاء' يعفوب ) 

ةرد [ من 1 يعوب ) 
سدور الزياد ( من حكابة يعفوب ) 
اأوصول الى بأر بس 
غة في باربس 
الحيوإن اليب 

بع عرو انق راوايدة بتري ) 
كاشا او ا والعدر( من حكابة بعقوب ) 


' لثمة قصة بعقوب 


/اهلم 
16ل 
/ا.5 
1 
142 
ا 
لفندا 
5 


|. 
١١ 4ه‎ 
١١ا/ا‎ 
١. لآلا‎ 
|١ 76 
|. 
١١١١ 
١١؟'1‎ 


المسامرة 

الثهانون 

العادية وإلثادون 
القابية والثانون 
الثا لقة والنا'اون 
|أرابعة والتما نون 
السادسة والهادون 
الثامة والثاون 
التنسعون 

الادية والتسعون 
الثانية والتسعون 
ألما لدة والتنسعون 
الرابعة والتسءون 


اأسادسة وأأتسعو نِ 


|] © 


ل[ 

وق في بأر بس 

بأريس 

البا لى 

اهرام مصر والمقابيبس 
نبذة تارية 

ودف بعض انهاء بأر بس 
تعدد الزوجات 

التعداد او الاحصاء 
النلاحة وإلزراعة 


فرساي 

الجيولوجيا او علم طبقات الارض 
نادرة 

الجوعية المشرقية 

النرنسميس فق مصر 

العنائد 

نوادر 

ااتدين 


